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مولا مم 

فى أصيل القرن الرابع الهجرى اتتهت السيطرة التى فرضها 
الرجل الفذ العجيب الشأن ؛ المنصور بن أبى عامر » على الخلافة 
الأموية بالأندلس عصرع ابنه عبد الرحمن » الشاب الطائش » 
القليل البصر بالعواقب . فقد أقدم على ما أحجم عنه أبوء 
العظيم » وحمل الخليفة المستضعف هشاما الثانى على أن يتنازل 
له عن ولابة العمد » وأفضى ذلك الى الشورة به » وقتله » 
وسقوط الأسرة العامرية » ولكن بقيت الخلافة الأموبة بعد ذلك 
مهيضة الجناح » مسلوية القوة » ضائعة الهيبة » وكان ذلك 
مدعاة لاثارة المطامع » وانطلاق النزعات المامحة » وتحريك 
الأحقاد والحزازات » وتهيئة الفرصة لذوى الطبائع الطموحة » 
والنفوس المتلهفة على.طلب المحد والقوة والسلطان .. فتكاثرت 
الأحداث الحليلة » وتلاحقت الفتن المبيرة » وتوالى على الخلافة 
الأموبة فى خلال الربع الأول من القرن الخامس الهجرى طائفة 
من الخلفاء المهازيل » كان أكثرهم من الرجال الذين 'تنقصهم 
الحكمة » وسداد الرأى » وحسن السياسة » والقدرة على تعمق 
فهم الموقف الذى واجههم » ومعالجته بالطريقة الملائمة لطبيعة 
مشكلاته . وكان من هئرلاء الخلفاء الفاتك المغامر الذى لايصلح 
للملك » والجاهل الساقط الهمة ؛ الفامل الرأى » العامى النفس » 


والقليل التجربة والحنكة » الضعيف الشخصية ؛ الواهن العزم . 
ولم بنتح للخلافة الأموية الأندلسية فى تلك الظروف العصيبة » 
والأزمات المستحكمة » رجل من طراز عبد الرحمن الداخل أو 
عبد الرحمن الناصر ليرأب الصدع » وبجمع الشمل المبدد » 
ويقيل الخلافة عثرتها » وينهض بها منكبوتها » ويستدرك آأخطاء 
من سبقوه فيرد عليها سلطانها الضائع » ومجدها السالف . 
واشيركة ل ذلك الوقه الا سقفي أمرة كم الى المملويين + 
وهى أسرة بنى حمتُود » وقد تفلد بعض أفرادها الخلافة » ولكن 
لم يظهر فيهم كذلك رجل برتفع الى مستوى الموقف » ويقوى 
على تناول مشكلاته » وتفريج أزماته . وجرب أهل قرطبة حكم 
بنى حمود ؛ ولكن هذه الأسرة كانت توالى البرير » وتعتمد 
عليهم » فسئم أهل قرطبة حكمها » وأجمعوا أمرهم على اعطاء 

بقايا الأمويين الفرصة الأخيرة » فردوا اليهم الخلافة » فعجزوا 
عن حسم الفوضى وضبط الأمور . وى شهر ذى القعدة سنة 
؟45 خلع الخليفة هشام المعتد آخر الخلفاء الأموبين بالأندلس » 
وهو عاكف على شرابه ونسائه » وطرد من قرطية » واجتمع رأى 
الناس جميعا على التخلص جملة من بنى أمية » وابطال رسم 
الخلافة ؛ وابتدأ بذلك العهد المعروف فى تاريخ الأندلس باسم 
عهد ملوك الطوائف » وقد امتد هذا العهد حتى سئة 644 
هجرية حينما قضى يوسف بن تاشفين أمير المرابطين على حكم 
ملوك الطوائف وبسط سلطان المرابطين, عل , الأندلك, . 


والواقع آن نجاح آأى حاكم سياسى قدير فى الآندنس كان 
نتوقف على قدرته وتوقيقه فى الملاءمة بين العناصر الهامة التى 
كان يتكون منها غالبية أهل الأندلس » وهى العرب والبربر 
والصقالية والمستعربون من نصارى اسيانيا : ونكن خلفاء الفترة 
الأخيرة من عهد الخلافة كانوا أعجز من أن مستضعوا ذلك» 
فبعضهم كان يعتسد على تأبيد البربر » ويثير بدلك حفيظة 
العرب والصقالبة » وبعضهم الآخر كان بحاول أن يأخد جاب 
الأرستقراطية العربية ويتعرض بذلك لتقمة البرير وتامرهم 
عليه » ولم يكن التوفيق بين هذه العناصر المختلفة المتنافسة من 
الأمور الهينة » وكان الموقف ننطلب سسياسيا عبقريا من طراز 
نادر لكى يستطيع التوفيق بين هذه العناصر وتسخيرها لتحقيق 
أهدافه وبلوغ غاياته . 

ولما انقطعت الدولة الأموية » واتنثر سلك الخلافة » وقامت 
الطوائف بعد انقراض الخلائف : اشتد التنافس بين العناصر 
المختلفة » واتتزى الأمراء والرؤساء من البرير والعرب والموالى 
الصقالة بالجهات المختلفة »؛ فاستاآثر البرير بالنفوذ فى المزء 
الحنوبى من شبه الحزيرة الاسبانية » وساد الصقالبة فى القسم 
الشرقى » وذهب الجزء الباقى فى الوسط والغرب الى أيدى 
بعض الأسر القدمة التى سلمت من ضربات الناصر والمنصور بن 
أبى عامر وبعض الأسر الأخرى الطريفة المحد المحدثة النعمة . 
فكان هناك بنو حمود الأدارسة ف مالقة والحزيرة الخضراء » 
وبنو زيرئ البربر فى غرناطة » وبنو هود فى سر قنسلطة » وبنو 
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ذى النون ف طليطلة » وبنو الأفطس فى “بطتكيوس »© ويبو 
جهور فى قرطبة » وبنو عباد ملوك اشبيلية » وأثهر ملوك 
الطوائف قاطبة وأسيرهم ذكرا وألمعهم تاريخا هو محمد 
أبو القاسم الذى اتخذ لنفسه لقب المعتمد على الله تشبها بخلفاء 
بنى العباس . 

وأكاق التداحية سافن الغ يرجف الس رق 
الدساجة » لبس التاج » واقتعد ذروة الملك » وحفلت كتب 
الأدب والتاريخ والسير بلشمّع أخباره وأحوال دولته » وشعره 
والمأساة التى ختمت بها حياته » وقد كان الشعراء سمار ندوته » 
وأركان دولته » ورجال حاشيته المقربين » وأهل وده الأدنين » 
قد افن: به مؤارظي اندلا حت ' فال فيية الراكقي#ضاد 
المعحب 2610 وق الجملة فلا أعلم خصلة تحمد فى رجل الا وقد 
وهبه الله منها أوفر قسم » وضرب له فيها بأوق سهم » واذا 
عدت حسنات الأندلس من لدن فتحها الى هذا الوقت فالمعتمد 
هذا أحدها بل أكيرها » . 

وقد لوحظ أن أكثر الأشمار التى تجود بها قريحة الملوك 
اذا استثنينا الملكين الشاعرين الكبيرين : الملك الضليل امرأ 
القيس والخليفة الذى لم عكث ف الخلافة سوى يوم واحد 
وأدركته ‏ كما يقولون ‏ حرفة الأدب فخلع وقتئتل وهو 


(1) المعجب فى تلخيص أخبار المغرب صفحة ١.١‏ ( طبع مطبعة الاسستقامة 
بالقاهرة وضبطك وتصحيح الاستاذين محمد سعيد العريان ومحمد العربى العلمى / ٠‏ 
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عبد الله بن المعتز . أقول لوحظ آنها ليست من النسق العالى 
فى الشعر »؛ وبعوزها فى الأعم الأغلب احكام السبك وشدةَ 
الأسر . وللملوك عذرهم » فقد كان عندهم من الأعباء الحسام » 
وسياسة الملك » وتدبير أمور الرعية : ما يصدهم عن التفرغ 
لاحكاء القوافى » وتجويد الشسعر » وقد بعث ذلك الشساعر 
الأدب”؟ با على البصير على أن يقول فىمدحه الفتح بن خاقان 
وزير الخليفة المتوكل : 

سمعنا بأشعار الملوك فكلها 

اذا عض متنيه الثقاف تاودا 
سوى مارأينا لامرىءالفيس اننا 
| نراه اذا لم بشعر الفتح أوحدا 

ولكنى أرى أن شعر المعتيد يسسو على ذلك » فهو لابتأود 
اذا غمزه الثقاف أو عفن متنيه : س بظل سوبا قويا » ممتعا 
مؤثراً » عتاز بالعذوبة والمائية : وصدق التحربة ورهافة الحسن » 
كد ووضقة لنااقية الممتية عسوو شح من انه فى انشنها 
ويؤسها » ولو ضاعت أخبار المعتمد ونسيت سيرته وبقى ديوان 
شعره لكان الى حد كبير كافيا فى الدلالة على شخصينْه 
والاعراب عن سماحة تفسه » وسحاحة خلقه »؛ وفرط كرمه 
وأربحيته » وحبه للحمال » ورهافة حسه ؛ وأسلوب حماته » 
وعط تفكيره ؛ فهو سحل أمين للكثير من أخباره وحوادث 


)1١(‏ الجزء الاول من زهر الآداب للحصرى صفحة 585 ( طيع داراحياء الكتب 
« العربية وتحقيق الأستاذ البجاوى ) ٠‏ 


حياته » وترجمة ذاشمة ممتازة » بارعة التصوير » بليغة الأداء » 
ونستطيع أن تتبين من خلاله أن الرجل كان كرة ثقافة ناضجة » 
وسليل حضارة متأاقة . 

ولم يكن العصر الذى عاش فيه المعتمد من العصور 
السعيدة فى التاريخ » واعا كان عصر] حافلا بالأحداث الفاجعة 
والنكبات الصادعة » وكانت الدول والدوبلات الاسلامية ىق 
الأندلس معرضة للأخطار الماحقة » وكان أمراء هذا العصر هن 
الطراز الثائر على التقاليد » الخارج على كل سلطة ؛ الحريص 
ل ل 
تصده عقيدة » ولا ف فى طريقه مبداً . وكان تقض الموائيق 
المبرمة : وتكث العهود المعطاة من المسائل العادية الأليافة فل 
ذلك العهد » وقد روى لنا ابن بسام فى الذخيرة قصة نقلها عن 
المورخ الأندلسى الكبير ابن حيان عن اسماعيل بن ذى النون 
صاح ب طليطلة وأحد ملوك الطوائف البارزين » فقد قال ابنحيان 
وهو يتحدث عن اسماعيل المذكور :20 « ومن أشهر حكاياته 
ىق دذلكنماا اشر عنه ابن السيياس الستتري الا كتدر اليد 
رجل ممتع الحديث طيب المجالسة ب وحضر مجلس ابن حمود 
عالقة » فسأله اسماعيل بن ذى النون عن مجلسه معه » فأثنى 
ا على أدعياء 7 فعل الله بهم 
ش وصنعم ! » فبهت الاسكندرانى : وقال : « معذرة 20 


1١١١ القسم الرابع  المجلد الاول من كتاب الدخيرة لابن بسام صفحة‎ )١( 
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الله فانى جهلت رأنك فى هذا الرجل مع أنى آنزمت نسى آلآ 
أذم ذا سلطان البتة : وأنت غير منازع فى أتمنك المروانية » وهم . 
آهل ذلك منك » أقاديم الملوك » وذوو العدل والساسة © . 
ومضى الاسكندرانى فى اطرائهم ظنا منه أنه يسره ؛ اذ كان 
يقول بدعوتهم فى ذلك الوقت » فقطع عليه ابن ذى النون بأسوا . 
من قطعه على الهاشميين » وانحنى على ذم بنى أمية فلم يبق ٠‏ 
ووصل كلامه بأن قال : « توارثوا هذه الامارة مخرقة وضعتها 
قربش لاستعباد الناس » والناس لأب وآم » والفخار باطل » 
أحقهم بالملك من استقل به » والله ما أولى غير تسى » ولا أقوم 
الا بسلطانى » ولو نازعنيه فلان وفلان ‏ وذكر السلف الصالح 
الذين كرتم الله ذكرهم ‏ لضريتهم دونه بسيفى ما استمسك 
بيدى » فقام عنه الاسكندرانى مبهوتا وأفشاه فى غير أرضه » 
وأخباره فى مثل ذلك كثيرة » وهو هنا لا يتحدث عن توفر 
شروط الامامة وانما بجعل من حق كل فرد المطالبة بها اذا 
واتنه الظروف وتوفرت له القوة . 

وهكذا كان من سمات هذا العصر أن كل أمير كان بجعل 
ارادته القانون الذى يرجع اليه » وكان كل أمير نتربص بحيرانه 
من الأمراء الدوائر » وبتحين الفرص للاتنقضاض عليهم وازالة 
ملكهم أو لاقتطاع جانب من أملاكهم وضهها الى أملاكه ؛ ولا 
برى بأسا فى ذلك من الالتجاء الى الخدبعة والدس ومعاقدة 
العدو الرابض للاشاع بالأمراء جميعهم . 


وأكثر أمراء هذا العص ركانت تلهيهم توافه الأمور وصغيراتها 
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عن الأمور الجسام وتصرفهم أهواؤهم ونزواتهم عن مراقبة 
الموادث » والتأهب للقاثها » ومحاولة علاج الموقف الضنك » 
واصلاح الأحوال السيئة » والتعاون فذلك مع جيرانه وأضرابه 
من الملوك والأمراء . وقد ذكر لنا ابن بسام فى الدخيرة القصة 
التالية عن اسماعيل بن ذى النون السابق ذكره ء وقد رواها 
عنه وزيره أبو المظفر بن متثنتى » وقد رأبت اثباتها هنا لوصف 
الحالة النفسية التى كانت غالبة على هؤؤلاء الملوك والآمراء » ولم 
يكن ابن ذى النون أسوأهم حالا » وانما كان مثلهم فى التهاون 
والخلاف وقصرالنظر » قال ابن يسام :2200 أخبرت عن أبىالمظفر 
ابن المثنى ‏ وكان قد اتفق أثناء اشتغال المأمون ببناء محلسه 
الكبير فى طليطلة أن تآخر الصانع الذى تولى رصف بدائعه » 
واحكام مصانعه » عن انجاز البناء فى الميعاد المحدد قبل اطلال 
العيد # وحدث ف هذه المدة أن ضربت خيل الطاغية فرذلند 
على بلاد المظفر بن الأفطس » ووطئتها وطأة محت رسومها : 
واستساحت حرعها » واجتاحت حدثها وقدعها » وآأنست ما كان 
قبلها منجب الذروة » وانصداع المر'وة” » وأياست من البقاء » 
وآذنت بشمول البلاء » وكان الوزير اين المثنى بومئدذ بمنزاه 
بين الوجوم والاطراق » وعلى نهابة الحذر والاشفاق » اذ وردت 
رسل المأمون عنه تنرى » وهجمت عليه زمرا بعد أخرى » 
فدخل عليه فوجده قد استشاط حنقاً حتى كاد بتميز شققآ » 


(!) صفحة 1١4‏ من كتاب الذخيرة لابن بسام ( القسم الرابع ‏ المجلد الأوك ). 
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فظن أن ذلك الضحر لما كان ورد به الخبر من ضرب الخيل على 
بلد المظفر » واخفار الذمم » وزلة القدم » واتتهاك الحرم » فطفق 
ابن المثنى يبسطه ويقبضه » تارة يسليه وتارة بحرضه > وطورا 
قول له فك الكلتت نبا'فات © ويرة غول لقد أن لكان 
تنكر على الطاغية هذا الافتيات » فما فهم منحى ابن متنى منه » 
وأعرض عنه » وقال له ألا ترى هذا الصانع الفاعلى الضائع # 
يكن عرق يعناه ب مرت لهو اعفييت فنا زادالا نهنا 
للذتى ء و اماف بامرق © وتضقين | السان 6 فاخذ الرحل 
بهون عليه الأمر وخرج لا يدرى أبعجب من اغترار ابن 
ذى النون وجهله أم من جرأة الصانع أم من اضطراره الى خدمة 
مثل هذا الأمير اللاهى ببناء قصره عن مراقية أحداث زمانه 
والتفكير فى مصيره ومصير جيرانه ٠‏ 

وفى ذلك العصر وقعت الحادثة التى هزت النفوس ف العاام 
الاسلامى هآ عنيفاً 4 وصوتحت الآمال » وكادت تقضى عليها » 
وهى سقوط طليطلة فى أيدى الاسبان » وهى أول حاضرة كبيرة 
فى الأندلس سست:ولى عليها العدو المتريص > وقد أعقب ذلك 
وقوع معركة الزلاقة التى كان لاتتصار مسلمى الأندلس فيها 
بمساعدة أمير المسلمين بوسف بن تاشفين اللمتونى دوى عظيم 
فى العالم الاسلامى » وكان للمعتمد فيها موقف مشرف أظهر فيه 
بطولة مأثورة . 

ود الكية قان ا رن ف الخدت عن( المي نقد 
انسعت مملكته حتى شملت اشسيلية وقرطية قاعدة الخلافة 
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القدعة والمزيرة الخصراء ومرسية ؛ ولكنه كان يؤدى الخزيه 
مثل سائر ملوك شبه الجزيرة وأمرائها » وكان المعتمد على فضله 
وسمو أدبه وعلو ثقاقته وما أوتى من الأربحية والكرم 
والشجاعة لا بخلو من العيوب التى كانت فاشية فى عصره » وقد 
كان لاسرافه فى الانفاق على ندمائه وثسعراثه وتماديه فى طلب 
المتعة وقع سيىء فى تفوس رعيته أوسع المجال لكثير من القيل 
والقال » وقد حاولت أن أوضح أعماله ومواقفه » وأصف أديه 
وعلاقنه بشعرائه » وسياسته وخططه » وأعرض الحوانب المضيئة 
من حياته » والجوانب المظلمة » وكما نوهت بفضائله ومزاياه لم 
أغمض الطرف عن عيوبه وأخطائه وخطل سياسته فى بعض 
المواقف » وواجب المؤرخ وكاتب السير فى رأيى أن يذل 
جهده فى رسم الأضواء والظلال فى أمانة واخلاص » وقد 
لا يستطيع التخلص من ذاتيته وأهوائه وميوله ووجهات نظره 
ومعابيره الخاصة » ولكن هناك مع ذلك فارق كبير بين الحب 
الأعمى والحب اليصير » وما أحسب أن الانسان يستطيع أن 
بفهم أى شخصية جاءّت أو هانت وسمت أو اتضعت الا يقليل 
أن كوي :الي :و التطفيه ورفان العراقة (العرناء بيد مفافة 
الفهم » وتقيم بيننا وبين الفهم الصادق والتقدير الصحيح حجاباً 
صفيفا وسداً متيعاً . 

والرجال الذين يصنعون التاريخ ويوجهون الحوادث 
إتناولون مادة كثيرة التفلت من اليد » شديدة التمرد على 
الصانع » فهى تسمل ارادات البشر وأهواءهم وميولهم 
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وشهواتهم . ولا عكن تشكيلها الا فى حدود النزعات الغالبة 
على العصر » والاتحاهات السائدة فيه » والذى يرفض مواجهة 
هذه النزعات والاتجاهات تكون محاولته عقيمة وعنى بالاخفاق » 
ولكن التوفيق فى هذه المحاولة ليس من الأمور الهينة » وفى 
بعض الأحيان تكون الظروف القاسية والأحوال العارضة فوق 
هم الرجال ومن وراء قدرتهم : وقد كان الموقف فى أندلس 
القرن الخامس الاسلامية شديد التعقيد » وقد حاول بنو عباد 
وعلى رأسهم المعتمد توحيد العناصر المتعادية » والسيطرة على 
الفرق المتتازعة » ولكنهم لم تسعفهم القوة اللازمة لذلك , 
وكانت الظروف أقوى منهم » وقد اسستطاع ذلك المرابطون 
قيادة بوسف بن تاشفين لأنهم اعتمدوا على قوة من خارج بلاد 
الأندلس . 

ولابد أن سكون الانسان حامد الحس فاتر العاطفة حتى لا 
بأسى لمأساة المعتمد » ولاتهزه أشعاره الباكية » وأنغامه المشحية » 
ووثر فيه ما ذاق من الهوان وتعرض له من سوء المعاملة ق 
منفاه هو وزوجته وأولاده ؛ ولما كان الرجل من أص حاب 
الأمزجة الفنية فقد استطاع أن يضنى علىمأساته الجمال الفنى » 
وبصورها فى شعر أخاذ يصف 1 لواعج نفسه » وحرقة أسأاه » 
وضيقه بالقيود والكبول ؛ وقد لقى الرجل من نوازل المحن 
وخطوب الدهر وتقلب الأيام ما بكاد يسلكه فى عداد الشهداء . 
وقد وفى له اخوانه الشعراء وواسوه فى منفاه فى عصر قل فيه 


١١ه‎ 


الوفاء » ولم يكن حينذاك علك لهم تفعا ولا ضرا مما بدل على 
قوة الأثر الذى تركه فى تفوسهم بره وكرمه وأريحيته ونبله . 

واذا كان للمعتيد أخطاء وفيه عيوت فان له الى جانت ذلك 
مواقفه المشرفة وصنائعه الحليلة : وقد كان له من الصفات 
الانسانية والمروءة والأربحية والمواهب الشعرية والملكات الفنية . 
ما يستوجب التقدير ويستحق الاعجاب » وآسرة بنى عباد فى 
اعنولة (ذاكز نا راسرة المدجقى :فى :فلو رشبا :راتظالنا وها لها مق 
أباد على الفن وتشجيعها لرجاله . وكما كان النزاع بين الأسر 
الانطالية من أسباب تآخر الوحدة الايطالية فكذلك كان النزاع 
بين ملوك الطوائف وأمراثها فى الأندلس من أسباب ضسياع 
الككلالهاءوتشان الأسان والبرر غليها:. 

وتاريخ هذه الفترة حافل بالعبر الصالحة » والدلالات 
النافعة » وعكن أن تين منه أن الدول الاسلامية حينما كانت 
مجتمعة الشمل موحدة القصد كانت عزيزة الجانب 6 مرهوبة 
السطوة » بخطي ودها الأصدقاء » وبتحاثى اثارتها الأعداء , 
ولكن حينما تصدعت وحدتها » وتفرق شم لها » واختلمت 
أهدافها » وأضات رجالها المطامع والثشسهوات » فأسقطوا 
المفروضات » واستباخوا المحرمات » طمع فيها الطامعون ) 
وصارت حمى مستباحاً » ونهبا مقسطاً . ومن المأثور عن 
الفيلسوف الألمانى هيحل قوله المحزن : « الشىء الوحيد الذى 
تنعلمه من التاريخ أنه ليس هناك أحد يتعلم من التاريخ » . 
ولكن التاربخ مع ذلك بقدم لنا كنزا ثمينا من التجارب البشرية » 
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ولست أشك فى أن الانسانية تنىء الى نمسها اذا أغفلت هذ' 
الكنر . ولم تعمل على الاستفادة منه » والانتفاع بدروسه 
وعظاته وعبره » ولم تكن مأساة المعتمد مقصورة على شخصه » 
واعا كانت مأساة الأندلس الاسلامية برمتها » وف اليوم الذى 
سقطت فيه دولة بنى عباد ونفى المعتمد من الأندلس طويت 
صفحة أيامها السعيدة » وختم عهدها الزاهر » ولعل هذا هو 
سبب الشعور الخفى الذى جعل مؤرخى الأندلس وأدباءها 
وكتابها بحنثون الى ذكرى المعتمد » قال المقرى صاحب النفح 
معتذرا عن استكثاره من أخبار المعتمد 2'2. « وقد جمح بنا 
القلم فى ترجمة المعتمد بن عباد بعض جموح » وما ذاك الا لما 
علمنا أن نفوس الأدباء الى أخباره رحمه الله تعالى شديدة 
الطموح ؛ وقد جعل الله تعالى له كما قال ابن الأبّار فى « الحلة 
السيراء » رقة فى القلوب وخصوصا بالمغرب فان أخباره وأخبار 
الرميكية الى الآن متداولة بينهم » وان فيها لأعظم عبرة » . 
وقال فى موضع آخر من كتابه © « وأخبار المعتمد بن عباد 
وما رآه من الملك والعز فى كل حاضر وباد وما قاساه فى الأمر 
من الضيق والعسر وسوء العيش أمر عجيب » نتعظ به العاقل 
الأريب ؛ وأما ما مدحته به الشعراء وأجوبته لهم فى حالى سره 
وعسره » وملكه وأسره » وطية ونشره © وتجهمه وشره >6 فهو 
كثير وق كتب التاريخ منه نظم ونثير » . ومن دواعى العطف 
)١(‏ الجزه السادس من نفح الطيب صفحة 14 . 
(*) الجزء السادس من نفح الطيب صفحة 1٠١8‏ . 
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عليه شعور متشبعى أخباره وقراء سيرته وأثشسعاره آنه كان 
سشتحق معتاملة أكرم من المعاملة التى عامله بها أمير المسلمين 
الذى خيكآه له القدر وائلاه به ادبار الحظ وتقلب الدهر » وقد 
أخطاءه وعيوبه التى كان لعصره أثر كبير فى استحداثها » وتذكر 
محاسنه ومزاياه التى امتاز بها على معاصريه وجعلت التاريخ 
بحرص على ذكراه » رحمه الله وغفر له . 


م1 


سقو طرف الأموني الهم 


كان سكان الأندلس مكونين من عناصر مختلفة ليس من 
اليسير ادماجها فى وحدة شاملة » واخضاعها لنظام عام . وكانت 
طبيعة البلاد المغرافية نفسها لاتساعد على ابحاد الوحدة وتيسير 
الخضوع للسلطة المركزية » وذلك لأن شبه جزيرة آيبريا مكونة 
من أودية وهضبات وسلاسل جبال وأماكن منيعة يستطيع أن 
بلوذ بها الثاثئرون والخارجون على النظام » وتجد المكومة القائمة 
مصاعب جمة فى التغلب عليهم » ولذلك كانت الحالة تقتفى على 
الدوام وجود حكومة مركزية قوبة لكبح جماح الأحزاب 
المتنافرة » والعصبيات المتنافئسة » والحد من صولة الأهواء 
المضلة » والنزوات الخطرة . وقد أمضى الأمير عبد ال رحمن الأول 
الملقب بالداخل حياته فى جهاد مستمر » وحركة دائية : لاخماد 
الثورات » والضرب على أددى المخالفين والعصاة » وظل الى 
النهابة لا تهمد له حركة ؛ ولا بهد له بال فى المحافظه على كيان 
الدولة » والابقاء على وحدتها » وقد كلفه ذلك اراقة الكثير من 
الدماء . وسار خلفاقه علىسنته » وصادفت أحدهم وهو الخليفة 
عبدال رحمن الناصر ظروف محرجة قاسية وجدت من عزعته الماضية 
وهمته العالية ندا لمقاومتها والتغلب عليها . فأخمد جمرة العصاة » 
ورد على الدولة وحدتها ء وأعاد اليها هييتها » فلما خلفه ابنه 
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الحكم المسنتنصر سارت الأمور على ما يرام غ الا أن هذا الخليفة 
على رجاحته وفضله استهواه حب الولد » وأفرط فيه » فخالف 
الحزم فى توريثه الملك بعده ابنه الغلام الناثىء هشاما » وقد 
مكن ذلك الحاجب المنصور بن أبى عامر من الاستيلاء على 
السلطة » والاستيداد بالأمر » ولا نزاع فى أن المنصور كان من 
أفذاذ الرجال » وكبار الحكام الأندلسيين » ولكنه فى سبيل 
تحقيق مطامعه والاستثثار بالسلطة هدم تفوذ الدولة الآموية فى 
الأندلس » وأضاع هيبتها » ومهد السبيل للطامعين فيها » 
والخارجين عليها . 

وقد خلفه ايئه عبد الملك 1 آثار أيه ء 
وجرى على سنته » ولم يكن من طراز أبيه المنتصور » ولكنه 
استطاع مع ذلك أن بحافظ على تراثه » وأحسن السياسة » 
فاجتمع الناس على حبه » ولم يدهنوا فطاعته » وحكم عبدالملك 
استة أعوام وبضعة أشهر » قضى معظمها ففمتابعة الغزو » وكانت 
وفاته فى 15 صفر سنة ووم ولم يكن قد جاوز الرابعة والثلاثين 
من عمره . 

وخلفه أخوه عبد الرحمن » وكان يلقب بشنجول ؛ وكانت 
أمه ابنة شائجة ملك ناقار ولما كان أشبه الناس بجده لأمه لذلك 
أطلق عليه هذا اللقب . وكان حينما تولى الحكم فى الخامسة 
والعشرين منعمره » وكان هذا الشاب منحرف الأخلاق » سيىء 
الخلال » فاجرا مستهترا » .قفى معظم وقته فى الشراب واللهو . 
وقد اتبع خطة أبيه وأخيه فى الحجر على الخليفة المتكوب هشام 
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المؤيد » ولكنه تطلع الى ما لم يقدم عليه أبوه ولا أخوه » وهو 
وراثة العرش الأموى . فحمل الخليفة المستكين هشاما الثانى 
على أن بجعله ولى عهده ؛ وأبده فى ذلك ورعا زكنه له 
قاضى المماعة فى قرطبة أبو العباس بن ذكوان وكاتب الانشاء 
أبو حفص بن برد » وقد حمل ذلك الشاعر المعاصر ابن أبى يزيد 
المصرى على هجوهما بهذين البيتين : 

ان ابن ذكوان وابن برد قد ناقضا الدين عين عهد 

وعاندا لمق اذ أقاما ‏ حفيد شتحه ولى عهد 

وقد أثار ذلك بطبيعة الحال غضب أفراد الأسرة الأموية . 
وأحقدهم عليه » وقلا أفضى به سوء سياسته وقلة بصره 
بالعواقب الى القتل » وكان الذى ثار به أحد أفراد الأسرة 
الأموية التى كبر عليها أن تخرج منها الخلافة » وتتتقل الى 
العامربين » وقد قاد هذه الثورة محمد بن هشام بن عبد المبار 
ابن الخليفة الناصر » وقد خلع هذا الأمير الخليفة هشاما المؤيد 
من المكم » وتولى هو الخلافة » ولقب تنفسه بالمهدى » وقد 
استعان على ذلك بالبرير » وكان البرير أنصار العامربين » ولكن 
سوء سياسة عبد الرحمن بن المنصور جعلتهم يتخلون عنه » 
ويؤيدون المهدى » ولم يكن اختيار هذا الرجل للخلافة اختيارا 
موفقا » فقد فطر منذ نشأنه على الشر والمغامرة . 

ولما دخل محمد بن هشام قصر الخلافة فى قرطبة بوم الأربعاء 
٠7‏ جمادى الآخرة سنة جوم بعث الى هشام المؤيد بعاتبه على 


؟١‎ 


اثار ينى عامر » وبدعوه الى خلع نفسه » فخاف هشام وبادر 

وكان رتاه النوي :قن للقن تاردق لا راو افج مير 
تديير عبد الرحمن بن المنصور » ولكنه لم بحسن معاملتهم . 
وأهان بعض رؤسائهم » وكان أهل قرطبة يكرهون البربر » 
فوقعت بعض الاعتداءات عليهم : واتتهبت العامة دورهم ‏ ولا 
شكا اليه بعضهم ماأصابه اعتذر اليهم » وقتل من اتهم من العامة 
فى أمرهم » وهو مع ذلك مظهر لبغضهم » فجاهر بسوء القول 
فيهم » وبلغهم آنه يريد الفتك بهم » وانتهى بهم الأمر عبابعة رجل 
آخر من الأسرة الأموية » وهو سليمان بن الحكم بن سليمان 
ابن عبد الرجمن الناصر . فنهض بهم الى الثعر واس تحاش 
النصارى وأتى ٠‏ بهم الى باب قرطبة لمحاربة المهدى : ودارت بين 
ا ل 00 
بحبل قنتش » وأسفرت المعركة عن ن اقتصار سليمان الذى اقب 
بالمستعين » وقتل البرير عددآ جما من أهل قرطبة بينهم عدد 
كبير من العاساء والأثمة ه وكان محمد المهدى قد أخفى هشاما 
المؤيد : فلم بجد حيلة بدقع بها دعوى ) سليمان المستعين سوى 
اظهار بك الحنوع شداما المؤيد الذء ىكان قد زعم آنه مات » 
وأجلسه فى مكان بارز فى شرفة القصر » وأرسل الى البرير 
بخبرهم أن الخليفة هشامآ ماز زال على قيد الحياة ؛» وأنه هو الامام 
الشرعى » ولكن البرير ظلوا على تأيدهم لسليمان المستعين » 
واننهى الصراع بين المهدى والمستعين بتغلب المستعين فى النهاءة 
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ودخوله قرطبة بعد مقتل محمد المهدى فى شهر شوال سنة ٠؛‏ 
وبعد دخولالبربر المدينة وفتكهم بآهلها فتكا ذريعاء وارتكابهم 
أشنع ضروب السفك واحراقهم الدور واغتصابهم النساء 
والبنات وقتلهم الأطفال والشيوخ . ولما دخل سليسان المستعين 
قصر قرطبة استدعى هشاما المؤيد » وعنفه على موقفه » فاعتذر 
هذا الخليفة الشقى البائس بأنه مغلوب على أمره » وهنا تختلف 
الروايات فى مصير هشسام المؤيد » فيقول البعض ان سليمان 
أخفاه حينا ثم قتله » وفى رواية أخرى أنه فر من محبسه وقصد 
الى المرية حيث عاش فى بؤس وخمول » ومن ذلك الحين تبدأ 
أسطورة هشام المؤيد وما صنع حولها من الأخبار المستغرية 
والروايات العجيبة . 

ويقول المقرى عن المهدى 220 ( ولقد كان قيامه مشئوما على 
الدين والدنيا »ء فانه فاتح آأبواب الفننه بالأندلس »© وماحى 
ينا مها لبس ترقت الدولة موا ين البيلك عدو كتر الرة اع 
وتطاول العدو اليها » وأخذها شيئا فشيئ حتى محا اسم الاسلام 
منها أعادها الله تعالى » . وفى الممدى يقول أحد الشعراء 
المعاصرين له : 


قد قام مهدينا ولكن بسلةالسق ولمجون 
وشارك الناس فى حريم لولاه ما زال بالصون 
م نكان من قبل ذا أجمًا فاليوم قدصار ذاقرون 


. 1١15 نفح الطيب الجزء الثانى صفحة‎ )١( 
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وقد وقع خليفته فى الخطا نفسه الذىأودى بعرشه » وأسفر 
عن قتله » وهو |اعجز عن التوفيق بين العرب والبرير والصقالبة» 
وقد أبد البرير سليمان ورفعوه الى العرش » وأصبحوا أصحاب 
النفوذ فى الدولة ؛ وتولوا مناصص الححابة والوزارة » وتقلدوا 
البلاد الواسعة مثل باديس بن “حتبوس ف غرناطة » والبرزالى 
فى قنرمونة » واليفرنى فى رندة + وهرزون فى شررش » واستاثر 
ع ادي انه مدو ومورون» واكر شيات مدو ون في 
التجيبى على ولابة سرقسطة والثغر الأعلى » وكان من قواد 
البربر الذين حاربوا من أجله رجلان من آل حمود الآدارسة » 
وهى أسرة علوية الأصل » وهسا على والقاسم » فولى سليمان 
على بن حمود ثغر سبتة » وأخاه القاسم ثغور الحزيرة الخضراء 
وطنجة وأصيلا » وقوى بذلك نفوذ البربر فى ولايات الأندلس 
الجنوبية . 

وخشى الفتيان العامريون عاقبة تزايد نفوذ البرير » وهئؤلاء 
الفنيان هم الصقالبة الذين كان ستحضرهم المنصور ويلحقهم 
بحيشضه ليتقوى بهم وبحافظ على نفوذه بين العرب والبرير » 
ولكى بأمنوا شر البربر ولتى الصقالبة وجوههم شطر الناحية 
الشرقية من الأندلس » وبسطوا نفوذهم على بلنسية ومرسية 
والمرية ودانية والحزائر . 

ولم ستطع سليمان المستعين النهوض بأعباء الدولة على 
الوجه المرضى » وصف ابن حيان المورخ الأندلسى أيامه يو له 20 


)1ع( القسم الأول المجلد الأول من كتاب الذخيرة لابن يسام صفحة م؟ , 
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« كانت كلها شداداً تكدات ؛ صعابا مشئتومات + كربهات المدا 
والفاتحة » قبيحة المنتهى والخاتمة » لم بعدم فيها حيف » ولا 
فورق فيها خوف » ولا تم سرور » ولا فقد محدور » مع تطير 
السيرة » وخرق الهسية » واشتعال الفتنة » واعقتلاء المعصية . 
وظعن الأمن » وحلول المخافة » . 
وكان سليمان شاعراً » قال عنه ابن بساه”'“ « هو آأحد من 
شرف الشعر باسمه وتصرف على حكمه »وذكر له قصيدة 
بعارض بها قطعة الرشيد « ملك الثلاث الانسات عنانى » يقول 
فى مطلعها : 
عجبا بهاب الليث حد سنانى 
وأهاب لحظ فواتر الأجمان 
فأقارع الأهوال لا متميبا 
منها سوى الأعراض والهجران 
وتملكك اتقى ثلاث كالدمى 
زهر الوجوه نواعم الأبدان 
وفك لمان البستين .عن سم الفوقى البتائدة 
والاضراب العام » أغرى بعض القادة والزعماء بالطمع فى عرش 
الخلافة » وكان على رأس هؤلاء الطامعين على بن حمود الذى 
اختاره سليمان حاكما لسبتة فلم يقنع بها وتطلع الى الخلافة . 
ويروى لنا ابن حيان :2؟ أن هشاا المؤيد عندما رآأى من 


)١(‏ القسم الاول المجلد الاول من كتاب الذخيرة لابن بسام صفحة +؟ 


ىو 


اضطراب أمره وتيقنه من انصرام دولته ما منى به قدعا وحدينا 
من مالم بنى عمه آل الناصر عليه وقيامهم واحدا بعد واحد ق 
خلعه صيئر الى على بن حمود ولابة عهده » وأوصى اليه بالخلافة 
فنن تعلاة باو راشيلة' ندلك الى متبحة © وششمة معوانقة + إو لسن 
تأده » واستكتمه السر الى أوانه . 
وكان سليمان قد نظم أبياتا من الشعر استراح بها الى بعض 
خواصه وفيها تعريض بالبربر ورغبة فى استئصال شأف: 
والقضاء عليهم وهى قوله ضمن الأبيات المشار اليها 27 : 
فواعجبا من عبش فى مملك 
برغم المعالى والعوالى تبريرا 
فلو أن أمرى بالخيار نبدتهم 
وحاكمتهم للسيف حكما بحررا 
فاما حياة تستتلذ بتقدهم 
واما حمام لا نرى فيه مأزرا 
فلما دعا على بن حمود لنفسه اعصوصب عليه البرير الذين 
كانوا يتوجسون من سليمان » وآبده فى دعوته خيران العامرى 
صاحب المربة من الصقالبة » وكانوا ناقمين على سليمان 
الممستعين » وكتب اليه خيران أن يعبر اليهم من سبتة » فلبى 
الدعوة وعبر الى الحزيرة الخضراء فى أواخر سنة 1٠5‏ وسار ى 
أشياعه من البربر الىمالقة فسلمها اليه صاحبها عامر بن فتوح . 
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وتقدم خيران فى قواته » والتقى بعلى بن حسود فى ثغر المتكب 
ما بين مالقة والمربة » وزحف الزعيمان على قرطبة ٠»‏ وترامت 
الأنباء الى سليمان المستعين » فخرج من قرطبة للقائهما فى جند 
البرير ودارت معركة حامية هزم فيهما سليمان ودخل على بن 
سرد ل بود لان بن | للع ارا« طرب ل ا 
ود عنقه دواع وقتل أخاه وآباه المي تن لمان بن الناصر» 
ولما لم بحد هشاما المؤيد أعلن وفاته وبويع بالخلافة » وتلقب 
بالناصر لدين الله » وذلك فى شهر محرم سنة /ا٠4 ١‏ 

واتقطعت دولة بنى آمية فى هذا الوقت وبطل ذكرهم على 
المنابر فى جميع أقطار الأندلس الى أن عادت بعد ذلك حينما 

وأحسن على بن حمود معاشرة أهل قرطبة نحوا من ثمانية 
أشهر » وكبح جماح البرير » ثم انقلب من التحمل الذى كان 
يظهره لهم » وانصرف الى حزبه البربرى © وأغضى على سوء 
ما كانوا عليه من الظلم والحميف » وصب على آهل قرطبة ضروبا 
من التنكيل والمغارم » واتتزع منهم السلاح » وقبض أيدى 
الحكام عن انصافهم » » فكرهه أهل قرطبة واسلّط عليه صبيان 
أغمار من صقالبة الأموبين فقتلوه فى الحمام طعنا بالخناجر . 


ويقول ابن حيان عنه( « وكان الأغلب على على* بن حمود 
السخاء والشجاعة على عطوله من المهم والمعرفة » وبراءته من 


'. القسسم الأول المجلد الاول من الذخيرة صفحة «لم‎ )1١( 


وف 


الخير جملة » . وقد قنل فى شهر ذى القعدة سنة 8م٠4‏ هجرية 
وكانت سنه وقت مقتله مسا ومسين سنة » ولم مكث ف الخلافة 
سوىعام وتسعة أشهر واجتمع أنصاره من برير زنانة » ووجهوا 
من حينهم الى أخيه القاسم صاحب اشبيلية يومئذ » فواق قرطبة 
رسوله ليقف على ضحة وفاة آخيه بالمعابنة » وخاف أن تكون 
حيلة منه عليه » فكثشف" له عنه وتحققه فانكفاً الى القاسم 
وأكد له وفاة أخيه فأسرع القاسم الى قرطبة » وأخرج اليه جسد 
أخيه فصلى عليه » وأمر بانفاذه الى مدينة سستة » فدفن بها » 
وقبض على الفتيان الثلاثة الذين قتلوا أخاه وأعدمهم لوقنه . 

ولما قتل الناصر على بن حمود كان ابنه بحبى واليا على سبتة » 
وولده الآخر ادريس واليا على مالقة » واختلف البربر علىمسألة 
الخلافة » فمال أكثرهم الى القاسم لكونه غبن آولا وقدم عليه 
أخوه الأصغر » وكان القاسم يكبر أخاه بعشر سنوات» ولكونه 
قريبا من قرطبة » وبويع القاسم بالخلافة بعد ستة آيام من قتل 
أخيه » وأحسن السيرة » وتلقب بالملأمون » وآحس القاسم من 
البربر اميل الى بحيى بن أخيه صاحب سسبتة فتهالك فى اقتناء 
السودان » وانتاع منهم كثيرا » ودرتبهم على أعماله » وأنفت 
البراير من ذلك وانحرقوا عنه . 

وتمكنت أمور القاسم » واستتب له الأمر » وترفق فى معاملة 
الناس » ومال الى سياسة اللين والموادعة » وأخذ بحيى ابن أخيه 
يعمل على خلع طاعته » فكتب من سبتة الى أكابر البربر بقرطبة 
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يقول لهم 020 ان عمى أخذ ميراثى من أبى » ثم انه قدم فى 
ولانتكم التى اتخذتموها بسيوفكم العبيد والسودان » وأنا 
أطلب ميراثى » وآوليكم مناصيكم » وأجعل العبيد والسودان 
كما هم عند الناس » » وصادفت هذه الدعوة هوى فى تفوس 
البرير لأنهم كانوا ناقمين على السياسة التى اتبعها القاسم ء 
فوعدوا بحيى بالمساعدة . فجاز البحر من سيتة بجمع وافر » 
وأقبل الى قرطبة » وأحس القاسم ضعف موقفه » ورأى قلة 
أنصاره » وتخلى البرير عن مناصرته » فآثر الانسحاب وفر الى 
اشبيلية . ودخل بحيى ابن أخيه قرطبة » فبابعه البربر والسودان 
وأهل البلد » وتلقب بالمعتلى » واستقيل البرير والأندلسيون 
خلافته بالاستبشار والارتياح » وكان المعتلى فارسا شجاعا 
كرعا » واعا كانت آفته شدة اعحابه بنفسه واصطناع الستفلة ء 
ولما كان مدينا بخلافته الى حد كبير لليرير فقد اشتط عليه 
أكابرهم ؛ وطلبوا منه ما وعدهم به من اسقاط مراتب السودان» 
ولم يستطع مخالفتهم » ونزل على أمرهم » ولكنهم لم بقنموا 
بذلك وصاروا يفعلون معه ما يخرق الهيبة » ويفرغ بيت المال » 
وفر السودان الغاضبون الى عمه القاسم باشبيلية » وتقم عليه 
بعض البرير لأنه احتجب عنهم وتكير عليهم » واختلت أحواله 
بقرطبة » وكان القاضى ابن عباد قد بابع للقاسم فى قرطبة . 
وتلقب القاسم بالمستعلى » ولما علم باختلال أمور ابن أخيه ترقب 
الفرصة للعودة الى قرطبة » وخثى بحيى عاقبة اضطراب أحواله 


زفة6 نفح الطيب الجزء الثانى صفحة الا ٠.‏ 


ا 


وحروجة موقفه فغادر قرطية ليلا مع خواصه الى مالقة 6 فلما 
بلغ عمه القاسم فراره ركب من اشبيلية الى قرطبة » وختطب له 
بها » وجددت بيعته » وذلك فى شهر ذى القعدة سنة 41 © ولم 
تصلح أحواله مع ذلك فى قرطبة ؛ فقد كان هوى السودان معه 
ولكن البرير كانوا يلون الى يحيى ابن أخيه » أما أهل قرطبة 
فكانوا يؤثرون عودة الخلافة الى بنى أمية ء وكان القاسع 
مضطرا الىمداراة البرير والوقوف فجانبهم » فلما وقع الخلاف 
بين البرير وأهل قرطبية وثار أهل قرطية بالبربر آعلنوا خلم 
القاسم » وأخرجوه وبرابرته من قرطبة » فحاصرهم وقاتلهم 
ولكنهم اتتصروا عليه ففر مع السودان الى اشسبيلية » وفر 
البرايرة الى ابن أخيه بحيى عالقة وكان ذلك فى شهر شعبان 
سنه 4١4‏ . 

وكان ابنه محمد بن القاسم واليا على اشبيلية » وكان ثقته المدبر 
لأمره محمد بن زيرى من أكابر البرايرة» وقاضيها محمد بن عبادء 
وأطمع القاضى ابن زيرى ف تملك اشبيلية » وكانت أخبار هزعة 
القاسم قد سبقته اليها » فلما وافى باب اشبيلية عن معه امتنع 
.أهلها عن السماح له بالدخول اليها ؛ ووثيوا علىولده وأصحابه 
وحصروهم بدار الامارة » وأحاطوا بهم » واشتد الأمر عليهم » 
ورضى القاسم من أهل المدينة باسلامهم اليه جميعا موفورين 
عاله وأهله » ولما خرج ولده محمد وأهله ذهب الى شريش » 
وملك أهل اشبيلية مدينتهم » وأغرى بعد ذلك القاضى بن عباد 
أهل اشبيلية بالوثوب على محمد بن زيرى فخرج » وصفت 


ولعو 


اشبيلية من البرير » وأسفرت الحرب بين القاسم وابن آخيه 
بحيى عن هزعة القاسم » وحمله أسيرا مقيدا الى مالقه ٠‏ وقتّدم 
أهل اشبيلية على أنفسهم ثلاثة من أكاير البلد » أحدهم القاضى 
أبو القاسم محمد بن اسماعيل بن عباد » ومحمد بن ريم ومحمد 

وسكم أهل قرطبة حكم البربر » فاتفق رايهم على اعادة 
الأمر الى بنى أمية » واختاروا منهم ثلاثة للترشيح للخلاقهة » 
وهم سليمان بن المرتضى » ومحمد بن العراقى » وعبد الرحمن بن 
هشام بن عبد الجبار بن الناصر » وعقدوا من أجل ذلك اجتماعا 
بالمسحد الكبير حضره الوزراء وأعيان الدولة والخاصة والعامة » 
وكاد الأمر نتم لسليمان بن المرتفى » ولكن فوجىء القوم 
بحضور عبد ال رحمن بن هشام فى “خلق عظيم من الجند والعامة » 
وتم عقد البيعة له» واتخذ لقب المستظهر » وذلك فشهر رمضان 
سنة ١:‏ وكان المستظهر فتى واعدا غض الشباب : اذ كانت 
التجرية والثقافة ما تؤهله للاضطلاع بأعباء الخلافة » وقد اختار 
وزراءه من شابا موالى بنى أمية » منهم أبو عامر بن شلهيد 
الشاعر اللامع والأديب الذائع الصيت » ومنهم أبومحمد بن حزم 
ومعرفة وتماذا فى العلوم الرفيعة » ويقول عنه ابن حيان انه0» 


. 7” القسم الأول المجلد الأول من الذخيرة صفحة‎ )١( 


فى 





« كان فتى لو أخطاته المتالف » ولكن الخراب كان قد استولى 
على الدولة » وسرعان ما تكاثرت عليه المشكلات » وتفركى به 
الأمر » وسفك دمه » وانحسم الأمل من دولته ء وكا قد وثب 
عليه ابن عمه محمد بن عيد الرحمن بن عبيه الله بن الناصر ء 
وبوبع فى شهر ذى القعدة سنة 414 . وكانت امارة المسنتظهر 
الى أن فتل سبعة وأربعين بوما لم تننشر له فيها طاعة 6 ولا 
التأمت عليه جماعة » وكان على حداثة سنه شاعرا جيد القربحة : 
مستجاد الشعر » والظاهر من مجمل تاريخ خلافته القصيرة المدى 
أنه ل بعط الفرصة الكافية للكشف عن ملكاته السياسية واظهار 
قدرته » وقد روى له اين بسام فى الذخيرة طائفة من شعره 
وتوقيعاته وهى ندل على رسوخ قدمه فى الشعر » وتمكنه من 
الأدب . 

وللقن عنديين عه ارزعن حيساولى لبقلانة باليشقى + 
واستقل بأمر قرطبة » وهو والد الأدسة الأندلسمة الشهيرة 
ولا“دة » وكان المستكفى بوم ولانته فى الثانية والخمسين من 
عمره » ولكنه كان رجلا سيىء السيرة » عاجز الرأآى » مستسلما 
لأهوائه ونزواته » قال عنه المراكثىصاحب المعجي 2226 « كان ى 
غَانة لسن وركاكة المل وميوة الكد ين موقن له وجل حانك 
كان هو المدبّر لأمره والمدير لدولته 6 . وكان مما أثار عله 
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غضب أهل قرطبة أنه أمر بخنق ابن عمه محمد العراقى 6 ونعاه 


)1( المعجحب صفحة 1ه ٠.‏ 


عم 


للناس » واضطهد الكثيرين من ابناء الأسر القدعة فى قرطبة » 
واعتقل البارزين من وزراء الخليفة السابق » ومنهم أبو محمد 
ابن حزم وعبد الوهاب ابن عمه . وخثى أبو عامر بن شهيد 
وغيره من أعيان قرطبة أن يصيبهم ما أصاب اخوانهم المعتقلين 
فغادروا قرطبة ولاذوا ببلاط بحيى بن مود عالقه وحرضوه 
قن نر لضع جلا للتودى الجالة. ريد © ونور لكل يقي 
عالاالى الود الى اطي روا حورا قو ب لاخ الى دزت 
أدرا ج الرياح فد استفاضت الاشاعات بأن بحبى تاهب لمهاحمة 
قرطبة » وكان القرطبيون قد ضاقوا ذرعا بولاية المستكفى , 
وساءهم انغماسه فى الشهوات » واغفاله لشؤون الدولة » فنادوا 
بخلعه » وحاصروا قصره ؛ وقتلوا وزيره الحائك طعنا بالخناجر . 
وطلب اليه وزراؤه وكبراء قرطبة التخلى عن الآمر » ولما وجد 
أنه لا يستطيع البقاء تنكر فى زى فتاة مغنية » ووضع على وجهه 
ححابا » وغادر القصر فى ربيع الآول سنة 4١١‏ واتجه صوب 
الثغر ومعه أحد قواده » ونزل بقربة تعرف بشمنت بالقرب من 
مدينة سالم » وكره هذا القائد التمادى معه فدس له سما فى 
الطعام » ولا مات مكانه غسئّله ودفنه وختمت بذلك حماة هذا 
الامعة . 

وظلت قرطبة قاعدة الخلافة أشهرا بلا خليفة بحكنها مجلس 
من أعيان البلد » ولم يكن هذا النوع من الحكم مآلوفاً ولا 
مرجو البقاء » فقد كان النظام القديم ضاقط وتهار » ولكن 
النظام الجديد كان لايزال حلما لم يتحقق وجنينا بطن الغيب » 


ع 


وكان الرائ العام السائد لا يزال يرى أن النظام الملى هو 
النظام الوحيد القمين بالاستقرار والذى عكن أن تؤمن مغبته 
ويرجى خيره » ولكن أبن الأموى الذى يصاح للخلافة 7 لقد 
كان عبد الرحمن المستظهر أحسن الأمراء الأندلسيين وأسماهم 
ثقافة وأكثرهم استقامة » ولكنه لم يجد الى جانبه جيشها بحمى 
حوزتنه ويمرض به سلطانه على الدهماء والمشاغبين النزاعين الى 
السلب والنهب والتخريب فلم بطل عهده » وذهب ضحية العجز 
والقوضى » ورأى أعيان قرطبة أن على بن حمود يس تطيع آن 
بحسم الفوضى ويعيد الأمن والطمانينة لأن له جيشا من البرير 
يستطيع أن شيم به دعاثم الحكم » وبحمى الدولة والنظام 
القائم . ففاوضه أهل قرطبة وراسلوه فى ملقا لقبل العودة الى 
خلافة قرطبة » فقبل هذا العرض ولكن فى تردد وفتور فقد 
أدرك أنهم لخأوا اليه مضطرين حينما أعيتهم الحيل ف علاج 
الموقف وتفريج الأزمة » وظل مقيما فى ملقا » واكتفى بارسال 
جزء من جيشه الى قرطبة » وأثبتت الأيام أنه كان مصيبا ى 
سوء ظنه بأهل قرطبة » فقد ثار القرطبيون فجأة » وفتكوا 
بالحامية البريرية » واجتمعت كلمتهم على رد الأمر للأمويين » 
وكان عميد أهل قرطبة فى ذلك والذى تولى الآمر وسعى فى 
امه الوزير أبو الحزم جهور بن محمد » وراسل جهور من كان 
برى مثل رأيه من أهل الشغور والمتغلبين بها على الأمور . 
وداخلهم فى هذا الأمر » واتفقوا بعد مدة طويلة على تقديم 
أبى بكر هشام بن محمد بن عبد الملك بن الناصر ء وكان هشام 


ذف 


هذا مقيما بحصن يدعى ألبنت » فبابعوه فى ربيع الأول سسة 
ل الس ان را ا وي 1 ربعا وخمسين 
سنة » والعجيب فى أمر هذا الخليفة أنه بقى فى مقره بألبونت 
مدة سنتين وسبعة أشهر وف رواية أخرى أنه لم يستقر وضع 
فى الثغر بل كان يتنقل من مدينة الى أخرى لأن الرؤساء كانوا 
جود ات ف برق وصراة الى ترح وتان اخزذا لبن 

دخول قرطبة فى شهر ذى المحجة سنة 28٠٠6‏ هحرية » و*سرةء 
القرطبيون عقدمه » واستقبلوه استقبالا حماسياً رائعا » ولكن 
هذا الرجل ‏ هشاما الثالث # لم يكن أهلا لآن تناط به الآمال 
ويركن اليه فى اصلاح الأحوال » فقد كان وكله خائر العزم » 
وأدرك أعيان المدينة فى اليوم التالى لقدومه أنهم قد أساءوا 
الاختيار » وازدادت الأمور تعقيدا وسوءاً لآنه ألقى زمام الأمور 
الى بد رجل بدعى الحكم بن سعيد القزاز لم بحسن السياسة » 
وأهان زعماء البيوتات الكبيرة » وأفضب رجال الدين » 
واستعان بالستهاء الحاو من القضائل ببواحاة الخليفة بحاشية 
من فاسدى الأخلاق » فساءت الأمور » واستقر الرأى فى النهاية 
على الخلاص من بنى أمية جملة » فقد أعطيت لهم آخر فرصة 
م و ا ل 
القعدة سنة :”١‏ حدث شء شغب ف المدينة » وقئل الوزير الحكم بن 
سعيد » وهوجم قصرالخليفة » وخلع الخليفة » وأجلى عنالمدينة » 
وأبطل رمم الخلافة » ونفى بنو أمية » وبخلع هشام المعتد اتتهت 


وم 


الدولة الأموية فى الأندلس » وانقطع ذكرها من مناير الأندلس 
والمغرب الأقصى . 

وفر الخليفة السابق هشام الثالث الى لاردة » ونسى أمره » 
ل ا 
ولم يذكر اسمه . 

وهكذا غربت شمس الخلافة الأموية الأندلسية » وبدأ ذلك 
العهد المعروف فى تاريخ الأتدلس باسم عهد ملوك الطوائف , 
وكان أيرز هؤلاء الملوك وأض خمهم دولة وأبعدهم شهرة 
وأخلدهم تاريخا » وأكثرهم ماثر » بنو عباد ملوك اشسلية 
وعلى رأسهم المعتمد على الله الذى ختمت به دولتهم . 


كسس 


نشأةالامس م والعياد 


المستنصر بتوريثه عرش الخلافة الأموية فى الأندلس لابنه الغلام 
الناثىء هشام أفدح العواقب وَأبوا النتائج 6 فقد أوسع ذلك 
المجال للصراع الشديد بين الوزراء ورجال الدولة البارزين على 
لمك كو تانه ل وبسدي الحكم ال يب الخادفه الأموبة مثل 
هذه الخالة التى جرت على الدوله المحن وحشستتها الأهوال 
نترشيح أحد اخوته لوراثة العرش » وكان فيهم من هو جدير 
بذلك » ولكن حب الولد أذهل هذا الرحل الفاضل الطيب 
الفين اطليل القدرعق كل" اعثار اكخر »وقد امك ذلك امام 
الشديد النادن الماضى العزم المنصور بن أبى عامر من التغاب 
على منافسيه والانشئثاز بالنتلظة 6 :وكان المنصسون, خاكما :من 
الطراز الأول ومن أقدر رجال الدولة الذين عرفتهم الحكومات 
الاسلامية » ولكنه فى سبيل توطيد سلطائه اعتدى على الصعة 
لها » ونصب لهم القدوة » وضرب لهم مثلا شرودا فى الاعتداء 
عليها والاستخفاف بها » وفضلا عن ذلك فانه رغبة فى استبقاء 
نفوذه والمحافظة على كيانه استكثر من البرير والصقالبة و 
ا 


قالة فق 
الأندلس للاستعانة بهم فى غزواته المتلاحقة » ومغالبة أهل 


كان للخطاً السياسى الخطير الذى تورط فيه المكم 


بحم 


الأندلس ان تنكروا له أو ثاروا به » وقد استطاع بدهاثه وقوة 
'شخصيته أن سخر العناصر الثلاثة القوبة فى الأاندلس وهى 
العرب والبرير والصقالبة فى تحقيق غاياته وقضاء لياناته » ولكن 
المنصور كان مثل سائر البثر من أبناء الشاء » والعظمة 
لا تورث » فلما اتنهت رحلته الدنيوية » وسقطت الدولة 
العامرنة #اقعدت الأفاضير النناشة: يؤقدق الدولة فى لة 
الفوضى » وغلب على أمرهم الخلفاء الضعاف الذين تداولوا 
الحكم بعد العامريين » ونجمت نواجم الفتنة فى كل ناحية من 
نواحى الأندلس . 

وكان أغلب أهل الأندلس قد أشربت تفوسهم حب الخلافة 
الأموبة وصاروا يرون لزوم طاعتها أمرآ واجبا » وفرضا لازما » 
لأنها رفعت لواء الاسلام فى شبه الجزيرة » وأحسن خلفاؤها 
وأمراؤها السياسة والنهوض بالأعباء » ولذلك ساءهم آن يروا 
انحلال أمر الأسرة الأموية وادبار سلطانها وهى منحدرة الى 
السقوط مشفية على الهاوية » وأخذوا يتطلعون الى المستقبل ى 
خوف ويأس . 

ولكن الرؤساء والزعماء والقادة كانوا ينظرون الى المسأاة 
من زاوية أخرى » كانت قوة الخلافة الأمورة قادرة على أن تردهم 
الى الطاعة » وتأخذهم بالاذعان والخضوع اذا حدثتهم آنفسهم 
بالخروج على الخلافة والمجاهرة بالعصيان » فلما رأوا ما توالى 
على الخلافة من الأحداث العارمة جاشت فى نفوسهم الأطماع . 
وحرصوا على اغتنام الفرصة » والاستفادة من الموقف + وقا. 


مم 


اطمأنوا الى أن الخلافة آذنت بالزوال » ولذلك بدات خرلة 
أمراء الطوائف وملوكها قبل سقوط الخلافة الآموية النهائى 
بأعوام » ولما سقطت الخلافة الأموبة وعضّى على آثارها الزمن 
اشتدت تلك الحركة وسارت ف طريقها لا تلوى على ثىء » ولا 
تصادف عقبة ف طريقها » واقتسم البرير والصقالية والعرب 
تركة الخلافة . 

وقد تقل البرير ولاءهم لأسرة المنصور الدى استقدم 
الكثيرين منهم وأظلهم برعايته الى الأسرة الجمودية الادريسية 
وأبدوا ممثلها فى ذلك العهد وهو الخليفة بحيى بن على بن مود 
الذى آثر الاقامة فى ملقا على تولى مقاليد الخلافة فى قرط 2 
وكان أقوى الخاضعين لهذه الأسرة من البرير أمراء غر ناطة وعلى 
رأسهم زاوى بن زيرى وابن أخيه حبثوس » وكانت فى حوزتهم 
مالقة وما حولها » كما استأثر زعماء آخرون من البرير يقرمونة 
ومورور ورندة . 

وكان أبرز زعماء الصقالبة خيران الذى سط سلطانة على 
المرية » وزهير الذى خلفه بها » ومجاهد العامرى. صاحب دانية 
وجزائر البليار » وملك الصقالية بلنسية حينا من .الزمن » 
ولكن فى سنة 4١١‏ هجرية تمكن أحد حفدة المنصور ‏ وهو 
عبد العزيز بن عبد الرحمن ( شنجول ) من الاستيلاء عليها . 

وفى سرقسطة أصبح بنو هود أصحاب السلطة وهم يتتمون 
الى أصل عربى » أما طليطلة فقد أصبحت ملكا لأسرة ذى النون 
وهى أسرة من أصل بربرى . 


بس 


أما قرطبة واشبيلية فقد نشأ فيهما لون من آألوان الحكم 
الجمهورى » ففى قرطبة بعد سقوط الدولة الأموبة صمم 
أصحاب الرأى ف المدينة على تسليم زمام الأمور الى بد أبى 
الحزم جهور بن محمد بن جهور » وهو من أسرة قدعة برزت فى 
عهد الخلفاء » وكان من المشهود لهم بالكفاية وحسن السمعة 
ومن الموصوفين بالدهاء وبعد الغور » و-حصافة العقل وحسن 
التدبير » وقد جهد فى أن لا يتورط فى الفتن السابقة » وقذ ولى 
الوزارة ففعهد الدولة العامرية ؛ ويقول عنه المراكشى 0" : « انه 
دبر الأمور تدبيرآ لم يسبق اليه ؛ وذلك أنه جعل نفسه ممسكا 
للموضع الى أن بجىء من نتفق الناس على امارته فيسلم اليه 
ذلك » ورتب البوايين والحشم فى القصور على ما كانت عليه 
آيام الدولة » ولم نتحول عن داره اليها » وجعل ما يرتفع من 
. الأموال النسلطائية بأيدى رجال رتبهم لذلك وهو المشرف 
عليهم ؛ وصير أهل الأسواق جندا له » وجعل أرزاقهم رءوس 
أموال تكون بأبديهم محصةة عليهم بأخذون ربحها ورءوس 
الأموال باقئة » وفترق السلاح عليهم » حتى اذا دهمهم أمر فى 
ليل أو نهار كان سلاح كل واحد معه » . 

وكان يعاونه فى حكم المدينة مجلس من شيوخها » ولكنه 
كان مع ذلك صاحب الكلمة الفاصلة والرأى الأعلى فى مختلفء 
الأمور » لأن مجلس الشيوخ كان لا يعصى له أمرآ » ولا يعارض 
له رأيا » وكان معروفاً بالحرص على المال ومراعاة الاقتصادء, 
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ولكن حبه للمال لم يغره بآأخذ ثىء من أموال الدولة » وقد 
توق فى سنة هم وخلفه فيما كان بتولاه من أمر قرطبة ابنه 
أبو الوليد محمد بن جهور » وجرى ف السياسة وحسن التدبير 
على سنن أبيه . 

واستآثر بنو الأفطس بناحية بطليوس وما اليها وبنو رزين 
بناحية الستهلة وبنو الفهرى بناحية البونت . 

وكان مصير اشبيلية مرتبطا فى أكثر الأوقات عصير قرطبة ٠‏ 
وقد خضعت لبنى مود العلوبين حينما استولوا على قرطبة » 
ولما ثارت قرطبة على القاسم بن حمود وطرد منها حاول الالتجاء 
الى اشبيلية » وكان بها ابناه وحرس من البربر قودهم محمد بن 
زيرى اليفرنى » وآمر القاسم أهل اشبيلية باخلاء ألف منزل 
لحيشه » وأثار هذا الطلب تقفمة أهالى اشبيلية لأنهم كانو! 
بعرفون ما طبع عليه جنود القاسم من الميل الى السلب والنهب 
والعدوان » وقد ضربت لهم قرطبة مثلا فى طرد البربر والخلاص 
طهر 6ب كي كاننا اختصوة اننا الي يرل 
بالمدينة كما يخشون استعاتتها ببرير قرمونة القريبة منها» ولكن 
قاضى اشبيلية محمد أبى القاسم بن اسماعيل بن عباد نجح فى 
اسان قاو عن !ليون (الد ررس وامتسدانة ار مفة و كن 
له أنه قد يصبح صاحب اشبيلية اذا كف أذاه عن أهل المدينة 
وأبدهم فى موقفهم من القاسم » واحتاط القاضى للأمر فعقد 
اتفاقا مع بربر قرمونة » وشجع ذلك أهل اشبيلية على مهاجمة 
ولدى القاسم محمد والمسن ومحاصرتهما فى قصرهما ؛ فلما جاء 
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القاسم الى آأبواب المدينة وجدها مغلقة فى وجهه + فحاول آن 
يترضى العامة ويبذل لهم الوعود ولكنهم لم يستجيبوا له » ولما 
كان ولداه وأهل بيته محصورين بالمدينة فقد قبل أن تتخلى عن 
المدينة اذا أسلموا اليه ولدبه وأهل بيته وأمواله » ولما ضمن له 
الاشبيليون تنفيذ هذا الشرط حول ركابه عن المدينة » واتحه 
صوب الجزيرة الخضراء واغتنم القاضى بعد ذلك الفرصة 
للخلاص من الخامية البريرية . 

قل انقرفت الدينة خركها افق راى امل التولية علرن 
تقديم رجل منهم يرجع اليه أمرهم وتجتمع به كلمتهم » فتوارد 
اختيارهم بمد فحص الرأى وتنقيح التديير على القاضى 
أبى القاسم محمد بن اسماعيل » وكان لما ولى قضاء اشبيلية 
أحسن السياسة مع الرعية والملاطفة لهم حتى رمقته القلوب » 
ورأوا أن يولوه الأمر لما كانوا بعلمون من حصافة عقله وسعة 
صددره وعلو عمتة #وكان و] سع الثراء تملك ثلث أراضى 
اشبيلية » ولما ا ل لاد بالأمر وخاف 
عاقبة الاتقراد بالحكم » ولم يغب عنه أن بعض المرتس مين فى 
الوزارة كانوا ينؤيدونه فى ذلك ويحثون على قبول هذا العرض 
ابقاء” على مابتقلبون فيه من جاه ونعمة وحسهآ له لوفرة ثرائمه» 
وقبول الولاية لم يكن فى تلك الأوقات العاصفة المتقلبة من 
المسائل المأمونة العاقبة » فاشترط القاضى لقبوله اشراك طائفة 
م و 0 قر الرأى على أن يكون 

منهم أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدى العالم النحوى والذى 


4 


سبق أن اختاره الحكم ليكون معلما لابنه هشام » ومحمد بن 
يريم الألهانى وأبو الأصبغ عيسى بن حجاج الحضرمى وأبو محمد 
عبد الله بن على الهوزنى » ورجال آخرون من سلالة البيوتات 
المعروفة فى المدينة » وأخذ يدير أمور المدينة وهئؤلاء المذكورون 
وزراوؤه. 

وعمل على التقرب الى العامة » فلما اتفادت له الأمور أقبن 
بضم الرجال الأحرار ويشترى العبيد ؛ وحينما اطمآن الىمكانته 
وتوطد نفوذه قبض أبدى أصحابه وسما بنفسه وأسقط ججماعتهم 

ولم يكن القاضى أبو القاسم من ذوى السب الضخم 
ولس الغريق كاسن يعفل الرواة عن الككاب والقتشرء 
الذين كانوا بتملقون الأسرة العبادية حينما علا نجمها وعظم 
شأنها » وكانت هذه الأسرة تنتسب الى اللخميين الذين كان 
منهم ملوك الميرة وعماك الفرس على أطراف العراق ©» وكانت 
دولتهم تسمى دولة آل نصر أو دولة المناذرة » وكان الشعراء 
الذين عدحو نهم تقر بون اليهم م الى هذا النسب تأكيد 
حأقيقته » مثل قول أحدهم فى مدحهم 

من بنى المنذرين وهو اتنساب رذق لخر سداد 

فنتية لم تلد سواها المعالى والمعمالى قليلة الأولاد 

وقال شاعر آخر فى تآيبد هذا النسب وربط أصواهم علوك 
الخيرة : 
من حلبة السبق لابرق يخاطفها الى مداها ولا ريح يجاريها 
تردهم نسبة نحو السماء فهم مزمائها وعلاهم مندراريها 


و 


شير إلى المنذر بن ماء السبماء أحد ملوك الخيرة 6 وقال ' 
هدا الشاعر نفسه مكررا هذه النغمة التى كانت تروق مسامع 
العباديين : 

تمر الى ماء السماء تماهموا 
نسب على أوج النجوم مخيم 
بالبيض والبيضات والحلق اكتسوا 
فتوث حوا وتتوحوا ونعمموا 
وبضرب على هذه النغمة الفتح بن خاقان فى المطمح فيقول 
فى ترجمته لأبى القاسم محمد بن عباد :20 « هذه بقية منتهاها فى 
ار ع ارو يي 
ومطلعهم من جو تلك السماء » . 
والظاهر أن بنى عباد كانوا بحبون الاشارة الى هذا النسب 
وتأكيده والمفاخرة به ليثبتوا لأهل الأندلس انحدارهم من سلالة 
ملكية حتى بخول لهم ماضى الأسرة ادعاء الملك وتسنم نم العرش ٠ه‏ 
والمعروف عن بدء أمرهم فى بلاد دعن شخي تانمي 
الداخل منهم الى الأندلس فى طلائع بلج بن بشر القشيرى » 
تساف بن فل هص مون اله ازبرسماين مين 
العريش وهى آخر المفان بين مصر والشام » وقد نزل بالأندلس 
بقرية بومين من اقليم ملشانة من "رض أشبيلية » وقد قدم عطاف 
الأندلس على رأس كتيبة من جنود بلج . 
وامتد لعطاف عسود النسب من الولد الى الظافر محمد ين 
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اسماعيل القاضى » وقد كان اسماعيل والد القاضى أول من 
أخرج الأسرة من ظلمات الخماء وخمول الذكر وسما بها الى 
مرتبة الأعيان البارزين » وكان عالما فقيها » وجنديا بارعا » تولى 
قيادة فرقة فى حرس هشام الثانى » واختير اماما لامع قرطبة » 
ثم قاضياً لاشبيلية » واشتهر بعزارة العلم وحزالة الرأى ومتاتة 
الخلق والاستقامة » وعرف ف المجتمع الماسد الذى عاش فيه 
بالنزاهة والارتفاع فوق الرب والشكوك ؛ وقد :نصف بالكرم 
والنجدة فكان غياث الملهوفين » وملاذ القاصدين » وأكسيته 
هذه الخلال البارعة لقب أنبل رجال غرب الأندلس ؛ وتوفى عام 
٠٠غ‏ للهحرة . 

وكان ابنه القاضى أبو القاسم محمد نظيره فى الذكاء وسعة 
المعرفة » ولكنه قصر عن مستواه الأخلاقى » ققد كان شديد 
الطموح م تعيك المطامع » لا تردد فى اختبار الوسيلة الملائمة 
لتحقيق أهدافه » وحينما مات والده عسل على أن يخلفه فى خطة 
القضاء » وفضكل عليه أحد المرشحين + وكانت اشسيلية حينذاك 
تحت سيطرة بنى حمود » فاستنجد أبو القاسم بالقاسم بن مود ؛ 
وكان حاكم اشبيلية » وتدخل الأمير القاسم فى الآمر ونال 
أبو القاسم بغيته » ولكنه مع ذلك لم يحفظ للقاسم بن حمود 
هذه البد ولم برع عهده » وأعمل اليلة فى ابعاده عن اشييلية 
واخراج ولديه منها والقبض على زمام أمورها . 

وقد استبد بالأمر فى اشسبيلية بعد أن تخلص من الأعيان 
الذين اختارهم للاشتراك معه فى الحكم » وقد مكتن لملكه 
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بانشاء جيش حتى ساوى ملوك الطوائف وزاد عليهم بكثافة 
سلطانه وكثرة غلمانه » وقد مكنه هذا الحيش من تسن غارات 
على أملاك جيرانه » ولكن هذا اليش لم يكن كافيا رد هجوم 
خطير على المدينة كما أدرك ذلك سنة ١8‏ هحرية » فقد حاصر 
بحيى بن على الحمودى اشبيلية فى تلك السنة وعاونه وحصارها 
ولكنهم اشترطوا آلا يدخل البرير المدينة » وقبل يحيى هذا 
أبناء 'عيان المدينة البارزين » وأن هؤلاء الشسيان سيعرضون 
لنتش اذا نكث الاشبيليون العمد وخالفوا شروط الاتماق . 
فأحجم أعيان اشبيلية عن قبول هذا الشرط » وكبر عليهم أن 
ولكن القاضى لم بتمهل فى قبول ذلك وبادر الى تقديم ابنه 
عباد ليكون رهينة » ولما كان بحيى يعرف مدى تفوذ القاضى 
فى اشسلية ومكاتته بين أهلها فقد اكتفى بآخذ انه رهينة . 
وارتد جيشه عن اشسيلية » وقوى هذا الموقف نفوذ القاضى 
وزاد الأهالى تعلقاً به وقبولا لحكمه » وقد مكنه ذلك من اخراج 
بالحكم » ولم ببق معه سوى الزبيدى واين يريم ولكنه ما عتم 
أن عزلهما » وأرسل الزبيدى الى المنفى » واختار رجلا من 
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الشعب اسمه حبيب نشا فى أحواز اشبيلية » ولم يكن هذا 
الرجل من أبناء البيوتات ولا من أصحاب المبادىء القوعة » واعأ 
كان رجلا موفور الذكاء جم النشاط شديد الاخلاص لسيده 
الذى أخذ يضبعه واتتشله من وهدة الخمول وبوتءأه المنصب 
العالى وحباه السلطة والتفوذ . 

واعتزم القاضى توسيع رقعة أملاكه بضم مدينة باجة اليهاء 
ولكن ابن الأفطس أمير بطليوس لما سمع بذلك ‏ رسل جيشا 
وده ابنه محمد وهو الذى خلفه واتخذ لقب المظفر ل 
واستولى على المدينة . فلما ظهر عند أبوابها الميش الدى قاده 
اسماعيل بن القاضى آبى القاسم وحليفه صاحب قرمونة محمد 
ابن عبد الله البرزالى بدأ حصار المدينة وبالرغم من مساعدة ابن 
طيفور صاحب مارتلة لمحمد بن الأفطس هزم محمد ووقع أسيرا 
فى بد العدو وأرسل الى قرمونة » وقتل كبار رجاله وحبس محمد. 
عند صاحب قرمونة » وقتل فى المعركة أخ لابن طيفور » وأطلق 
محمد بن عبد الله حمدآ بن الأفطس عوافقه القاضى بعد أن اعتقله 
حينا من الزمن وعرض عليه يوم أطلقه أن يجتاز على القاضى ابن 
عباد ليشكره على اطلاق سراحه » ولكن محمدا كان نكره 
القاضى كراهة شديدة فآبى ذلك وقال لمحمد بن عيد الله 
البرزالى : « مقامى فى أسرك أشرف عندى من تحمل متكنه فاما 
اتفردت باليد عندى والا أبقيتنى علىحالى » فأعجب ابن عبدالله 
عقاله » ونافس فى اسداء اليد اليه وأكرم تشبيعه الى بطليوس . 
ورجع الى مقاومة القاضى ابن عباد » وفى سنة اتنقم محمد 
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ابن الأفطس لنفسه من القاضى ابن عباد بطريقة غير مشرقة » 
فقد وجه ابن عباد مع ابنه اسماعيل حملة لشن غارة على مملكة 
ليون » وكان قد تم الاتفاق بين القاضى وبين ابن الأفطس على 
السماح للجيش الاشبيلى بالمرور من أملاك ابن الأفطس » فلما 
أوغل الميش فى بلاده جمع رجاله ورصده فى شعب ضيق قريب 
من حدود مملكة ليون » وهاجمه على غير اتنظار » وقتل كثيرون 
من جند اسماعيل » وجرت عليه فى مهربه مع جماعته من أصحابه 
شدة لا فيها الى ذبح خيله والاغتذاء بلحومها » وشق طريقه 
الى مدينة اشبونة بصعوبة » ومن ذلك الوقت آأصبح القاضى 
بضمر أشد العداوة لأمير بطليوس . 

وقد اعثرف ابن عباد بسلطة الخليفة الممودى » ولكن هذ! 
الاعتراف مع ذلك لم يتتقص من سلطته » لأن بحيى بن حمود 
كان أضعف من أن ستطيع فرض سلطانه واثبات حقوقه , 
ولكن سلطان يحيى أخذ بقوى » فقد عمل على أن بجمع حوله 
زعماء البربر جميعهم » وتزعم الكتلة الافريقية » وثبتت قدميه 
فى قرمونة بعد أن أجلى عنها صاحبها محمد بن عبد الله البرزالى » 
وهدد بذلك اشبيلية وقرطبة معا » وقد أوحى هذا الخطر الى 
القاضى فكرة جريئة بدا له أنه يستطيع بها توحيد صفوف 
العرب والصقالبة ومواجهة جماعة البرير » ولم بجد حيلة أخرى 
لدفع الكارثة المتوقعة » ولذلك وضع تصميم خطة مكنه من آن 
بضم اليه أعداء الافربقيين جميعهم » واتنوى أن يتزعم هذا 
الحزب ال مناهض للحزب الافريقى » ولم نكن غافلا عما يعترض 
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سبيله من العقبات » فقد كان يعرف سوء ظن زعماء الصقالبة 
وكبرياء زعماء العرب وفرط تابيهم على الطاعة والانقياد اذا 
وضع نفسه على رأس ذلك الحزب » ولكنه مع ذلك لم ييأس » 
وواتنه الظروف لتحقيق آماله الى حد ما . 

كانت مسألة موت هشام الثانى المؤيد لاتزال موضع شك » 
وحينما دخل على بن حمود قرطبة بعد تغلبه على سليمان 
المستعين » سأل سليمان فى مجلس حافل بالوزراء ورجال الدين 
عنما حدث لهشام المؤيد » فآجاب بأنه قتل » ولكن سليمان لم 
يكن قد أبرز جثته حينما قتله ليتتفى الشك ف موته ويقطم 
باليقين » وطلل اليه ابن حمود أن بدله على قبره : ولما عين مكان 
القبر فئح وأخرجت المحثة » وسأل ابن حمود أحد خدم هشام هل 
الحثئة التى وجدت ف قبر مولاه هى جثة هشام * فآجاب الخادم 
مؤؤكدا انها جثة مولاه » وفى رواية أن الخادم كان بعلم أن هشام 
ما زال حيا ولكنه خثى بطش ابن حمود الذى كانت مصلحته 
تفتفى أن يكون هشاء ميتا ليفوز بلقب الخلافة : واستدل 
الخادم على أن المحثة التى فى القبر لهشام لسن له سوداء كان 
تتميز بها ذلك الخليفة » وأقر بعض الماضرين هذه الشهادة تقريا 
الى على بن حمود » وبذلك أصبح الصقالبة أمام أمر واقع وهو 
الاعتراف بخلافة على بن حمود ؛ ولا اقتاد الجند الحكم والد 
سليمان ليقتلوه قاله له .ابن حمود : « اذآ لقد قتلت هشاما أيها 
الشيخ » فأجاب ذلك الرجل التقى الذى قضى حياته فى العبادة 
ولم بشترك فى الحوادث السياسية : « لا والله شهيد على 
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ما أقول » اننا لم نقتل هشاما وانه ما زال حيا » وقبل آن نتم 
كلماته هذه أشار اين حمود الذى كان بيخثى اتنشار أمره فمهوى 
بالسيف على سليمان فقتله » وواضح من ذلك أن موت هشام 
لم يكن حينذاك من الأمور الت ل 
على أن قول مشيرا الى هذه المادثة : 
ذاك الذى مات مراراً ودفن فاتتفض الترب ومزق الكفن 

وكان المعروف أن هشاما الثانى المؤيد التعس الحظ هرب 
من قصره فى أثناء حكم سليمان المستعين » وفى الأغلب مات 
مجيولا فى اسيا » ولكن الشعب الأندلسى كان شديد التعلق 
بذكرى الدولة الأموبة الأندلسية » ورفض أن يصدق قصة 
موت هشام » وصار تتصيد كل اشاعة تحوم حول اسمه مهما 
تبلغ من الغرابة ومجافاة الواقع » وذاعت اشاعات كثيرة حول 
حياته فى الشرق بأسيا » منها أنه ذهب الى مكة ومعه كيس فيه 
جواهر وباقوت ونفقة » وطمع فيه عبيده » فسرقوه واتتهبوأ 
ما عنده » وظل يومين يعانى الموع حتى أشفق عليه ختر“اق 
واتخذه معيئا له فى عمل الخزف » وكان يعطيه أثناء ذلك فى كل 
نوم رغيما ودرهما » ولكنه سئم ذلك » وانضم الى قافلة ذاهية 
الى بيت المقدس » وتعلم عمل الحصر وأصبح حصريا بارعا » ثم 
عاوده الحنين الى الأندلس فرجع البها وظهر أولا فى مالقة . وف 
رواية أخرى أنه استقر فى قربة من قرى اشبيلية يؤذن فى 
مسجدها ويعمره ويتقوت من العمل فى الحلفاء » وهى أخبار غير 
جديرة بالتصديق » وانا راق السياسيين الطامعين أن يستغلوا 


هذه الأسطورة الهشامية » واتمق وجود رجل صانع حصر اسمه 
خلف » وكان يشيه هشاما شبها عجيبا » فرأى القاضى ابن عباد 
أن فيد من ذلك » ويهتيل الفرصة ليدفع شر ابن حمود وينظم 
الناس على حربه » فخرج الى هذا المشسبه بهشام ومعه ولده 
اسماعيل وجميع خاصته وعبيده » وحمل معه أثواب الخلماء 
وملا هم وزيهم ومراكبهم » فلم يشعر الرجل وهو خارج 
المسجد يعمل فى حلفاله حتى غشيه القوم وأحاطوا به » فترجل 
القاضى وابنه وجميع من جاءوا معه وقبلوا الأرض بين يديه » 
وترامى القاضى وابنه على رجليه قبلانهما » فبهت الرجل مما 
عاو وشون شمو لو الضك الى تيون لذ اننبا لدف 
تطلبون » وهم لا يردون عليه شيئا سوى التضرع والرغية الى 
أن أقاموه من مكانه وأركبوه ومثى القاضى وجميع من جاء 
معه بين بديه » ولما أتوا اشبيلية صاح صائح « يا آهل اشبيلية 
اشكروا الله على ما أنعم به عليكم فهذا مولاكم أمير المؤمنين 
هشام قد صرتفه الله عليكم وجعل الخلافة ببلدكم لمكانه فيكم 
وتفلها من قرطبة اليكم فاشكروا الله على ذلك 6 ودخل المدينة 
على هذه الصورة واستقر فى القصر بقية يومه » فلما كان من 
الغد حشر الناس للدخول عليه » وتسابق اليه الخاص والعام 
لبيعته » وقعد لهم هذا الرجل وبينه وبينهم ستر مسدول يتكلم 
من ورائئه وشّول انه اختار القاضى حاجيا له » وأظهره لنساء 
هشام وكن يعرفن المطلوب منهن فأقررن أن الرجل هو الخليفة 
السابق هشام المؤيد » وأقر القاضى شهادتهن وآعلن القاضى 
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مجلس شيوخ قرطبة وزعماء العرب والصقالية أن هشاما عنده 
فى قصره ودعاهم الى حمل السلاح للدفاع عنه ونجحت الخطة ) 
واعترف بخلافة هشام محمد بن عبد الله البرز زالى أمير قرمونة 
المخلوع وكان مقيما فى اشسبيلية » وعبد العزيز العامرى أمير 
بلنسبة » ومجاهد العامرى آمير دانية وجزائر البليار وأمير 
طرطوشة » ورحب الأهالى فقرطبة بآنباء ظهور هشام وتحمسوا 
له » وكان أبو الحزم بن جهور بحرص على سلطانه فى قرطبة 
ولذلك لم يصدق هذه الأسطورة » ولكن لم ير من الرأى 
الوقوف فى وجه تيار الرأى العام ورأى حاجة العرب والصقالبة 
الى التحالف تحت علم زعيم واحد و كان يخثى هحوم البرد 
على قزلية # الذلك اسبح لأهل قزطية أن مجلادوة البيمة لهام 
الثانى سنة 907 . 

| ولم يكن يحبى غافلا عن تحالف العرب والصقالبة عليه 
7 اشبيلية وشرع فى تخريب المنطقة الواقمة حولها انتقاما 

من القاضى , الداهية » ولكنه كان محاطا بطائفة من اللونة 
5 الذمكنه . وكان برير قرمونة الذين أكرهوا على قبول 
طاعته لا بز'لون موالين لأميرهم السابق محمد بن عبد الله 
البرزالى » وفى سنة 4507 وفد على قرطبة لمة من أبناء عم محمد 
ابن عبد الله وذكروا لان عسنهم وللقاضى ابن عباد آن بحيى 
الحمودى منغمس ف لهوه وشربه وأنه لا بكاد يفيق من شربه 
. وعكن التغلب عليه بهجوم مفاجىء على قرمونة » وأخذ القاضى 
بنصيحتهم وأرسل جيشا بقوده ابنه اسماعيل ومعه محمد بن 
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ون الج رسا نبراين انطو ارقي اقل للش نين 
أخرى ؛ وطار الخبر الى بحيى وهو على شرابه وقد أخذ منه 
الشراب » فوثب قائما يول 2( : « وابياض بختى الليلة واين 
عباد زائرى ! » وأمر بالاسراج وتقدم الى أصحابه وغلمانه 
وبادر الخروج من باب قرمونة وأصحابه تتلاحقون » والتأمت 
عدته فى نحو من ثلثمائة فارس أكثرهم دغل السريرة غير راض 
عن أسلوبه فى الحكم » وأسفرت المعركة عن قتله وحز رأسه . 
وني به الى القاجى ابن بعاد :فى تسيل + انكل ادا وسح 
من حضر لسجوده » واستمرت الهزعة على أصحاب يحيى حتى 
ساء ذلك محمد بن عبد الله وبدت عصمبيته لقومه » وكلم 
اسماعيل ابن القاضى فى رفع السيف عنهم » لأنهم أرغموا على 
متابعة بحيى . وتم لمحمد ما أراد من حقّن دماء قومه ؛ وأسرع 
الى قرمونة ورد عليه ملكه . 

وزال مؤؤقنا الوق لحريو وان لال ال 
الأحوال مناسية لخلوله مع المشبه بهشام فى قصر الخلافة بقرطية » 
ولكن ابن جهور 0 للتنازل عن تفوذه والغاء 
وجوده » فصارح أهل قرطبة بأن الخليفة المزعوم رجل دجال 
كذاب ومنع الدعاء لهشام على المناير » ولا وصل القاضى الى 
أبواب قرطبة وجدها مقفلة فى وجهه » واضطر الى الارتداد لآنه 
لم يكن ضةاكرة كانية للامتيان عل مث هله المدبة الكبيزة 


(1) نعل ابن بسام عن أبن حيان تفاصيل عن هذه الوقعة فى القسم الاول ب 
المجلد الأول من كتاب الذخيرة صفحة 971 . 


اوت 





الصقلبى الوحيد الذى رفض الاعتراف بهشسام المزعوم وهو 
زهير بتأهب جيش اشبيلية لمحاربته عقد اتفاقا مع حبثوس, 
وجيش حبئوس صاحب فرناطة ‏ أن يردا هجوم الميش 
الاشسبيلى » وكان يمكن أن يتحول الميشان من الدفاع الى 
مهاجمة اشبيلية وأحوازها ولكن الحظ ابتسم للقاضى فى هذا 
الثرف العصيب فقد حدث خلاف بين الحليفين اتنهى بقتل زهير 
العامرى وهزعة جيشه » وقد استولى عبد العزيز العامرى على 
المرية بعد مصرع زهير » وكانت علاقة عبد العزيز العامرى 
البرير » وكان قد وقع الخلاف بينه وبين محمد بن عبدالله البرزالى 
صاحب قرمونة » وكان حبثوس صاحب غرناطة قد مات فى تلك 
الفترة وخلفه انه بادس » وسار بادس فى أول عهده سيره 
حسنة ولكن سرعان ما تكشفت حقيقة أخلاقه » وظهرت قسوته 
ووحشيته حتى نقم عليه أهل غر ناطة وعابوا عليه اسرافه فى 
الشراب وفى سفك الدماء . 

فى قرمونة » وقاد جيشه ابنه اسماعيل » وأحرز اتنصارات باهرة 
واستولى على أشونة واسنتحّة » وحاصر قرمونة » واستنجد 
محمد بادريس الحمودى صاحب مالقة » وكان قد خلف أباه بحيى 


إن 


عليها بعد مقتله » وببادس صاحب فر ناطة » وكان ادريس 
حينذاك مريضا فأرسل حيشا شقوده وزيره ابن بقنّة » وقاد 
باديس جيثه » وكان اسماعيل واثقا من قوة جيشه ولذلك أراد 
بقتنة غلب عليهما الاعتقاد بأن جيش اشبيلية يفوق جيشهما 
عدداً » فأحجما عن الاستلحام له » وشرعا فى الارتحال من 
نواحى قرمونة » تاركين صاحبها لمصيره » وتبع اسماعيل جيش 
غر ناطة ف اتسحابه 4 فاستهاث باديس تالحيتن الدى تقوده ابن 
بقتنتة واجتمع الجيشان عند استجة واتنظرا قدوم الجيش الذى 
يقوده اسماعيل » واعتقد الاشبيليون أنهم بحاربون عدوا آثر 
الانسحاب من الميدان ولما خاب ظنهم فت ذلك فى عضدهم ؛ 
وشاعت الفوضى فى صفوفهم » وعبثا حاول اسماعيل أن يستثير 

ومات القاضى سنة ممع بعد أن وضع أساس دولة بنى.عباد 
وأرسى قواعدها . قال عنه الفتح فى المضمح وهو يتحدث عن 
بئى عباد رن والقاضى أبو القاسم هو جدهم ونه سافر 
جدهم » وهو الذى اقننص لهم الملك النافر » واختصهم منه 
بالحظ الوافر » فانه أخذ الرئاسة من أبدى جيابر وأضحى قف 
أسماعهم » فاقتعد سنامها وغاربها » وأبعد عنها عجمها وأعار بها 
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وفاز من الملك بأوفر حصة وغدت سمته بها مختصة ء فلم عح 
رسم القضاء » ولم نتسم بسمة الملك مع ذلك النفوذ والمضاء » 
وما زال بحمى حوزته ويجاو غرته حتى حوته الرجام وخلت 
منه تلك الآجام » . وكان القاضى أبو القاسم بعد فى عصره من 
أهل العلم والأدب والمعرفة التامة بتدبير الملك » وقد دفن بقصره 
فى اشسلية . 


كه 


ع ىالعتصسهيباس 


كان المنظور أن الذى بخلف القاضى آبا القاسم ابنه اسماعيل 
الذى قاد الميوش وخاض غمرات الحروب لتثبيت أركان الدولة 
وتوسيع رقعتها » ولكن شاء القدر أن يقتل اسماعيل فى أوج 
يجده وعنفوان قوته وهو يحارب البربر » وفسح مصرعه الطريق 
ليرث الولاية أخوه عباد الذى حل محل اسماعيل عند أبيه » 
ولقب فى أول أمره بفخر الدولة حاجب الخليفة هشام المؤيد ع 
هذا اللقب الا بعد زمن من تسنمه الؤلاية » وكانت سنه حيئما 
خلف أباه لا تنحاوز السادسة بعد العثرين . 

وكان هذا الرجل من أقوى الشخصيات التى عرفها تاريخ 
الأندلس فى عصر ملوك الطوائف » وقد عرف المعتضد بالدهاء 
وبعد الغور والشدة المتناهية والقسوة البالغة » وكان مع ذلك 
: أديبا بجيد النظم ؛ وبحسن تذوق الشعر » ويجيز الثسعراء » 
ويشجع الأدب والعلم . 

قال عنه ابن بسام فى الذخيرة « المعتضد بالله عباد ابن ذى 
الوزارتين القاضى أبى القاسم محمد بن عباد » أفضى اليه الأم. 
ومنتهى غاية المحضة » من رجل لم بثبت له قائم ولا حصيد » 


فا 


ولا سلم عليه قريب ولا بعيد » جبار أبرم الأمور وهو متناقض 
وأسد فرس الطلى وهو رابض ء ثار والناس حرب » وكل ثىء 
عليه الب » فكفى أقرانه وهم غير واحد » وضبط شأنه بين قائم 
وقاعد حتى طالت بده واتسع بلده » وكثر عديده وعدده 6 . 
وذكره المؤرخ الأندلسى الشهير ابن حيان وقد عاصره فقال 
حينما بلغت قرطبة أخبار موته سنة احدى وستين وأريعماكة : 
« نعى المعتضد عباد زعيم جماعة أمراء الأندلس فى وقته » أسد 
الملوك » وشهاب الفتنة ؛ وداحض العار » ومدرك الأوتار » وذو 
الأناء البدبعة » والحوادث الشنيعة » والوقائع المبيرة » والهمم 
العلية » والسطوة الأنة » فرماه اله امتح ا المصمية 
أحمد ما كان فى اعتلائه وأرقى ما كان الى سمائه وأطمع ما كان 
فى الاحتواء على المزيرة توفاه الله من علة ذبحة قصيرة الآمد » . 
وبحدثنا اين بسام عن صورته وأدبه فيقول : « كان عياد 
أرق من كمال الصبورة عنام الخلقة » وفخامة الهيئة وسساطة 
البنان وثقوب الذهن » وحضور الخاطر » وصدق المس » مافاق 
به على نظرائه » ونظر مع ذلك فى الآداب قبل ميل الهوى به 
الى السلطان أدنى نظر بأذكى طبع حصل منه لثقوب ذهنه على 
قطعة وافرة علقها من غير تعمد لها » ولا امعان فى غمارها ولا 
اكثار من مطالعتها ولامنافسة فى اقتناء صحائفها » أعطته تتبحتها 
على ذلك ما شاء من : نحبير الكلام وقرض قطع من الشعر ذات 
طلاوة » فى معان أمدته بها الطبيعة » وبلغ فيها الارادة » واكتتبها 


مه 


الأدباء للمراعة 4 جمع هذه الخلال الظاهرة والباطنة الى حود 

ويقول عنه الفتح فى المطمح : « ارتمى الى أبعد غايات الجود 
المنهل » وعكّر أثناء ذلك صفو العل والنهل وما وآ للأرواح 
قايضاً وللوثوب عليها رائضا 4 يخطف أعداءه اختطاف الضائر 
من الوكر 6 وشصف منهم بالدهاء والمكر 4 الن: أن أفضى الملك 
الى ابنه المعتمد » . 

وقد شبهوه لشهامته وصرامته وشحاعة قله وحدة نفسه 
بأبى جعفر المنصور ثانى خلفاء بنى العبياس : وكان رجلا غامضا 
لا يسبر غوره ولا بحاط عداه يأخذ بالحزم فى توقع الحوادث 
الدهاء و دانت له نظرة فاحصة تصل الى اعماق الدرائر وخفايا 
الخطط 'المجكمة لقوؤاذة 4 ؤزوى عنه فى امنباء ميحارئتة لتزو 
قرمونة أنه2"7 كان له بها عين يوافيه بآخبار البرير ويطلعه على 
الأحوال السائدة بالمدينة » وأراد المعتضد أن يكتب 'لى ذلك 
الرجل كتابا فى بعض أمره » فاستدعى رجلا من أهل 'شبيلية 
شديد البله كثير الغفلة » وأمره بخلع ثيابه » وألبسه جبة جعل 


سوى مرتين » و لان وهو مخدر فى عرين فصره باشبيلية بضع 
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فى جيبهما كتابا وخاط عليه » وقال له « أخرج الى قرمونة » 
فاذا وصلت بقربها فاجمع حثزمة حطب وادخل بها البلد » وقف 
حيث قف أصحاب الحطب » ولا تبعما الالمن شتريها منك 
بخمسة دراهم » وكان قد قرر هذا كله مع صاحبه الذى 
بقرمونة » فخرج البدوى كما أمره المعتضد » فلما قرب من 
رعولا هيم رمه دن بنط رول نكن تن زازق مه : 
فجمع حزمة صغيرة ودخل بها البلد ووقف فى موقف المطابين : 
فجعل الناس عرو به » وسومون منه حزمته » فاذا قال 
لا أبيعها الا بخمسة دراهم ضحك من يسمع هذا القول منه ومر 
عنه » فلم يزل كذلك الى أن جنته الليل والناس يسخرون منه » 
فبعضهم يقول هذا آبنوس ! ويقول الآخر لا بل هو عود 
هندى ! وما أشبه ذلك » حتى مر به صاحب المعتضد ‏ فقال له 
« بكم تبيع حزمتك هذه 7 » فقال « بخسة دراهم ! » فقال 
« قد اشترتها فاحملها الى البيت » » فقام بحملها والرجل بين 

بدبه حتى بلغ بيته » فوضع الحزمة ودفع اليه الخمسة الدراهم » 
فنا ادها وهم بالانصراف قال له « آين تريد فى هذا الوقت 
وقد علمت خوف الطريق #7 فبت الليلة عندى » فاذا أصبحت 
رجعت الى منزلك » » فأجابه » وأدخله الرجل الى بيت وقدم 
له طعاماآ » وسأله كأنه لا بعرفه « من أين أنت + » فقال « آنا 
من بادبة اشبيلية » فقال له « با أخى » ما الذى جاء بك الى هذا 
الموضع وقد علمت تكد البرير وشؤمهم وهوان الدماء عليهم ؟» 
فقال د حملنى على هذا الحاجة » ولم يظهر له أن المعتضد 


و 


أرسله » فلم يزل الرجل بحادثه الى أن أخذه النوم » فلما رأى 
غلبة النوم عليه قال له « تجرد من ثويك هذا فهو أهنا لنومك 
وأروح لجسمك ! » فتجرد الرجل ونام » وأخذ صاحب المعتضد 
الجبة ففتق جيبها » واستخرج الكتاب فقرأه وكتب جوابه ء 
وجعله فى جيب الحبة وخاط عليه كما كان » فليا أصبح الرجل 
لبس حبته »؛ ورجع الى اشبيلية » وقفصد باب دار الامارة 
واستأذن » فأدخل على المعتضد » فقال له « اخلع تلك الجبة 
وكساه ثيابا حسانا فرح بها البدوى » وخرج من عنده فرحا 
يرى أنه قد خلع عليه ولم بعلم فيم ذهب ولا بم جاء ! وأخذ 
المعتضد الكتاب من جيب الحبة فقرأه وتمم م أراده من أمره » . 

وكانت حيل المعتضد لا تنفد » والويل لمن كان تتعرض 
لغضبه وتقمته فليس ينحيه منه ثىء ولا بعصمه من أذاه عاصم » 
وسيتبعه بنقمته الى آخر الدنيا » روى عنه أنه7"؟ وضع بده على 
بعض مال لرجل أعمى من بادية اشبيلية » وذهب باقى مال 
الرجل حتى افتقر » ورحل الى مك ء فلم يزل يدعو على 
المعتضد بها الى أن بلغه عنه ذلك » فاس_تدعى بعض من يريد 
الحج وناوله حمًا به دنانير مطلية بالسم » وقال له لا تفتح هذ! 
حتى تدفعه الى فلان الأعمى عمكة » وسلم عليه عنما ! فاتفئق أن 
سكلم الرجل ومعه الحق » فحين وصصسل الى مكة لقى الأعمى 


ودفع اليه الحق وقال له : « هذا من عند المعتضد » فأنكر ذلك 
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الأعمى وقال « كيف يظلمنى باشبيلية ويتصدق على بالحجاز 7 » 
م ا ل ا ا 
ثىء فعله أن ف فتح الحق وعمد الى دينار من تلك الدنائير فوضحه 
د ثرها بيده الى أن تمكن منه السم فم 
جاء اللنل حتى مات . 
وكان للمعتضد من وثاقة الجسم وقوة اليذة ها مكلة مق أن 
يضطلع بأعباء الحكم الثقال مع الافراط فى الشراب والانغماس 
فى آنواع المتعة » وكان هذا الطاية الإجنان العاف فخ يانه 
وبستميلهن بالقول اللين » ومن شعره فى تفسيمه زمنه شطرين : 
شطر لتدبير املك وشطر للمرح واللهو وادمان الخمر : 
لعمرك انى بالمدامة قوال 
وانى لما يهوى الندامى لفعال 
قفسمت زمانى بين كد وراحة 
فللرأى أسحار وللطبب آصال 
فأمسى على اللذات واللهو عاكما 
وأضحى بساحات الرياسة أختتال 
ولست على الادمان أغفل بغيتى 
من المجد انى ف المعالى لمحتال 
اذا نام أقوام عن المجد ضلة 
أسهد عينى أن تنام بى الحال 
واذثرا ق أقواما من الناس منطق 
يروق بدا منى مقال وأفعال 


3 


وكا نكلفاً بانتناء القصور العالية » واعتمار العمارات المغلة» 
واقتناء الملاس الماخرة وغالى الأعلاق » وارتبط الخيول 
السابحة » واتخذ من الرجال الذادة عدد؟ ليس بالقليل ودربهم 
على الحرب لتمنع بهم وبعز على من رامه ويطول » واتخغذ فى 
ساحة قصره خثكشبا جللها برءؤس الملوك والأآمراء الذين 
قتلهم عوضا عن الأشجار التى تكون فى القصور وكان يقول : 
« فى مثل هذا البستان فليتنزه » . 

وقد استهل حكمه بالخلاص من حبيب وزير أبيه نقتله » 
سان عد ذلك غلن السياسة التى مدأها أبوء القاضئ + واتحذ 
موقف المدافع عن العرب ضد البربر ؛ واستانف الصراع الذى 
بدأه أبوه مع أسرة برزال أصحاب قرمونة + وكان هناك باعث 
شخصى بدفعه الى محاولة استئصال شافتهم + فقد أخبره قراء 
الطوالع أن الذين سينتزعون الملك من آسرته ويستذلون ذريته 
قوم ليسوا من اسبانيا » ولذلك بذل جهده فى محارية البربر 
وقد قتل محمد بن عبد الله البرزالى فى كين سنة 4-4 وخلفه 
ابنه اسحق واستمر النزاع بينه وبين المعتضد . 

ولم يكتف المعنضد عناوشة البرير فى الجنوب بل آخذ 
كذلك عد أملاكه فى الغرب ؛ فاتتزع مارتلة من بد ابن طيفور 
سنة ع وهاجم بعد ذلك فتحا بن بحيى أمير لبلة وكان ابن 
بحيى من العرب لا من البربر » ولكن المعتضد فى سبيل توسيع 
أملاكه لم يم وزنا لهذا الاعتبار » وقد استنجد ابن بحيى 
بالمظفر صاحب بطليوس فأجاره وجمع جيشه وأقبل الى لبلة 


ب 


ناصرا له ودافع ابن عباد عنها » وشرع المظفر فى تكوين حلف 
لمقاومة المعتضد من بادس ضاحب غر ناطة ويحمد بن ادررس 
صاحب مالقة ومحمد صاحب الحزيرة الخضراء وأشفق أبو الوليد 
ابن جهور الذنى خلف “به أبا المزم فى الاشراف على حكومة 
قرطبة سشة ا يات المركة على عادته من التخوف من 
أمثال هذه الحركة : وجهد جيهده فى التوفيق بين الطرمين 
المتنازعين وأرسل رسله تخوفهم سوء العاقبة » ولكنه لم يوفق 
فى مسعاه » ولج الفريقان فى العناد » وأعد البرير خطة للزحةء 
على اشبيلية حينما تجتمع أشتات الحيوش ؛ ولكن المعتضدد 
أفسد عليهم تدبيرهم » فقد انتهز فرصة غياب المظفر وهاجم 
أحواز بطليوس » وقاد اليش على خلاف عادته الى لبلة . 
وهاجم أعداءه فى مضيق على مقربة من أبواب المدينة » واضطر' 
ابن الأفطس الى التراجع » ولكنه أعاد تنظيم صفوفه وهاجم 
جيش المعتضد ؛ وجعله بعود أدراجه ونمكن المظفر من الانضمام 
الى حلفائه » وأخذ الحلفاء فى تخريب نواحى اشبيلية » ولكن 
الظاهر أن المعتضد استطاع بدهائه أن يبحمل ابن يحيى على 
ترك حلفائه » ولعله حذره عاقبة اتنصار البرير » ومهما يكن من 
الأمر فان ابن نحيى كوءن حلفا مع المعتضد »ء وكان فى أيام 
تورطه فى حرب المعتضد قد أودع مالاعند لمظفر » قعاقب 
المظفر ابن بحيى عصادرة هذا المال » وأغارت خ.. نا 
ل ل خيل المظفر 
وهزمتها » ولم كنت المتطد بذلك .بل ازسل ابن اسماميل 
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على رأس جيش للتخرريب فيما حول بابرة » وأراد المظفر آن 
يستنهض عزعة رعيته لمحاربة المعتضد فق لد كل من يستطيع 
القنال سلاحا » وجاء مدد من حليفه اسحق صاحب قرمونة » 
فاعتزم الخروج للقاء جيش المعتضد » وعيثا حاول بربر قرمونة 
أن يثنوا عزمه » وحذروه من ضخامة جيش المعتضد »؛ ولكنه لم 
يعباً بنصحهم وركب رأسه وهزم هزعة شنعاء » وفقد فى الميدان 
ما لا بقل عن ثلاثة آلاف قنيل منهم اسحق أمير قرمونة الذى 
كان يقود جيش أبيه ؛ وقد حز رأسه وأرسل الى المعتمد , 
واعتصم المظفر ببطليوس وجمل شكو الى حلفائه قلا بجحد 
ظهيرا ولا نصيرا » وسعى ابن جهور أمير قرطبة بينهما بالصلح 
كعادته سنة 44# » ولما سكنت الخال بين المعتضد وابن المظفر 
فرغ المعتضد لحرب الأمراء الأصاغر بالغرب كاين يحيى وابن 
هاروث واينق مرين والسكرق 4و كان ابن كين آمين للة:قد 
أصبح وحيدا بعد تخليه عن حلفائه » وكان يعلم أنه لا قبل له 
بمدافعة المعتضد فلم بحاول الدفاع عن المدينة وقصد قرطبة 
لفكي نه إن وها ور قور المسصانا د رمال ونع ئلا من 
فرسانه لتشيعه فى طريقه الى قرطبة . 

وأدرك عبد العزيز البكرى صاحب ولبة وجزيرة شلطيش 
آنه كتدسان واحية رجاف دوزه فتماول 31 تسد ها كن قاد 
كن إلى التفيت رينت باتصارة ويذكره ضلات المردة القدة 
بين الأسرتين ويعلن قبوله سيادة المعتضد على ولبة على أن 
تنازل له عن جزيرة شلطيش » وقبل المعتضد هذا العرض © 
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وقصد ولبة وطلب لقاء عبد العزيز » ولكن عبد العزيز حمل 
أمواله الى المزيرة لأنه وجد من المزم أن لا ينتنظر قدوم 
المعنضد » فعاد المعتضد الى قرطبة وأوصى أحد قواده آن عنع 
عبد العزيز من مبارحة الجزيرة وعنع الناس من الذهاب اليها » 
ولما علم بذلك عبد العزيز اتفق مع القائد على أل سيع سفنه 
ومعداته المربية لصاحب اشسيلية لقاء ستة كلاف مثقال وحصل 
على اذن بالارتحال الى قرطبة : واتنوى المعتضد أن يرسل 
بعض أعوانه لينهبوا ما معه من المال فى أثناء سفره الى قرطبة ه 
ولكن عبد العزيز أدرك غايته وصحب معه حرسا آرسله اايه 
أمير قرمونة ووصل قرطية سالما ومعه أمواله . 

وجه المعتضد هحومه بعد ذلك على مدينة شلب وهى قاعدة 
كورة أكشونية وبقبلى مدبنة باجته » ولها بسائط فسيحة ه 
وبطالح عريذمة . وأها غلات وجنات يقول عنها صاحب الروض ١‏ 
المعطار انها 20 : «ر حسة الهيئه بديعة البناء » وكان اهلها 
وسكان قراها فى تلك الفترة عرب من اليمن وغيرها وكلامهم 
بالعربية الصربحة ؛ وهم فص حاء يقولون الشعر وهم نبلاء 
خاصتهم وعامتهم وكانت تحكسها أسرة من بنى مزينة العرب » 
وكان لهذه الأسرة أملاك واسعة فى هذا المزء من شبه الجزيرة ؛ 
وقد تقلدوا مناصس هامة فوعهد الخلافة الأموية » وقد استماتوا 
فى الدفاع عن مدينتهم . ولكن جيش اشبيلية شدد الحصار على 
المدينة وكان قوده قيادة اسمية محمد بن المعتضد ‏ وهو الذى 


(4ه) الروض المعطار صفحة ١.5‏ . 
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لقب فيما بعد بلقب المعتمهد على الله # وكانت سنه حيلذال: 
لا تنحاوز الثالثة عشرة ‏ وقذف ابن مزينة بنسه ف معمعان 
المعركة مستهدفا الموت » ولكن المعتضد أبقى على حياته واكتفى 
باتعاده عن المدينة واستولى على المدينة وأقاه أبنه تحندا حاكما 
عليها » ووجه الأمير جيوشه الى مدينة شنتسريّة وهى من مدن 
أكشونبة وواقعة على المحيط الأطلسى ‏ أو البحر الأعظم كما 
كان يميه العرب ‏ وبازائها جزائر فى البحر وكان صاحيه 
سعيد بن هارون وقد استقل بها منذ موت سليمان المستعين وقد 
مقاومته ُ وضم المعتضية ناحبية مشتمرنة ال ناحة شلب 4 
وجعل ابله محسدا واليا على المنطقتين وذلك سنة 64 هحرية . 

وبهده المتوحدات المتوالية السر بعة مك" العتفيد حدود 
سيطرته الى الغرب امتدادا كبيرا » وكان بحاول توسيء أملاكه 
فى الجنوب ولكن البرير كانوا يعترضون طريقه وشفون + 
بالمرصاد م6 وقد سالموه وسالمهم ف تلك الفترة واعترقوا له 
بسلطانه أو بسلطان هشام الثانى المؤيد الذى كال ينوب عنه 
ويتولى ححابته » ولكن المعتضد لم يكن الرجل الذى يكتفى 
الضخم الا بعد أن بآخذ له أهبته وستكمل عثدتته . 

وقام بعد ذلك عغامرة تدل على أنه فى بعض الأحابين كان 
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يخالف ما عرف عنه من فرط الحذر وأخذ الحيطة » والواقع أن 
المعتضد على دهائه وحذره لم يكن تنقصه الشجاعة » ففى 
احدى ليالى سنة 444 بعد أن شرب مع رجاله وندمائه خرج فى 
جنح الليل لا يصحبه سوى خادمين وقصد مدينة مورور لزيارة 
صاحبها ابن نوح ومدينة رندة لزيارة صاحبها ابن أبى قرة » 
وكان هذان الزعيمان البربربان بعترفان بسيادة اشبيلية وخلافة 
هشام الثانى ولكن البرير بوجه عام كانوا يضمرون للمعتضد 
العداء الشديد والكراهة الصماء » وقد قوبل فى مورور بحفاوة 
بالغة وأكد له ابن نوح سروره بالزيارة المماجئة ولم يقصر فى 
اكرامه » ولكن المعتضد لم يخاطر بنفسه لكرم الوفادة وتبادل 
التحابا فققد كان بحاول الوقوف بنفسه على أحوال المدينة 
ويستميل بعض أعيان البربر وسرعان ماأدرك أن العنصر العربى 
من أهل المدينة ناقم على حكم البرير متطلع الى الخلاص منهم 
وأن العرب ينتظرون الفرصة المناسبة لتحرير أنفسهم من سيطرة 
البربر وانه يستطيع الاعتماد عليهم فى الوقت المناسب » ووزع 
سرا بعض المال على طائفة من البرير البارزين ولم يفطن ابن 
نوح لهذه الدسائمس التى كانت تحاك حوله . 

وتابع المعتضد رحلته الى رندة » وتلقاه أميرها ابن أبى قرة 
بالحفاوة والترحيب ولقى فيها نجاحا أكثر مما لقيه فى مورور 
لأن عرب رندة كانوا أشد سخطا على حكم بنى أبى قرة لأنهم 
على ما يظهر كانوا أكثر منهم اضطهادا للعرب » وكاد يفقد حياته 
فى رندة تنا لمذه المغامرة » فقد شعر بأنه فى حاجة ماسة الى 


ممه 


الراحة بعد أن تناول الطعام وعب فى الشراب » وقال لابن أبى 
قرة أنه يريد أن يستجم قليلا » وقاده ابن أبى قرة الى الفراش . 
وتظاهر المعتضد بالنوم ولكنه كان يسمع حديث القوم » فقال 
بعض القوم لبعض : « هذا كبش سمين حصل لكم » والله لو 
أنفقتم عليه ملك الأندلس ما قدرتم على حصوله ف آبديكم » 
وهو شبطان الأندلس » واذا قتل خلصت لكم البلاد »6 فقام 
رخل منهم بدعى معاذ بن أبىقرة وكان منكبراثهم فقال : « والله 
لا فعلنا هذا ولا رضينا به » رجل قصدنا ونزل بنا » ولو علم 
أنا نزضى فيه بقبيح لما أتانا مستأمنا الينا» كيف تتنحدث 
القبائل # اننا اذا قتلنا ضيفنا وخفر نا ذمتنا قعلى من سّر'ضى هذ! 
لعنة الله » وسمع المعتضد هذا الحديث كله » ونهض من الفراش 
وأقبل على القوم فقاموا له بأجمعهم اجلالا وقبتلوا رأسه 
وحددوا السلام عليه » فقال لحاجبه : « أين نحن 7 6 فقال له : 
« فى منزلك وبين أهلك واخوانك » فقال : « اكتونى بدو:ة 
وقرطاس © . 

فأتوه بهما » فكتب أسماء القوم » وكتب لكل واحد بخلءة 
ودنانير وأفراس وعبيد وجوار » وأمر أن يرسل كل واحد 
منهم رسولا ليقبض ذلك » ثم ركب وخرج القوم يشيعونه الى 
قرب اشبيلية » فصرفهم ودخل مدينته » وأرسلوا من قبض لهم 
ما كتب به » ثم أغفلهم ستة أشهر » وكتب اليهم يس تدعيهم 
لوليمة » فجاءه ستون رجلا منهم » فآنزلهم عند رجاله وأنزل 
معاذا عنده » ودعا معهم ابن خزرون صاحب أركش - وهىمدينة 


4ك 


واقعة على 'نهر وادى لكنّة ‏ وشتريش القريبة منها وآعد لهم 
استقبالا فخما ؛ وكما كانت العادة المتبعة دعاهم لدخول الحمام » 
وأركش الى الحمام الدى أعد لهم وكان عاثل نظائره ق البلاد 
الاسلامية فهومشيد من الحجارة وأرضه وحيطانه مغطاة بالرخام 
اليو أءاقه ا بقصلة متعقة وانخلل ‏ الخييلا نلذااك كانت ارقه 
كانه صوتث البنائين وهم يباشرون عملهم » ولكنهم لم بعيروه 
اهتماما » وبعد قليل أخذت الحرارة تنتد وترتفع وأحسوا 
بالضيق » وحاولوا فتح الباب فوحدوه مسدودا فى وجوههم 
قد بنيت عليه حائط وسدت المناقد جميعها فماتوا جمعا يختنقين . 

وعز ذلك على معاذ سن كره ثقال له المعتضد : « لا ترع 
كأ؛ 3 م 1 3 0 د 4 9 ا 0 
فانهم قد 3 جالهم وقد آر دوا قتلى ولولاك ما كنت 
ناجيا منهم » واعا جمل الله صيانة دمى بك : فان اردت أن 
بلدك رددتك على أجمل الوجوه وأحسنها وأسرها » فقال له 
معاذ : « بأى وجه أرجع أنا دونهم » . فأمر له المعتضد بألف 
دينار وعشر أفراس وثلاثين جارية وعشرة أعبد وأنزل ى قصر 
من أعظم قصوره ؛ وأقطعه فى كل عام اثنى عشر ألف دينار ء 
وكان ينمذ اليه فى كل يوم التحف والطرف » ولم يكن بحضر 
أحد مجلسه قبله ؛ الى أن مات المعتضد » تفأوصى ولده ععاذ 


.وا 


وقال له : « يا نى احفظنى فيه » فجرى ابنه المعتمد على عاد 
أبيه ؛ وعاش معاذ فى اشبيلية حتى انقراض ى دولة بنى عباد . 
وأرسل المغتضد بعد هذه الفعلة الشنعاء حرشا للاسشبلاء 
علىمورور ورندة وأركش وشريش » وساعد العرب الكارهون 
اقتحاه هذه المدن والاستبلاء عليها 6 وكان المنظور ال بحد هد 
الحميش صعوبة فى أخذ ر“تدة لأن أيا نصر خلف أباه بها والمدينة 
واقعة على حبل شاهق ومحفوفة بأجرف صعية التسلق وهى 
لدلك تعد من المدن المسعة 6 ولكن العرب المقيمين بها ماروا 
بالمر بر واتخنوا فيهم ةا وهلك أبنو نصر تصسه وهو تحاول 
الهرب والتماس النحاة فقد تسلق حائطاً وزلقت قدمه وسقط 
الكقي موقيل الا سشلاله على رأاندة + وبادر 
الى تحصينها لتزداد مناعة ولا تم تحصينها ذهب اليها ليشرف 
بنفسة على "تحصنتها واسن ستفزه الطرب وعلكه لزهو فنظم أبياتا 
ذل قير جو لاضيا: ا 
اقد حصنت با رندة فصرت للكنا عقدة 
أفادتك أرماح وأسسياف لها حدة 
وأجناد اكتدناء اليهم نهو الشدة 
غدرت يروننى مولى لهم وأراهم عدة 
زتبلى به ضلالتهم ليزداد الهوى حدة 
فكم من عدة قَنَد ت منهم بعدها عدة 


اا 


وكان المعتضد كلفا بنظم الشعر فى مناسبة تغلبه على البلاد 
التى يستولى عليها فلما حسب أن اقليم رية قد أصبح ضمن 
أملاكه نظى هذه الأسات : 


أريبة أنت فائدة الزمان 
وقد رمناك من يلد بعيد 
بذلنا جهدنا عزما وحزما 
وأجهد نا العز امم والمساعى 


ليهنىء أهل مالقة اتتصارى 
سيتقذهم وينميهم جميعا 


وأرقيهم ذرى درج المعالى 
وأضعاف الذى سدى لسانى 


فقد قمت الممالك فى معان 
فأدناك الاله بلا تقوان 
ووطنا الكماة على الطعان 
وأعملنا الحسام مع السنان 
واعزازى لهم بعد الهوان 
رضاع الخير ان درت لبانى 
كما أجنيتهم ثمر الأمانى 
اليهم ما بجن لهم جنانى 
جرى فى ضيمهم ملء العنان 


وأكتفى من هذه القصيدة بهذه الأبيات التى تدل على فرط 
سروره أكثر مما تدل على شاعريته بل رعا أثارت شكوكنا فى 
امتياز شاعريته . 

وبقدر ما أدخل هذا النجاح على نفس المعتضد من السرور 
والابتهاج أثار ثائرة بادرس بن حبوس صاحب غر ناطة » وحينما 
بلغه نب مصرع زعماء البرير فى حادثة الحمام شق ثيابه وأطبق 
عليه الحزن وتملكه الغضب » وحينما علم أن أهل رندة منالعرب 
قاموا قومة رجل واحد وعمدوا الى قتل البربر تمادى به الكرب 
وخثى أن يكون عرب غرناطة متآمرين مع ابن عباد على حياته 
وعرشه وساءت حالته النفسية الى حد أن وسوست له نئفسه 
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بقتل العرب المقيدين فى داخل مملكته » ولم يثنه عن هذا الخاطر 
التكد الا نصيحة المقربين منه ومستشاريه وحينما التجأ الى 
حماه البربر النازحون من مورور وأركش وشررش ورندة صمم 
على معاقبة حاكم اشبيلية عدو البربر » وقام على رأس جيشه 
بهجوم على منطقة اشبيلية ومعه البربر النازحون » ونشبت 
معارك بين الاشبيليين ورجال باديس لم يسجل التاريخ أخبارها 
وتدل شواهد الأحوال على أنها كانت معارك شديدة دامية لأن 
البرير كانوا موتورين وأهل اشبيلية كانوا يكرهون بربر 
غرناطة بوجه خاص ويعدونهم من أعداء الاسلام » وقد عبر عن 
عواطفهم أبو بكر بن عمار وهو عدح المعتضد بقصيدته المشهورة 
التى يقول فى مطلعها : 
أدر الزجاجة فالنسيم قد انبرى 
والنجم قد صرف العنان عن السرى 
وذلك شقوله فى هذه القصيدة : 
الذ الننوة. وان تتيضوا نويا 
أثمرت رمحك من رءوس كماتهم 
لما رأيت الغصن يعشق مثمرا 
وخضبت سيفك مندماء نحورهم 
لا عهدت الحسن بلبس أحمرا 
وكانت حالة اللاجئين تبعث على الشفقة » فقد أبى المعتضد 
رجوعهم الى بلادهم ورفض باديس اقامتهم فى غرناطة » ولما 


سي 


جاوزوا بحر الزقاق الى سبتة منعهم حاكمها سقوت من الاقامة 
الى هلاك أكثرهم . 

وفى سنة ٠ه‏ استولى المعتضد على الحزيرة الخضراء » وقد 
اتتزعها من يد القاسم بن حمود أضعف أمراء البرير فى ذلك 
الوقت . 

ووجد المعتضد أنه لا حاجة به الى الخليفة هشام الدعى آو 
خلف الحصرى فقد اتسع ملكه وثبتت قوائم عرشه فأعلن وفاته » 
رأى أذ تخلص منه بالقثل » ومهما يكن من الأمر فانه دعا 
وجوه حضرته ونعى لهم امامهم وكشف لهم مقدم وفاته من علة 
زمانية ووصف أن الحالة النى كان سميلها مناشتداد المتنة عاقنه 
وهكذا اتنهت هذه التمثيلية التى قال فيهما شيخ مؤرخى 
الأندلس ابن حيان وفقيهها الكبير ابن حزم انها أخلوقة كبرى 
وأكدوبة لميعرف الدهر لها نظيرا » ولقد وجد القاضى أبوالقام 
وابنه المعتضد فى هذه الأسطورة سندا للسياسة التى جربا عليها 
وكثيرا ما استعانت السياسة بالأسطورة » وتشيه قصة خلف. 
المصرى من بعض الوجوه قصة الشناب اللولندى الذى ادعى 
أنه الأمير ديمترى بن ايفان الرابع من الأسرة المسكوفية ودخل 
ثار به الروسيون وقتلوه . 


>,” 


واحتفل المعتضد بدفن حثة خلف الحصرى أو هشام المزيف 
احتفالا فخما ومثى فى جنازته بوصفه الحاجب وقد خلع 
طيلسانه وأرسل البرد بنعيه الى حلقائه فى شرق الأندلس وطلب 
اليهم اختيار خليفة جديد ليبابعوه » ولم يفكر أحد بطبيعة الال 
فى أن بخطو خطوة فى سبيل تنفيذ ذلك » فاغتنم المعتضد هذه 
الفرصة وأعلن أن الخليفة السابق عهد اليه أن يكون أميرا على 
الأندلس جميعها بعده » ووقف المعتضد جهوده بعد ذلك على 
تحقيق هذه الغابة » وعقد العزم على أخذ قرطبة لكنه صادهة. 
فى هذا السسل خسة أمل شديدة . 

بدات حيوشه تشن غارات متوالية على قرطية » وى سنه 
هة؛ آمر اسماعيل أكبر أولاده وقائد جبوشه أن ستولى على 
مدينة الزهراء ؛ فلم بخف اسماعيل الى طاعة مر بيه وكان قد 
بدا منذ زمن يظهر استياءه من والده وتقمته عليه وشكو 
قسوته فى معاملته وتعريضه للمهالك والقذف به فى المواقف 
الخطرة والمعارك الطاحنة وحصار المعاقل المنبعة دون امداده 
بالعدد الكافى من الحند وتزويده بالمعدات المناسية » وكان فى 
اشبيلية رجل مغامر بدعى أبو عبد الله البز ليانى » وقد هجر 
هذا الرجل مالقة حينما استولى عليها باديس » وكان يطيع فى 
أن يكون حاجبا ويريد الوصول الى ذلك باية طريقة » وأراد 
أن يتغل الخلاف بين اسماعيل وأبيه لتحقيق أطماعه » فعمل 
على توسيع شقة الحخلاف وأخذ بحرض اسماعيل على الخروج 
على طاعة أبيه وزين له الاستقلال باحدى الامارات التابعة لأبه 


7*6 


مثل المزيرة الخضراء » وكان غضب اسماعيل حينما تلقى أمر 
أبيه بمماجمة الزهراء فى حاجة الى قليل من التحريض ليبلغ 
الذروة وينتهى الى الغاية » وطلب اسماعيل من أبيه أن عده من 
الجند بأكثر من العدد الذى وكل اليه قيادته » ورفض المعتضد 
اجابة هذا الطلب » وعيثا حاول اسماعيل أن يوضح له أن القوة 
التىيقودها ليست كافية للاستيلاء على الزاهرة ومنازلة حكومة 
قرطبة » وأن باديس وهو حليف أمير قرطبة لن يتقصر فى مساعدة 
أهل قرطبة ويعرض ذلك جيشه للوقوع بين نارين » ولكن 
المعتضد أصر على رأيه ولم بقدر الحجج التى قدمها نجله » 
واتهمه بالحبن » وعدده بالقتل اذا امتنع عن تنفيذ الأمر الذى 
أصدره اليه . 

وخرج اسماعيل من حضرة والده غاضبا ثائرا فلما استشار 
البزليانى فى الأمر أقنعه بآن ساعة تنفيذ الخطة التى اتفقا عليها 
قد دنت ؛ فلما كان الحيش على مسيرة يومين من اشبيلية أبلغ 
قادة الحند أن أياه أرسل ستدعيه لأمر هام » وقمل راجعا مع 
البزليانى وصحب ثلاثين فارسا من فرسان الحرس وقصد 
اشبيلية » ولم يكن المعتضد فى اشبيلية وائما كان حصن الزاهر 
الواقم على الضفة المقابلة من زمر الوادى الكبير . ووجسد 
اسماعيل أن قلعة اشبيلية قليلة الحراس فاستولى عليها ف جنح 
الليل وأوقر ظهور البغال بالنفائس التى أخذها من قلعة أبيه » 
ولكى عنع تسرب الأخبار الى أبيه أمر باغراق الزوارق الراسية 


كل 


الى جانب الحصن » وحمل معه والدته وبعض نساء القصط, 
ومضى مسرعا الى المزيرة الخضراء . 

وبالرغم من تكتمه واخفاء حر كاته فان أحد الفورسان تقل 
الخبر الى والده لأنه لم يكن راضيا عن سلوكه » وقد سبح فى 
النهر لابلاغه ذلك » فأنمد المعتضد فى اثره كنائب من الفرسان 
لتأخذ عليه مسالكه وبعث بالرسل الى حكام الحمصون والقلاع » 
ووافتهم أوامره فى الوقت المناسب » ووجد اسماعيل أن أبواب 
الحصون جميعها مقفلة فى وجهه ؛ ولما كان يخثى أن بقع فى بد 
القشتاليين فقد التمس الحماية من حسداى حاكم أحد الحمصون 
الواقعة فى اقليم شذونة » ووافق حمسداى ولكنه اشترط أن 
بظل اسماعيل ورجاله عند سفح الحبل » ونزل اليه فى جماعة من 
جاده واضسح اله بالموفة: إلى ناعة و اده وا لبس .فا لفيا انه 
والتماس عفوه » ورأى اسماعيل أن خطته لمتنجح فقبل مشورة 
حسداى ونزل على رأيه » وأذن له حينذاك حسداى بدخول 
المصن وعامله المعاملة اللائقة عكاتنه وبادر بالكتابة الى 
الشفد ماود كو اله أذ التمافين نادم علن ذا فعتال وان رعو 
صفحه وبلتمس رضاه »© وتلقى حسداى رسالة من المعتضد 
أعرب فيها عن استعداده لقبول عذر نجله والصفح عنه فعاد 
اسماعيل الى اشسيلية ورد والده اليه أملاكه ولكنه آقام حوله 
حراسة شديدة » وأمر بقتل البزليانى والذين اشتركوا معهء 
وكان اسماعيل يعلم شدة حرص والده على الاتتقام ولذلك 
أدرك أن العفو عنه لم ,يكن سوى شرك استدرجه به والده 


با 


وصمم على قتل أبيه ؛ واستمال بعض الحراس والخدم ؛ وججعهم 
بالليل وقدم لهم الشراب ليز ليزيدهم جرأة وتسلق معهم ناحية من 
القصر رآها صالمة للمقاجآة وجال فى ظنهة أنه سيحد والده بغط 
فى النوم فيجهز عليه » وكان المعتفد كان تتوقع مثل هذه 
المفاحجأة فانه سرعان ما ظهر على رأس حرسه ففر المنآامرون 
وحاول اسماعيل أن يتسلق سور المدينة ولكن الحراس تعقبوه 
وآسروه » واشتد الغضب بآببِه فجره الى داخل القصر وأمر 
الخدم والحراس بالخروج وقتله بيده » ونكل بشركائه وأصدقائه 
وخدمه وحتى بنساء حريمه » ولما هدأت ثورته » وزالت حدة 
غضميه استولى عليه حزن شديد وباس مؤلم » وقد أخطا ابنه 
وام ان حقه 28 لع ينس حيسه له فقد كان المعتضد على 
جيروته وقفسونه شديد المب لأفراد أسرته وبخاصة نحجله 
مساعيل الدى كأن: بعهد فيه العقل الرشيد والتفكير الناضج 
والشسحاعة لق خوض الغيرات ومعمانفاة الحروب 6 وبرى قيه 
الانسان الجدير بوراثه عرشه والمال خططه واتهام رسالته وفد 
علت سنه » وأقادت هذه المادثه اهل قرطية فقد تركها المعتضد 
آمنة فى سلام . 


وقد ترك مصرع اسماعيل جرحا عميقا فى نفس أبيه » ولكن 
المعتضد لم يكن الرجل الذى يستسلم للحزن وينى مطامعه » 
وكان دآبه أن سير الى : و تحقيق أهدافه بخطى ثاتة غير مترددة 
وكانت حاولاته وحار بحي لى تحقيق غرض لا نتعير وهو 
بسط. سلطانه على الأندلس جميعها : وقد وصل بالمثايرة الدائمة 


ما 


لا يزال أمامه الكثير . 


وكان العرب ؤمالقة قد ضاقوا ذرعا بحكم بادسن : وكانو 
فاوضوا المعتضد وديروا معه متؤامرة ؛ وكان بأديس يشجعهم 
على المضى ف الاستعداد لهده المؤامرة دادمانه القران ه نهاء نه 
فى شئون الدولة . وفى البوم المحدد لتنفيد المؤامرة امتعلت 
نيراك الثورة فى عاصسته وى حمسة وعشرين حصن من خصويه . 
وفى الوقت نفه عبرت الحدود جيوش اشبيلية بشودها محمد 
المعئمك بن المع يت تند عناة الثائرين 4 وآذهلت المفاحاة البربر 
فاستحر فيهم القتل ولم بنج منهم الا من ابتدر الفرار : وى أقل 
من أسبوع أصبحت الولاية برمتها فى بد أمير اشبيلية : ولم 
المناعة وواقعا على قمة جبل وحراسه من الزنوج : وكانفى وسعه 
أن يقاوم زمنا طويلا » ولذلك كان يخثى أن يفيد باديس من 
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ثقفته ىق جماعة المرير المحيطين به والذين شكو”نون جزءا من 
جيشه » ولكن المعتمد لم بعر نصيحتهم الأهتمام الكاق وعكف 
على الشران والاستمتاع وأعحب أهالى المدينة بدماثة خلقه 


بش”“ن 


وكريم خلاله » واغتر هو عا قاله زعماء البربر ف تهوين آمر 
الحصن وكانوا يخدعونه لميلهم الخفى الى باديس » وأدخلوا فى 
روعه أن المصن لا يلبث أن يفتتح أبوابه وتستسلم حاميته » 
وأهمل جيش المعتمد الحراسة ولم تتخذ الحيطة اللازمة » وكانت 
عواقب هذا الاهمال شديدة الشئوم فقد طير حراس الحمصن 
الخبر الى باديس ووص فوا له حال جيش المعتمد » وذكروا له 
أن مفاجأة اليش الاشبيلى ميسورة وأرسل ادن كتائبه فلم 
لي اساب ايع للنتن اده 


التق ان ان سل ]ند لدي الف ار د 
وأخفقت الحملة » واسترد بادرس ولابته وعاد الى قاعدته . 
وغضب المعتضد غضبا شديدا على ابنه الذى أضاع ولابة 
وبدد جيشا » وأمر باعتقاله فى رندة وسى ندمه على قتل آكبر 
أينائه وهم بقتل المعتمد لاهمالهة وتقاعده واضاعة فرصة ثمينة 
لا تسنح فى كل وقت » وهى الاستيلاء على مالقة . 
برسل اليه القصائد عدح فيها كرمه » وبلتمس عفوه » وستميل 
قلبه » ويطلب رضاه ويهون عليه الخسارة بالاشادة سايق 
اتتصاراته » وباهر فتوحاته » وحاول أن يبرىء نمسه ويلقى 
عبء اللوم على البرير الخونة ووصف ما اتنابه من الزن لاخفاق 
الحملة وما ألم به من الكرب » وأنه قد أصبح زاهدا فى كل متع 


ءىلم 


الدنيا ولا يبرجو شسيئًا سوى عفو والده » وقال فى اولى هده 
القصائد التى استعطف بها أباه : 

سكن فؤادك لا تذهب بك الفكر 

اذا سين عاك اليك اهز 
وازجر جفونك لا ترض البكاء لها 

واصير فقدكنت عند الخطي تصطير 
وان يكن قدر قد عاق عن وطسر 

فلا مرد لما يأتى به القدر 
وان تكن خيبة فى الدهر واحدة 

فكم غزوت ومن أشياعك الظفر 
ان كنت فى حيرة من جرم مجسترم 

فان عذرك فى ظلمائها قمر 
كم زفرة فى شغاف القلب صاعدة 

وعبرة من شئون الدهر تنحدر 
فوض الى الله فيما أنت خائفه 
واصبر فانك من قوم ذوى جلد 

اذا أصابتهم مكروهة صيروا 
من مثل قومك من مثل الهمام أبى 

عمرو أبيك له مجحد ومفتخر 
سميدع” يهب الآلاف مبيتدنا 

ويستقل عطاياه ويعتذر 


ام 


له بد كل جبار بريدها 

لولا نداها اقلنا انها حجر 
اين ف الامتياد قري 

لا توهننى فانى الناب والظفر 
و لضفي عدي ازا طا لوقه 

صن عبدك القن فهو الصارم الذكر 
هو الذى لم تتشم بمناك صفحته 

الا تأتى مراد واتقفى وطر 
قد أخلفتنى ظروف أنت تعلمها 

وغال مورد آمالى بها كدر 
فخالنفس جازعة والعين دامعة 

والصوتمنخفض والقلب منكسر 
وحلت لونا وما بالجسم من سقم 

وشبت رأمسآ ولم يبلغنى الكبر 
ومت الا ذماء فى5 نسسكه 
لم بأت عبدك ذنباً يستحق به ظ 

عتبآ وها هو ناداك يعتدر 

ما الذنب الا على قوم ذوى دغل 

وف لهم عهدك المعهود اذ غدروا 
قوم نصيحتهم غش وحبهم 

بعض و تفعهم أل صرفو ا ضرر 


سير البنض ف الألفاق ان نطقوا 

وغراف الحقد الأ لاف :ان نظرو! 
ان حرق القلب نفث من مقالهم 

فانما ذاك من نار القلى شرر 
مولاى دعوة مملوك به ظما 

برح وفى راحشيك السلسل الختّصر 
أجب نداء أخى قلب تملكه 

أسى وذى مقلة أودى بها السهر 
لم أوت من زمنى ثسيئا ألذ به 

فلت أعهد ما كأس ولا وتر 
ولا تملكنى دل ولا خفر 

ولا سبى خلدى عتننج” ولا حور 
رضاك راحة نسى لا فحعت به 

فهو العتاد الذى للدهر بدخر 
هو المدام التى أسلو بها فاذا 

عدمتها عبثت فى قلبى الفكر 
أجل ولى راحة أخرى كلفت بها 

لنظم الكلى فى القنا والهام لتر 
ما تركى الخمر من زهد ولا ورع 

فلم يفارق لعمرى سنى الصضعر 
وانما أنا ساع فى رضاك فان 

أخفقت فيه فلا مسح لى العمر 


عم 


ما سرنى وأحاثى عصر عطفكم 
يوم أخل به فى عينى القصترة 
كم وقعة لى فى الأعداء واضحة 
تفنى الليالى وما يفنى لها الخبر 
إخريه تعره قا ان قراب 
لا يبلغ الوهم أدناها ولا البصر 
ولا بزل وزر من حسن رأيك لى 
آوى اليه فنعم الكهف والوزر 
وكان المعتضد ممن يهزهم الشعر ويؤثر فى نفوسهم » ولم 
يكن المعتمد يطيل فى قصائده وأكثر شعره مقطوعات يبث فيها 
خوالج ل ا 0 القصيدة علىغير عادته 
لأنه عرف شدة غضب أبيه » وأراد أن ستلين قلبه » ويلدمس 
عفوه » ولم بكتف بهذه القصيدة التى استوفى بها شرحقضيته » 
ووصف حالته ؛ بل اتبعها عقطوعات أخرى تكرر اعتذاره 
ويعترف بخطئه ويرجو الصفح والغفران منها قوله : 


أبا ملكا بجل عن الضرريب 
ومن فى كفه وسى وتُعمى 
تسخطك الممخ لعفن أغل فى 
ولست بسكر ذنى ولكد 
فان عاقبتنى فجزاء مثلى 
بقيت مؤريدا ما لاح برق 


4م 


ومن يلتنذ غمران الذنوب 
تصرف ق العدو وف الحبيب 
وهالى غير عفوك من طبيب 
ى قد جلت فى حال المرب 
و انتصفح فليس من الغريب 
قافن المبام على ققد 


متها هذه المتظلوعة :الت ا رستللها النه الممارضيه يها 'فق 
هذه المنامسية : 
مولاى أشكو اليك داءءةت أصيح قلبى به جريحا 
ان لم برحه رضاك عنى فلست أدرى له مريحها 
باك ود ادن كناد اخابية الل ار يما متييها 
واضفر ذنويى ولا تضيق عن حملها صدرك الفسيحا 
لو صور الله للمعالى جسما لأصبحت فيه روحا 
وقد استطاع المعتمد بهذه الأشعار البليغة الموثرة أن يستل 
الغضب من نفس أبيه وستعيد رضاه عنه فسمح له بالعودة الى 
اشبيلية » والأشعار التى كان برسلها المعتمد الى أبيه تدل بوجه 
عام على ما كان يكنه لأبيه من الاجلال والاعظام » وف أكثر 
المقطوعات التى كان يوجهها الى أبيه كان يجعل نمسه فى مكان 
العبد الشاكر ويرخص قدره ليعلىمن قدر أبيه » من ذلك قوله : 
ألا يا مليكاظل ف الخطب مفزعا 
وباواحدا قد فاق ذا الخلق أجمعا 
ترفق بعسد وده لك شصيمة 
اذا كان ود من سواه تصنما 
أقلنىتحد عبدا شكورا وصارما 
بحز من الأعداء ليتا وأخدعا 
وهو لم يكتف بأن يجعل نفسه فى مخاطبته لأبيه « عبدا » 
وكأنه استكثر أن يكون عبدا فحعل نفسه « عبيدا » فى قوله : 


مولاى باذا الأيادى كواكفات الغوادى 
أنا عيبد معلك حسم داء الأعادى 


6م 


وبعث الى أبه مرة أبياتا من الشعر يطلب بها جواداً فرأى 

أن بقرن هذا الطلب بذكر ١‏ العبودية » فقال : 
لعبدك همة هامت بركض الضمر القود 

وواضح أن المعتمد كان يشعر بان آياه الطاغية الحبار يروقه 
مثل هذا الخضوع ؛ وكان عثل هذا الشعر يتقى غضباته ويأمن 
شره ؛ واقدام المعتضد على قتل ابنه اسماعيل بيده جعل أقرب 
الناس اليه وخاصته يخشون باسه ويهابونل سطوتة . 

وف عهد المعتضد قودت حركة الاسترداد الاسبانية فقد 
استطاع فرناندو الأول ملك قشتالة وليون أن بوجه جيوشه 
لمحاربة مسلمى الأندلس ؛ وكانت تحدو رجاله الروح الحربية 
والحماسة الدينية ولذلك أحرز اتتصارات باهرة » ولم كن ف 
وسع أحد من ملوك الطوائف أن يكون له ندا آو أن يشبت أمام 
هجوم جيوشه ؛ ولم بجد المظفر صاحب بطليوس والمأمون سيد 
طليطلة وحاكم سرقسطة حيلة يدفعون بها شر فر ناندو وستبقون 
بها تفوذهم سوى أن يقدموا له كميات وافرة من الدهب 
والفضة والأححار الكرعة والاعتراف بسلطانة وآداء الجزيه 
السنوية له . ْ 

وفى سنة هه جاء دور المعتضد » فأخذت جنود فرنائدو 
تعيث فساداً فى منطقة اشسلية » وتحرق القرى ‏ وكان المعنتضد 
أقوى ملوك الأندلس المسلمين ولكنه لم يكن له طاقة على 
مقاومة جيش فرناندو » ولذلك وجد من الحزم أن بصنم كما 
صنع أضرابه من ملوك الطوائف » فزار معسكر فر ناندو وقدم 


كم 


له الهدايا الثسينة وتوسل اليه أن يبقى عليه ملكه : ولم تكى 

سن المتضد حينها مثل بين ددى فرناندو قد تحاوزت السابعة 

بعد الأربعين » ولكن لاكباب على العمل واحتسال التبعات 
الثقال ومعاناة الهموه التى تخترم اسيم نحافة والافراط فى 
الشهوات آنهكت جسسانه . وهدت وثيق بنيانه ‏ فبدا آمام 
فرناندو سخا أبيض الشعر متغضن الحبين قد عله وكا 
النيخوخة وجلله الشعر الأيض مهابة مما أثر فى نفس فرناندو 
وجعله يستجيب رجانه ويكتفى يقبول الهدايا الشدينة وفرض 
الحزية السنوية 

وكان المعتضد فى )١‏ لسنوات الأخيرة من حياته : كاسف البال 
مكروبا قد أطبقت عليه الشجون وتناهبته الخو طر السود : ولم 
بكن بخثى على عرشه الذى ارتكب كل ضروب القسوة لتثبيت 
قواثمه من القشتاليين أو غيرهم من سكان الحزيرة » فقد أخبره 
المتحمون وأصحاب الملاحم وقراء الطوالع أن خالعيه أو خالمى 
ولده ومخرجيه من ملكه قوم ,نون من العتدوة » وقد اعتقد فى 
بأدىء الأمر أن هؤلاء القوم هم جيرانه من البرير الوافدين على 
الأندذلس ولكن بعد أن تغلب عليهم وابتز ملكهم وظن أنه قد 
كذتب المنجمين وأبطل أحكام قراء الطوالع وجد أنه قد أخما 
فى حسبانه » ففى الجاب الآخر من مضيق بحر الزقاق ظهر زعيم 
دينى جليل الشأن عظيم الخطر تجمعت حوله جوع غغفيرة من 
بربر الصحراء الكبرى » وقويت حركته » وتفاقم خطره » وبلغ 
المعتضد نزول هذا الزعيم ورجاله من قبيلتى لمتونة ومسوفة ‏ 
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وهما من قبائل البربر ‏ رحبة مراكش » فكثرت مخاوفه » ودخل 
عليه بعض وزرائه وفى دده كتاب قد أطال فيه النظر » فاذا به من 
بالمرابطين قد وصلت مقدمتهم رحبة مراكش + فقال له الوزير 
المذكور حينما شاهد فرط اهتمامه بهذا الخبر : )1 وأبن رحية. 
مراكشش + ودخلوها فكان ماذا ‏ ان بيئنا وبينهم اللجج الخضر 
والمهامه الغبر والليالى والأيام والجماهير العظام » . 
فأجابه المعتضد « هو والله الذى أتوقعه وأخشاه » وان طالت 
بك حياة فستراه » اكتب الى عاملنا على الحزيرة باحتراس جبل 
طارق حتى يأتيه أمرى » وأخذ يرش ف تحصينه ووضع 
أرصاده هناك وعيونه . 

وجمع ولده وجعل ينظر اليهم تعندها وقار ويشول : 
« باليت شعرى من تناله معرة هؤلاء القوم أنا أو أتنم 9 » فقال 
له أبو القاسم ‏ المعتمد ‏ « جعلنى الله فداك وأنزل بى كل 
مكروه يريد أن ينزل بك ! » ويقول المراكثى الذى روى لنا 
هذه الرواية 7" : « انها كانت دعوة وافقت المقدار » . 

والواقع أن المعتضد كان لا يغفل عن مراقبة التيارات 
السياسية والأحداث الهامة التى تفع فى عصره » وقد ترامت اليه 
'خبار حركة المرابطين وتقدمهم السريع » وكان هو من أسبن 
أمراء الأندلس الى تقدير خطورة هذه الحركة وادراك ما تنطوى 


(1) المعجب صفحة ١.١‏ . 
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عليه منتهديد للأمراء والملوك الأندلسيين » ولذلك أوصى عامله 
على الجزيرة الخضراء أن يكون شديد اليقظه » كامل الأهبة » 
وأن يديم مراقبة حركة المرابطين . 
وتداعت بنيته القوبة » ودب فيها المرض » وأصابته علة 
الذبحة فلم تطل مدتها » ولما أحس' نتدانى حمامه استدعى مغنيا 
بغنيه بحعل أول ما سدأ به فآلا ... فآول ما غنى : 
نطوى الليالى علماً أزستطوينا فشعشعيها عاء المزن واسقينا 
فتطير من ذلك » ولم بعش بعدها سوى خمسة أيام » وقيل 
انه ما غنى منها الا بخسسة أبيات » وشاءت الأقدار أن يذهب 
المعتضد الى قبره مكلوه الفؤاد موجع النفس فقد فحم بابنة نه 
غضة السن صغيرته أصابها الخناق قشيعها الى القبر دامع العين 
مسلوب العزاء متأجج الحسرات وعزاه عن فقدها الششاعر 
الأندلسى الكبير الوزير ابن زيدون بقصيدة بليغة يقول منها : 
سرةك الدهر وساء فاقن شكرا وعزاء 
كم أفاد الصبر أجرا واقتفى الشكر عاء 
أنت ان تأس على المه قود الفا واجتباء 
فاسل عنه غيرة واح ‏ ” تمل الرزء اباء 
أبها المعتضد المب صور مليت البقاء 
ولكن هذه الدعوة التى أرسلها شاعره لم تستجب فان 
بقاءه لم يطل بعد ابنته العزيزة عليه » وقد توفيت يوم الخميس 
وكان قد مضى يومان على سماعه المقطوعة التى تغنى بها المغنى 
وتشاءم المعتضد منها » وشيعها الى القبر ممساء يوم الجمعة » 
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وبعد اتنهاء الاحتفال بالحنازة شكا ألما شديدا فى رأسه وأصابه 
شه ورقية كاف نذسى جا نفنة وازلف الطنيي أن سكيد 
ولكنه تمرد على أمر الطبيب وأمره أن بنتظر الى الغد التالى » 
وزاد هذا التأخير حالته خطورة واشتد النزيف فى اليوم التالى 
وهو بوم السبت ثم فقد النطق : ولفظ النفس الآخير ير 7'* بوم 
الاثنين غرة جمادى الآخرة سنة 15١‏ ودفن ثانى يوم بمدينة 
اشبيلية » وقام بالمملكة بعده ابنه أبو القاسم محمد الذى اتخذ 
فيما بعد لقب المعتمد على الله » وفى ذلك شول الحمصرى7" : 
مات عباد ولكن بقى الفرع الكريم 
فكأن المبست ع غير أن الضاد ميم 
وقد رثاه ابن زيدون بقصيدة طويلة حسنة النظم جيدة 
الحسنك تاكن مات قمر هذا الماع القدن قال ف مطلعها + 
هو الدهر فاصير للذى أحدث الدهر 
فمن شيم الى رار ف مثلها الصسر 
: ستصير ضير اليأس أو صير وحشضة 
قلا تؤثر الوجه الذى معه الوزر 
حذارك ‏ من أن بمقب الرزء فننة 
: يضيق بها عن مشل ابسانك العدر 
اذا سقف الشكل اللين تعيييت» 
رأى أقدح الثكلين أن يذهب الأجر 


)1( وفيات الأعيان الجزء الرابع صفحة ه| ١‏ . 
)١(‏ نفح الطيب الجزء الخامس صفحة لالالا . 


وه 


هو البتر'ح لاالميت الذى أحرز القبر 
حباة الورى نمج الى الموت مهيع 
٠. | 3 3 2‏ 
اذا الموت أضحى قصد كل معمر 
نانشو دض ل و وصوو العسيطب: 
وعرج على ذكرى المعتشد خقال : 
ألم مر أن الدين مسيم دماره 
فلم تغن :نصار عديدهم كثر 
تحيث :استكقل للك تاي خظفيية 
وجرر من أذياله العسكر المجر 
أأنفس نفس ففالورى أقصد الردى 
وأخطر علق للهدى أفقد الدهر 
أعادنا أوتى الملوك تقد عدا 
عليك زمان من سحيته العدر 
فهلا عناهء أن* عايقبياك حليه 
وذكرك ف أردان أيامه عطر 
ولاحردت سص ولا أ قت عر لمق 
بأنك تأويه تقد أوحش الظهر 
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كنت ا ور د 00 
8 ولا عدد دثر ولا نائل غمر 
أئ القاسم المعتمد 
اتنقل الى ذكر خليفته المعتضد محمد أبى القاسم 
و ب 
فقال: ' 
1 الف 1 ا ظ 
5-7 مسوغ حال ضل ف كنهها الفكر 
: مكاذ ضشعهة محمعرد 
0 000 العدل الزهنا واننك اليز 
ؤ أنو ف عصضابدة 
وأرغم فى برى أنو 00 
0 لقاؤهم جهم ولحظهم شزر 
: 9 فالد”ست عاقد حبوة 
1 وقام سماطا حفله فلى الصدر 
: تسسة العلناء لى متوا 
٠ 3‏ متمد فيه الشماكان والتسر 
: الرة كان عمالة 
لك الخير أن زء 7 1 
طلعت لنا فيها كما طلع البدر 
عون كان أس خنتها المكا 
فق ت ن كان : ش 
57 ررك جاب نازاج 
مد قائلا : 
ويختم ابن زيدون قصيدته العصماء عدح المعتمد 
ش( لا من وحكم ولا هوى 
عطاء :ولا بشن 
١‏ 0 ولاعجز وعز ولا كبر 


عه 


فد النكوفت التعماء فيك حباني0© 
علينا فا الحمد لله والشكر 


) 8554 قال ابن بسام فى الذخيرة (فى القسم الأول المجلد الاول صفحة‎ )١( 


بعد أن أورد طائفة من أبيات القصيدة التى أشرت اليها وذكرت ما بناسب 
المقام من أبياتها * « وبلغنى أنه وجد لابن زيدون اثر موت عباد ( المعتضد ) شمر 
يقول فيه : 


لقدسرنا أن النعى موكل"2 بطافية قد حلمت منه حسام 
تجانب صوب المزن عن ذل كالصدى ومر عليه الغ ت اوقبو/ هام 


والمعروف عن حياة الشاعر «لناثر القدير ابن زيدون أنه نشأ فى قرطبة ؛ ونبغ فى 
الادب : وتقلد الوزارة لابى الوليد بن جهور أحد أمراء الطوائف 4 وظل موضع ثقته 
زمنا طويلا » وتمكن من دولته » واعتمد عليه فى السفارة بينه وبين ملوك الاندلس » 
واتفق أن نقم عليه أمرآ فحبسه »© وتغير قلبه عليه : وحاول ابن زيدون 'ن يسترد 
مكانته عنده فاستعطفه برسائل عجيبة » وقصائلد بدبعة »6 ولكنها لم تنجح © ذهرب 
هن سجنه » ولاذ بحمى المعتضد صاحب اشبيلية » فتلقاه بالقبول والاكرام » وأنزله 
هتزلة الوزير ©» وجعله من خواصه »؛ بجالله فى خلواته ٠‏ وبركن الى اشاراته » ولا 
توفى المعتضد وخلفه ابنه المعتمد جرى على سنة أبيه فى اكرام ابن ز بدون © وفيسأه 
ظل رعايته » ولم يقبل الوشاية فيه كما سيرى القارىء لى الفصل العادم © ولما توق 
ابن زيدون فى سنة 5758 قرب المعتمد ابنه أبا بكر ومنحه ثقته ثم اختاره وزيرا له 
وظل أبو بكر بن زيدون فى دست الوزارة حتى قتل يوم اقتحام المرابطين مدينة 
اشبيلية سنة 286 ©» وواضح من ذلك أن الأسرة العبادية أكرمت أبن زيدون وولده 
أبا بكر فآوت الأول وهو طريد شريد هارب من السجن مفضوب عليه من أميره 
وسيده ورقت بابئه الى مراقى الوزارة » فاذا صحت نسية البيتين اللذين رواهما 
ابن يسام لابن زيدون فهو موقف منه يدعو الى شىء من التعجب ولا يدل على خلق 
كر يم » وقد كان للمعتضد أعداء كثيرون وربما يكون أحدهم قد نظم هذين البيتين 
ودسهما على ابن زيدون »© ويا حيذا لو كان ابن بسام نفسه قد صارحنا برأيه ى 
هذا الموضوع فى احدى تعليقاته التى كثيرا ما كان يوردها فى كتابه القيمع ورحض 
عن الشاعر عار مثل هذا الموقف المتناقض ٠‏ 


عه 





. 5 - 5 - ا 
العمر_يعؤاسرواب مسار 

ولد المعتمد سنة *2# عدينة باجِنّه » احدى مدن غرب 
أباه المعنضد على عرش أث شبيلية ؛ وقد حاول بوه أن يدربه على 
الحكم وقيادة المبوش فى بواكير نشاته » فقلده وهو فى الثانة 
عشرة من عسره على الذكثر الحكم عدينه أوتبّة وى مدينه 
ممتنعة بين جبال ضيقة المسالك تعد من المدن البرية البحرية '" 
وبنها ودين البحر ‏ المحيط الأطلبى . نحو ميل ؛ وأسند اليه 
بعد ذلك قيادة الحيش الذى حاصر مدنة شلب » وبهذه المدزة 
الواقعة ف قاصة غرب الأندلس عرف المعتمد هذا المعامر الذى 
ديم لون لحن لاوط د للك ل ا 
وهذا المغامر هو محمد دن عمار 4 وكان كنى آبابكر » وآهله دمن 
شل من قرية من "عسالها شال لها شنبوس + وكان مولده وموند 


“ناته بها : وكان هذا الرجل خمل الببت . أنيس له ولا لأسلافه 
نصيب من شيوع الدكر ولا عراقة الاصل : وقد ورد مدينه 
شلب طفلا » فنشاً بها وتلقى لادب على حجماعة هن علماءم' 


. كتاب الروض المعطار للحميرى صفحة هلا‎ )١( 


3 


ومتآدسها 6 ثم رحل الى قرطبة فتأدب بها 4 وكان من أصحاب 
المواهب الأدبية ؛ فمهر فى صناعة الشعر ودراسة الأدب » وكان 
قصاراه التكسب بهما ؛ وقد ظل بيتنقل ف نواحى الأندلس 
اح ار وي اه الح دول لعز الثناء لكن 
من مستي أن تفحه 0 ف الك ا بفيم به ا 0 
الأمجاد » والأعيان الغطاريف 6 وكبار الوزراء والحجاب وعلية 
القوم من ذوى الأحساب والأنساب » ولكن هذا الشاب الحا 
الذكر المتواضع النشآة كان فى حاجة الى ما يتبلغ له وسد 
0 د سوقة : 

روك عقسة المر كفن 7 ١‏ أنه ورد فى بعض سفرا: نه شلب 
مغر الا اانه له سد كلما #امسككن قاس لي رك امو عر 
أهل السوق » فكان قدره عند ذلك الرجل أن ملا له المخلاة 
الحوائز 

مورت وحار عا ايده اعاله اسكقة ومجرع ارا 
ونتقلب ق بادد الأندلس للاستحداء والاستعطاف اله أن ورد 
دة المعتضد فامتدحه قص_دة شنانة دل على أنه فى ذلك 


1) الممحب للمراكثى صفحة ٠. ١١5‏ 


هه 


أدر الزحاجة فالنسيم قد انبرى 
والنجم قد صرف العنان عن السرى 
والصبح قد أهدى لنا كافورة 
لعن اجا لعن 
والظاهر أنه كان قد استكمل ثقته بنفسه فى نظم الشعر فقد 
عارض بهذه القصيدة قصيدة أبى الطيب المتنبى فى مدح الوزير 
الكاتب الأديب ابن العميد التى بول فى مطلعها : 
باد هواك صبرت أم لم تصيرا 
وجواك اذلم بجر دمعك أو جرى 
وقد استحسن المعتضد هذه القصيدة ؛ وكان المعتضد 
حسن التذوق للشعر » يرتاح لميده ويجيز عليه ويشجع قائليه 
وبظلهم برعايته » فآمر لابن عمار بعد سماعه هذه القصيدة عال 
وثياب ومركب » وأن يكتب اسمه فى ديوان الشعراء » فكان 
كذلك وأتاح له ذلك فرصة الاتصال بالمعتمد وهو شاب ناثىء 
ع الى الأدب أونى الموهبة الشعرية » وتوثقت بينهما 
اا ابن عمار على ما يبدو شائق الحديث » جذاب 
الشخصية » طب باستهواء النفوس » واختلاب الأاباب »6 وقد 
عركنه الحوادث » وصقلته التجارب » فلما ولى المعتمد الحكم فى 
مدينة شلب استوزر ابن عمار » وأولاه ثقنه » ووكل البه 
أموره » وأكد بينهما الود أن الاثنين كانا من هواة الشسعر 
والأدب » وغواة المغامرات والانطلاق وراء المنع واللذات » 
ومدينة شلب التى كانت ميدان لهوهما تعد جنة بلاد المرتغال » 
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ولقد كانت ذكرى تلك لأياه الهانئة السعيدة التى قضياها ى 
تلك المدينة ما تنفك تطالعهسا بأخيلتها لمحببة : ولم يكن المب 
قد وجد سبيله بعد الى قلب المعتمد فاتجهت عواضفه كلها الى 
ف كوهدة الف كلتو قو هوا و امهيا لكان غالة بضية 
الخال فرق كبير بين نشة هدين الصدقين : فالمدد شنا فى 
ظلال الملك ومقاصير العز » وصاحية نشا محروما محصدوماً . 
لفق الكلواو تسن الفاق ودر في حنيق ‏ الرروق ودلم لكيه 
فلمءا قربه المعتيد واصطفاه وأخذ بضيعه كانت آثار ما عاده من 

ى والعيشة الضنك لا تزال عااقة بنفسه مخلفة فيها من 
0 ما شخص عليه متعه . و ينقى ءا ىحياته ظلالا كامدة اللون . 
وقد قرتبه المعتمد أشد تقرب ؛ وخلط به نفسه حتى كان كس 
شولك الس “راوها كدحفي 87 سارلة فيه الكل الكاة 
ولا أباه » » ويروى لنا المراكثى خيرا عجييا حدث لهمأ وهى 
معمان معا ق شلب » ذلك ان المعتمد استدعاه آيلة الى 
معلس انسه على ما دانت العادة جارية به » الا انه فى تلك 
النيلة زاد فى تحفى به : و ابر له على المعتاد : لما جاء وقت 
النوم أقسم , المعتيد عليه : « لتضعن رأسك معى على وساد 
واحد ! » ان 3 لك . قال ابن عمار : « فهتف بى هاتف ىق 
النوم يقول : « لا تعتر .هما المسكين » انه سيقتلك ولو بعد 
حين ! » قال : « فاتنبهت من نومى فزعا وتوذت ثم عدت ء 


(1) الحجب صفحة /إ(( . 


ايه 


فهتف بى الهاتف على حالته الأولى » فاتتبهت ثم عدت فسمعته 
ثالثة » فاتتبهت فتحردت من ششابى والتففت فى بعض الحصر » 
وقصدت دهليز القصر مستخفيا به » وقد أزمعت على أنى اذ' 
أصبحت خرجت مستخفيا حتى آتى البحر فأركبه وأقصد بلاد 
العدوة فأكون فى بعض حبال البربر حتىأموت » فائتبه المعتمد . 
فافتقدنى فلم بحدنى »؛ فأمر بطلبى ؛ فطلبت له فى نواحى القصر » 
وخرج هو بنفسه يتوكا على سيفه والشمعة تحمل بين يديه » 
فكان هو الذى وقع على » وذلك أنه أتى دهليز القصر يفتقد 
الباب هل فتح » فوقف بازاء الحصير الذى كنت فيه » فكاذت. 
منى حركة فآحس نى »؛ وقال ما هذا بتحرك فى هذا الحصير 8 
ثم أمر به فنفض » فخرجت عثربان ليس على الا السراويل ! فلما 
رآنى فاضت عيناه دموعا وقال : « با أبا بكر : ما الذى حملك 
على هذا فلم "ر بدا من أن أصدقه » فقصصت عليه قصتى من 
آولها الى آخرها : فض حك وقال : « يا أيا بكر » أضغاتث 
أحلام » هذه آثار الخمار ؛ ثم قال لى : « وكيف أقنلك 7 أرأبت 
أحدا بقتل تفسه + وهل أنت. عندى الا كنضى 7 فشكر له ابن. 
عمار » ودعا له بطول اليقاء » وتناسى الأمر فنسيه » . 

وكان 'بن عسار بصجب المعتمد فى غدواته وروحاته .0© 
وقد ركب المعتمد فى بعض الأيام قاصدا الخامع وان عبان 
يسايره ؛ فسمع أذان الموذن فقال المعتمد : 


. نفح الطيب الجزء الخامس صفحة 9؟6|‎ )١( 


حهية 


هذا المؤذن قد بدا بأذانه. 
فقال ابن عمار : 
برجو بذاك العفو من رحمانه . 
فقال المعتمد * 
طوبى له من شاهد بحقيقة . 
فقال ابن عمار : 
ان كان عقد ضميره كلسانه . 
وفى هذه المحاولة الشعرية العايرة يظهر لنا جاب من الفرق 
دين العقليتين أو المزاجين » العقلية الواثقة المطمئنة والعقلية 
المتوجسة المتشككة » والتجارب التى مر بها ابن عمار تركت فى 
نفسه مرارة » وأعقبته سوء ظن بالطبيعة الانسانية » ولم يغير 
هذه الحالة ما أحاطه به المعتمد من الود وما اختصه به من 
الرعاية ؛ والشك وسوء الظن اللذائ غليا على عه كانا يجعلانه 
لا شق الا نفسه » وقد قوةى فى نفسه هذه النزعة أن الرجل 
كانت فيه طبيعة المغامرين الوصوليين » فاتجاه تفكيره ومحور 
سياسته اقتناص الفرص واتنزاع المناسبات لتوطيد مكاتته 
واعلاء شأنه » فالدنيا وجدت لتحقيق غاياته » واشباع شهواته . 
والناس خلقوا ليستغلهم وسخرهم فى سبيل مطامعه » وهو 
القائل فى مطلع احدى قصائده المشهورة : 
على* والا ما بكاء الغمائم 
وف” والا ما نياح الحمائم 
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وعنى أثار الرعد صرخة طالب 
لثآر وهز البرق صفحة صارم 
وما لسست زهر 0 حدادها 
لغيرى ولا قامت له فى م تم 

فهو مثل للفردية الشديدة التى غليت على ذلك العصر 
المضطرب المائج الذدى كان كل ان نسال طموح فيه بحاول أن 
يصنع القيهم حسب متشسيئته وطوعا لأهواثه » فالخير هو كل ما 
أعانه على النجاح »؛ والشر هو كل ما أقام فى طريقه العقبات ء 
وكانت ف الرجل كفاية وذكاء وسحة حيلة ودهاء » ولكنه مع 
فرط ذكائه وعظيم دهائه كانت شدة تكالبه على النتجاح السريع 
رما أذهلته عن اعتبارات قد تفسد عليه أمره » وكانت العتك 
النفسية التى منى بها فى ابان نشاته وأيام بؤسه وشقوته تتلوى 
فى أعماق نفسه كالأفعى وتنفث سمومها وتجعله لا بمصفى أى 
انان الوذ ولا مخض له الصدافة . 

وكان المعتمد حيئما يزور اشييلة يذهب البها مع صديقه 
ابن عمار الذى ألف :صحيته وتعود ملازمته له » واشبيلية تعد 
ف عواصم الأندلس الخليلة الحميلة الموفية على نهر الوادى 
الكبير وهو «حرى فى غرسّها ع وكان ملوك اسيائيا قبل 
الفح الاسلامى بتداولون عسكنهم أ ربعا من المدن الاسيانية 
وهى : اشسيلية وماردة وقرابة وطليطلة » ويقسمون أزمانهم على 


. الروض المعطار صفحة .؟‎ )١( 


١ووء‎ 


الكينونة بها » ويطل على اشبيلية جبل الشر“ف وهوكريم التربة 
دائم الخضرة عتد فراسخ طولا.وعرضا : ويقول عنه صاحب 
الروض المعطار : « لا تكاد تشمس منه بقعة لالتفاف زيتونه 
واشتباك غصونه » ؛ ووفرة الخيرات بالمدينة وكثرة مشذاهدها 
الجميلة كانا بجعلان أهلما ميالين الى اللهو والمرح » وقد 7© 
جرت مرة مناظرة بين يدى ملك المغرب المنصور يعقوب بين 
الفقيه أبى الوليد بن رشد والرئيس أبى بكر بن زهر » فقال ابن 
رشد لابن زهر فى تفضيل قرطبية : « ما آدرى ما تقول » غير آنه 
اذا مات عالم باشبيلية فاريد بيع كتبه حملت الى قرطبة حتى 
تباع فيها ؛ وان مات مطرب بقرطبة فاريد بيع ؟لاته حملت الى 
اشبيلية » . 

وبروى لنا المقرى أنه قيل لأحد من رأى مصر والشام” "© : 
« أيهما رأبت أحسن 7 أهذان أم اشبيلية 7 فقال بعد تفضيل 
اشسيلية : « شسرافها غابة بلا أسد ونهرها نيل بلا تمساح » . 

وكان الصدقان فى اشبيلية سترسلان كدأبهما فى اللهو 
والاستمتاع » واتفق مرة أنهما كانا يتنزهان فى مرج الفضة -. 
اعد تهات" الدخة القن كات عناها التناين كمال متاظرة 
وطيب هوائه وحسن موقعه » وجلسا الى جاب نهر الوادى 
الكبير فى أمسية رق فيها لنسيم وطاب الهواء » وشاء القدر 
آن بلقى المعتمد المرءة التى صار لها تأثير كبير فى حياته » كانت 


)00 نفح الطيب الجزء الأول صفحة /7ا6١‏ . 
)م نفح الطيب الجزء الأول صفحهة ٠. ١59‏ 


النسمات تحرك مياه النهر حركات خفيفة » فقال المعتمد لصديفه 
الشاعر أجز : « صننع الريح من الماء زرد » فأطال ابن عمار 
المكرة » ولم يكن فى نظمه للشسعر ممن أوتوا البديمة 
الحاضرة 29 » وكانت امرأة من الغسالات على مقربة منهما » 
وسمعت ما قاله المعتمد لابن عمار ؛ ولما عجر ابن عمار عن 
الاجابة قالت المرأة على البديهة : « أى درع لقتال لو جمد » 

فتعجب المعتمد من حسن ما أتت به مع عجز ابن عمار » 
ونظر اليها فاذا هى حسناء فاتنة » فأعحب بها وأخذ بجمالها , 
فسألها : « أذات زوج هى 7 » فقالت : « لا » فلما ذهبت ق 
سبيلها قال لخادم كان يتبعه : 9 سل عن هذه الفتاة واعرف 
مكان أهلما » وعلم أنهما جاربة رميك بن حجاج وأن 
اسمها اعتساد » فلما عاد الى قصره استدعى صاحيها 
واشتراها منه » وتزوجها » وكانت أحظى نسائه عنده. 
وقد كانت الرميكية معاصرة لولادة بنت المستكفى ؛ ورعا كانت 
تقصر عنها فى الأدب والشعر » ولكنها لم تكن أقل منها فى 
الحديث الطلى” الجذاب والنكات البارعة » ورا كانت تفوقها فى 
المعابثة والمداعبة واكتمال الأنوثة » وكان المعتمد كثيرا ما بأنس 
بها ويستطيب حديثها ويستظرف نوادرها » ولم تكن لها معرفة 
بالغناء واعا كانت مليحة الوجه حسنة الحديث حلوة النادرة 


(]) نقل المعرى روابة هذا الحديث عن السسهب فى أخيار المغرب فى الجزءم 
الاندلن ٠.‏ 


١ 


كثيرة المكاهة : وكان لها فى ذلك نوادر حكية » ومن مشهور 
أخبارها مع المعتسد القصة المعروفة فى قولها « ولا بوم الطين » 
وذلك أنها رأت الناس عشون ف الطين » فاش تهت المثى فى 
الطين » فأمر المعتمد فسحقت أشسياء من الطيب » وذارتت ىق 
ساحة القصر حتى عمته » ثم نصبت العرابيل وصب فيها ماء 
الورد على أخلاط الطيب » وعجنت بالأبدى حتى عادت كالطين 
وخاضتها مع جواربها » وغاضبها فى بعض الأيام » فأقسست أنها 
لم تر منه خيرا قط » فقال لها : < ولا يوم الطين ! » فاستحيت 
واععتدرت . 

وقد كانت نزواتها واسرافها فى دلالها باعث تعب ومتعة 
لمحبها المأخوذ عحاسنها . فسن نزواتها المسرفة أنها شاهدت وهى 
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وكان هذا المنتظر. نادر الحدوث قو منطقة شن فيها اشتداد الشتاء 
فبكت وسالت الدموع على وجتتيها فسالها المعديد فى رفق ولين 
عن سبب بكالها فجابته وهى تجهش بالبكاء : ا انك طاغية 
بغصون الأشجار ؛ وأنت أيها الناكر للجيل لا يخطر ببالك “ن 
توق ل يسك تعد امنظر لمعيل كل معاء و لذا شيعي الل بل 
نتساقط فيه الثلج فى الشتاء » فمسح المعتند دموعها وقال ليب 
فى لين ورقة : « لا تحزنى ولا تستسلمى لليأس با سلوة النفس 
ومنية القلب فان ىأعدك وعدا صادقا أنك سترين هذا المنظرالذى 
أدخل على قلبك السرور كل شتاء » وأمر بزرع أشجار اللوز 


1٠ 


على جيل قرطبة حتى اذا نو”ر زهره بدت الأشجار وكأنها محملة 
بقطع الثلج الناصعة البياض . 
وكانت أخباز نزواتها وتدلهه فى حبها واستحابته لنزوائها 
تشيع وتستفيض فيئقم عليها رجال الدين بوجه خاص » وكانوا 
يرون أنها العقبة بينهم وبينه وأنها تورطه فى الكثير من ضروب 
الخلاعة والاستهتار » ولا يذكرون اسمهها الا مصحوبا باستنزال 
اللعنات » وكانت هى لاتحفل بهم ولاتعلم ما تخيئه لها الأقدار ٠‏ 
وأنهم سيكونون يوما ما أصحاب. الكلمة الحاسمة فى تقرير 
مصيرها » وآنهم سيكونون هم الذين يض حكون أخيرا 
ويشستون كيرا . 
وكان المعتمد مع فرط حبه لها لايزال يخص وزيره المحبوب 
وصديقه المقرب بحاب كبير من وده وعطفه » وقد ارسل اليها 
مرة هذه الأبيات التى يتضدن الحرف الأول فى كل ديت منها 
حرفا من حروف اسمها وهو مع صديقه ابن عمار : 
أغائية التنتخص عن ناظرى 
وحاضرة ق صمديم الفوؤّاد 
عليك سلام قدر الشجو 
ن ودمع الشثون وقدر السهاد 
تملكت منى صعب المرا 
ِ وصادفت ودى سهل القياد 
مرادى لقياك فى كل حين 
فياليت أنى أعطى مرادى 


أقيمى على العمد ما بيننا 
ولا تستحيلى لطول البعاد 
ونسيت "الك الحلو قف طية 
وألفت فيه حروف « اعتساد » 
وذيل الكتاب يقوله انه سيعود اليها « ان شاء الله ربى أو 
شاء ابن عمار » . 
ولما علم ابن عمار بالأمر وجنّه اليه هذه الأبيات : 
مولاى عندى لما تهوى مسساعدة 
كما نتابع خطف البارق السارى 
ان شئت ف البحر فاركب ظهرسابحة 
قنك ف الرافاركق طون عاز 
حتى نحل وحفظ الله يعلرنا 
رحاب قصرك واتركنى الى دارى 
وقبل خلع نجاد السيف فاسع الى 
ذات الوشاح وخد للحب بالثار 
ضما ولثما يغنى الحلى بينهما 
كما تجاوب أطيار بأسحار 
وبينما كان ينعم صاحبنا بحب زوجته وصداقة صديقه 
الشاعر الذى أصبح كما يقول المراكثى « ألزق بالمعتيد من 
شعرات قصه وأدنى اليه من حبل وريده » وكانت زوحته تغريه 
بالانطلاق فى المتعة » وصديقه الأوسع منه تجرية والذى كان 
لا بقل عنه تعطشآ فى ارتياد المتع يزين له الاسراف ف اللهو 


١ مء‎ 


تنائرت الأقاويل عنهما وكثرت » وأغضب ذلك المعتضد» فاقتضى 
نظره التفريق بين الصديقين حتى يقطم دابر تلك الأقاويل 
ويصون سمعة ولده » ونفى ابن عمار » فسا زال مغتربا فى أقاصى 
بلاد الأندلس الى أن توف المعتضد بالله . 

وكان هذا التغريق شديد الوقع فى تمس المعتمد » ولكنه 
كان بعرف أن المعتضد لا يرجع فى كلمة صدرت منه » ولايتقض 
قراراً أمضاه . 

وققن ان ممطار اناما تلكا اترةارق القسال وستاة 0 
سرقسطة » وتمكن بها من المؤتمن بوسف بن أحمد بن هود ؛ ولا 
كز المنتية و اله سهين قن التابهة والعقري دقن عسي ناذه 
الى استدعاء صديقه المنفى » وسأله أن بختار المنصب الذى 
يرضيه » فاختار ابن عمار أن يكون والى المنطقة التى ولد بها 
ونشيا فى نواحيها » وقد كان بتطلع اليها وهو فى منفاه كما هو 
واضح فى قصيدته التى بعث بها الى المعتمد من سرقسطة ء 
والتى يقول فى مطلعها الذى سبق أن ذكرته : « على والا ما 
بكاء الغساثم » وفيها يقول عن منشا طفو لنه ومسرح نشآأته التى 
ذاق فيها البؤس والنعيم ونعم بصداقة المعتمد : 

أقتلت ول قات قرف ار 1 1 

وحمص ولا تعتاد زفرة نادم 
كساها الحيا برد الشباب فانها 
بلاد بها عق الشسباب تمائمى. 


تذكرنى عهد الصيا فكآنما 
قدحت بار الشوق بين الحيازم 
ليالى لا ألوى على رشد لاثم 
عنانى ولا أثنيه عن غى هائم 
أنال سهادى من جفون نواعس 
وأجنى عذابى من غصون نواعم 
هو العيش لاما أشتكيه من السرى 
الى كل ثغر آهل مشل طاسم 
وكان المعتمد قد تلقب فى بادىء الأمر بالمؤيد : ولذلك قال 
له ابن عمار فى أحد اعتذاراته اليه : 
ألا ان بطشآ « للمؤيد » يتقى 
ولكن عفواً « لليؤ يد » أرجح 
وقال الدانى مدحه : 
أن لقره جيها نا سانيا 
بجنى النعيم وف عليائها فلكا 
ثم تلقب بالمعتمد من أجل جاريته وزوجته اعتماد ال رميكية 
وبرغم أسف المعتمد على أن يكون هذا الصديق العزير 
عليه الأثير فى تفسه بعيدا عنه » فائه رأى أن يضحى برغيته فى 
قربه منه بالاستحابة جد ؛ وقد ودعه وهو برتحل الى شلب 
بهذه الأسات : 
آلا حى أوطانى بشلب أبا بكر 
وسلهن هل عهد الوصال كما أدرى 


١١7 


وسلم على قصر الشراجيب من فتى 

له أبدا شوق الى ذلك القصر 
منازل آساد وبيض نواعم 

فناهيك من غيل و ناهيك من خدر 
دم ليلة قد بت أنعم جنحها 

بمخصية الأرداف مجدبية الخصر 
وببض وسمر فاعلات بمهحتى 

فعال الصفاح البيض والأسل السمر 
والكدل توك الثهر اليو اسه 

بذات سوار مثل متنعطف النهر 
نضت بردها عن عغصن بان مسعم 

نضير كما انشق الكمّام عن الزهر 
وباتت تتسلينى المدام بلحظها 

فون ينها با ودين بن لتر 
وتطربنى أوتارها وكأننى 

سيعت دوتار الصلى نعم التثر 
ويقول الفتتح عن اقضيو القر اسك الدن اذكه الي 


« انه متناه فى البهاء والاشراق مياه لزوراء العراق » ركضت فيه 
جياد راحاته وأومضت نروق أمانيه فى ساحاته » وجرى الدهر 
مطيعا بين بشكره وروحاته أيام لم تحل عنه تمائمه ولا خلت من 


أزاهير الشباب كمائمه » . 


)0 قلائد العقيان صفحة ؟؟ »© ونفح الطيب جزء ؟ صفحة آلما : 


١ه.همل‎ 


ودخل ابن عمار شلب فى موكب فخم وجملة عبيد وحشم 
وأظهر نخوة لم يظهرها المعتمد على الله حين وها أيام أبيه 
انمدع بامعييو كان اذل كروو تال عه ادن مايه عا 
الشعير » فقد سآل عنه ابن عمار قاثلا « ما صنع فلان 7 أهو 
حى 7 » فأجابوه « نعم » فأرسل اليه عخلاته بعينها بعد أن ملأها 
دراهم » وقال ارسوله « قل له لو ملأتها برآ لملأناها تمرا 5 . 

على أن المعتمد لم بطق الصبر على فراق ص ديقه الشاعر 
الألمعى والماكر الداهية فما عتم أن استدعاه ؛ واختاره كبير 
وزراته » وكانت المشكلات المعقدة التى تواجه المعتمد تجعده 
فى حاجة الى صديق بضع فيه ثقته : ويستشيره فى أموره , 
وشدر تصائحه وبعد نظره . 

ولم عنع المعتمد اشتغال الوزير الشاعر بسياسة الدوإة 
وحمله آعباء الحكم من استدعائه من الحين الى الحين الى مجالس 
امرف وا لتزااكه مجه وو سويطاكانبنيه ودرية + "دخره هل 
وما باكورة نرجس فكتب الى ابن عمار يستدعيه : 

قد نزارنا الترهيى الذكن_ وان مق نوفته العقئ 

وعندنا محلس أبق وقد ظمّناوفيهرى 

واو خاسيل داسمطين ‏ :لله مامه سس 

فأجابه ابن عمار : 

لبيك لبيك من مناد لهالنتدى الرحب والندى 

هانا بالباب عبد قن قبلته وحهك السنى 

شرفه والداه بامسم شرفته أنت والنبى 


م 


واصطبح المعتمد يوم غيم مع زوجته اعتماد الرميكية . 
واحتحب عن ندمائه » فكتب اليه ابن عمار : 
تجهم وجه الأفق واعتلت النفس ٍ 
لأن لم تلح للعين أنت ولاالشسمس 
فان كان هذا منكما من توافق 
وقتيكيا انين فقوتن كنا الوا سن 
فأحابه المعدمد بقوله : 
خليلى قولا هل على" ملامة 
اذا لم أغب الا لتحضرنى الشمس 
وأهدى بأكواس المدام كواكيا 
اذا أبصرتها العين هش لها النفس 
سلام سلام أنتما الأنس كله 
وان غبتما أم الربيع 7 هى الأنس 
وغاب عنه ابن عمار حينا من الزمان » ورعا كان هذا فى 
احدى السفارات التى كان يرسله فيها أو المهمات التى كان يكل 
اليه القيام بها فلما عاد كتب اليه : 
لما تأت نأى الكرى عن ناظرى 
ورددته لما انصرفت اليه 
طلب البشير بشارة تُجزدى بها 
فوهبت قلبى واعتدرت اليه 





)0( أم الربيع هى أعتماد الرميكية وكان بروق المعتمد أن شير الى اسسمها 
بهذه الكنية . 


١1١ 


وأهدى الناس فى يوم عيد الى المعتمد مما بهدى للملوك 
فى الأعياد » فاقتصر ابن عمار على ثوب صوف بحرى أصهر 
وكتب معه : 
للا رأنت الناس بحتملون فى 0'' 
اهداء بومك جئنه من بابه 
فبعثت نحو الشمس شيه اهابها 
وكسوت متن البحر بعض ثيابه 
واستصحب المعتمد ذات ليلة اين عمار على مآلوف عادته 
وخرجا «تجولان فى اشسيلية وهما متنكران لمشاهدة آحوال 
الرعبة » فمرا بباب شيخ كان كثير التندر والتهكم والاتيان 
بالحركات التى تثير الض حك ؛ تقال المعتمد لابن عسار تعال 
نضرب على هذا الشيخ الشاذ الغريب الأطوار بابه حتى نضحث 
منه » فلما ضر با عليه الياب قال : « من هذا ؟ » . 
فقال ابن عباد : « انسان برغب أن تقد له هذه الفتيلة » . 
فأجاب الشيخ : « والله لو ضرب ابن عباد بابى ف هذا 
الوقت ما فتحت له » . 
ظ فأجاب المعتمد ‏ « انى ابن عباد نفسه » . 
فقال الشيخ : « مصفوع آلف صفعة » . 
فضحك المعتمد حتى كاد يسقط على الأرض : وقال لابن 


. ١/5 المطرب من أشعار أهل اللمغرب لابن دحية صفحة‎ )١( 


١1١ 


عمار « امض بنا قبل أن يتعدى الصفع من القول الى الفعل ع 
فهذا شيخ ركيك العقل » . 
ولا كان عو يد حاف اردق ركه زالن اق فال 
لموصلها « قل له هذه حق الألف صفعة التى كانت البارحة » . 
وهعذا كان المعتمد ان لم يتدفق كرما أينما حل تدفق 
شاعرية » روى له الشقندى أنه مر على كرمة فتعلقت بردائه , 
وغيره من الناس يكتفى بحذب ردائه وعفى فى سبيله » ولكن 
المعتمد لا ستهين عثل هذه التحربة » وقد سجلها شعراً فقوله : 
مررت بكرمة جدبت ردائى فقلت لما عزمت على اذائى 
فقالت لم مررت ولم تسلم وقد رويت عظامك مزدمائى 


المع بعر ء' لاطب وحوارىتصرة 


غير عجيب أن يكثر وفود الشعراء على اشبيلية وعلىعرشها 
ملك كريم وشاعر مطبوع وكبير مستشاربه وشيخ وزرائه 
كلك فاح قار المسك كارن العانة من منته ا الابدلان 
المعدودين » وكان الشعارير والمتشاعرون والنظامون لابحترئون 
على الذانى مق سناحة المعثيك قثن كان كاعر أ تاقدا لتر 
ومن أشهر شعراء بلامّه الشاعر الأندلسى المعروف أبوالوليد 
0 اشسييلية بعد هروبه من حجن 
أب الؤابه بن كور كمادق اناد كرت ولي بعش أبو الوليد 
طلويلا فى عهد المعتمد فقد نوق سنة 5# ومن مدحه للمعتمد 
قوله : 
مهما امتدحت سواك قبل فانما 
مدحى الى مدحى لك استتطراد 
تغثى الميادين الفوارس حقبة 
كيما يعلمها النزال طراد 
وقوله وهو لا مخلو من مبالغة : 
وطاعة ميرك فرض أرا 
ه من كل مفترض أوكدا 


11 


هى الشرع أصبح دين الضمير 
نروحقة ععمناك افد يدا 
وظاهر من المساجلات الشعرية التى دارت بينهما أن المعتمد 
كان شديد الاعجاب باين زيدون عظيم التقدير لأدبه وشخصه » 
أن انمز هادا مسد هون ف مطليا : 
وعدت وأخلفتنى الموعدا وخالمت بالمنتهى امخض © 
وأطمعتنى ثم أبأستنى وينمنعنئ الود أن أحقدا 
وأضعفت بالمطل حبل الرجا ء فرث وأعهده محصدا 
وعاد ضياء ارتقابى ظلاما وأصبح مصباحه أرمدا 
. ومنها فى مدح ابن زيدون : 
لك العلم مهما أرد بحره لأروى به أحمد الموردا 
وفيك تجمعت المأثر! ت طرا فصرت بها مفردا 
شمائل تتننثثر شمل الهمو م نثرك بالرأى شمل العدى 
تكن الله باللحظ منت ٠‏ لك ولذرانق لل كنا رهن 
ودمت ودمنا على حالنا كما بصحب الفرقد الفرقدا 
فلولاك كانت ربوع السرور مثنى” تجاوب فيها الصدى 
فأجابه ابن زيدون بقصيدة يقول فى مطلعها : 
أفاض سماحك بحر الندى وأقبس هديك نور الهدى 
وفى ديوان المعتمد قصائد أطلق عليها اسم ”'" « المعميات » » 
وكانت هذه المعميات تدور بين المعتمد ووزيره الشاعر ابن 





)21 ديوان العتمد بن عباد صفحة 1ه / 6ه.ء 
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زبدون » وكان أحدهما برسل الى الآخر قصيدة يشير بها الى 
بيت أو بيتين من الشسعر رامز؟ الى كل حرف باسم طير من 
الطيور ؛ ولذلك كان يسمى هذا البيت بالمطيتر » وكانا بقصدان 
بهده المعميات التسلية » وقد استهل ابن زبدود احدى هذه 
القصائمد المعميات بقوله فى مدح المعتمد : 
بأبها الظافر نلك المنى ولا نلنا فيك محذور 
ان الحلال الزهر قد ضمها ثوب عليك الدهر مزرور 
ولما توف المعتضد وأفضى الأمر الى المعتمد حاول آعداء ابن 
زيدون الذي نكانوا بحسدونه على مكاتته عند المعتضد وينقمون 
عليه تفوذه أن فسدوا ما بينه وبين المعتمد » فرموا اليه برقعة 
بها قصيدة بحرضونه فيها على ابن زيدون وغيره من رجال 
الدولة فى عهد أسه ومطلعها < 
بأبهما الملك العلى الأعظم 
اقطع وربدى كل باغ نام 
سدى الحميل وضد ذلك نكتم 
وبحذر المعتمد ناظم القصيدة الذى أخفى اسمه أن التهاون 
فى الصغائر قد بحر الى الكبائر بقوله : 
كم سقط زند قد نما حتى غدا 


بركان نار كل شىء يحطم 


١1 


وكذلك السيل المجاف فائما 
أولاه طل ثم وبل سحم 
ويشير عليه بأن يسلك سلوك أبيه المعتضد فى الفتك 
دالمخالفين والقضاء على المتهمين فيقول : 
واذكر صنيع أبيك أول مرة 
ف كل متهم فانك تعلم 
لم ببق منهم من توقع شره 
فصفتله الديا ولد ا مطعم 
فعلام تنكل عن صنيع مشله 
ولأنت أمفى فالخطوب وأشهم 
فاجعله قدوتك التى تقتادها 
ف كل ثن نيقي وراك اندي 
فلما قرأه المعتمد عف عما أرادوه » وأبى قبول السعاية قف 
فائحة أمره ومسستهل حكمه + دوقع على طهر الرقعة بده 
الأسات : 
كذبت مناكم صرحوا أو جمجموا 
الدين أمتن والسحية أكرم 
خنتم ورمتم أن أخون وانما 
حاولتم أن يس تخف. يلتمم 
وأردتع تضبيق صدر لم بيضق 


والعين 3ف السو و 


ما زال يثبت للمحال فيهزم 
منة الوفاء وظلم من ليا يظلم 
أنا ذاكم لا البغى يشير غرسه 
عندى ولا مبنى الصنيعة يثلم 
ككوا والا ها رفسو ل كد 
ولما بلغ اين زيدون ما راجعهم به وتحقق حسن مذهيه وعلم 
أن سعايتهم قد أخفقت قال عدح المعتمد من قصيدة بلغت خحمسين 
بينا : 
عن عهده دغل الفسير مدمم 
زهراء زين بها الزمان الأدهم 
خلق تود الشمس لو صيعت له 
ان صرت فذهم الذى لا نام 
حسّى أودى فرض تسيا التى 
وبلت كما يبل السحاب المشحم 


١١ 


أمطيتنى متن السماك يرتبة 
علياء منكب عزها له بزحم 
وتركت حسادى عليك وكلهم 
شاكى حشثى بدوى وأنف يرغم 
نصح العدى فى زعمهم فوقمتهم - | 
والغش فى بعض النصائح مدغم 
وثناهم نت قناة أناته 
وزهاهم نظم الهراء فكفهم 
نظم عقود السحر منه تنظم 
أشرعت منه الى الغواة أسنة شْ 
نفذت وقد ينبو الطرير اللهذم 
لى منك فليذب المسود تلظيا 
لطف المكانة والمحل الأكرم 
الفخر ثغر من حياضك باسم ٠‏ 
والمحد برد من وخاتئك معلم 
فاسلم مدى الدنيا فأنت جمالها 
و وغ لهت فانك ممعم 
ومن فحول شعراء الأندلس الدين وراامان المبس 
وغشوا ساحته عبد الحليل بن وهبون » وكأن من أهل مدينا 
مرسية » وأنشد بوما بين بدى المعتمد بعض الحاضرين يتين 
لعند الخليل هذا قالهما قدعأ قل وصوله الئ المعتيك وهما 3 


١١م‎ 


قل الوفاء فسا تلقاه فى أحد 
ولص انون كل نال 
وصار عندهم عنقاء مغربه 
أو كل مانحد وا عن "لفن تفال 
فأعجب المعتمد بهما » وقال « لمن هدان السيتان 7 » فقالوا 
له بو هما لعبد الجليل بن وهبون أحد خدم مولانا ! » فقا.. 
المعتد عند ذلك « هذا والله اللؤم البحت » رجل من خداك 
والمنقطعين الينا شَول « أو مثل ما حدثوا عن ألف مثقال ! ٠‏ 
وهل بتحدث أحد عنا بأسو' من هذه الأحدوثة 7 » وأمر 'ه 
بالف مثقال ء. فلما دخل عليه يتش كر قال له المعتمد : 
« نا آبا محسد » هل عاد احبر عيانا 7 »2 . 
فقال ابن وهبون : < أى والله نا مولاى » ودعا له بطول 
البقاء . 
فلما هم بالانصراف قال له المعتسد: « يا عبد اليل الآن 
حدث بها لا عنها » . 
ودخل ابن وهبون يوما على المعتمد وهو ينشد قول المتنبى 
فى سيف الدولة الحمدانى : 
اذا ظفرت منك العبون أثاب بها معيى المطى ورازمه 
وجعل المعتسد بردده استحسانا له » فقال ابن وهبون بديها : 
لئن جاد شعر ابن الحسين فانما 
حي الحط با نو الكيى عم الله 


حلدل 


تنبا عجبا بالفريض ولو درى 
بأنك تروبه اذه لتألها 
فأمر له المعتمد بمائتى دينار . 
وجلس اللمعتمد بوما والبزاة تعرض عليه » فاستحث الشعراء 
فى وصفها » فقال ابن وهبون بديها : 
للصيد قبلك سنة مآثورة لكنها بك أبدع الأشسياء 
تمضى اليزاة وكلما أمضيتها عاطيتها بخواطر الشسعراء 
ومما يروى من بدائع بدائهه أن المعتمد جلس للشراب. 
والغيث ينهمر » وبين بديه جارية تسقيه فاتفق أن لعب البرق 
بحسامه فار تاعت الخارية لخطفة البرق فقال المعتمد : 
ووكعكيا «البوق »وق كفها برق من القموة لماع 
عجبت منها وهى شمس الضحى كيف من الأنوار ترتاع 
واستدعى عبد الخليل بن وهبون وأشده البيت الأول. 
مستحيزا » فقال عبد اليل : 
ولن أرى أعجب من آنس2 من مثل ما يمسك يرتاع 
فاستحسنه المعتمد وأحازه 3 وكان فى قصر المعتمد فيل. 
من الفضة على شاطىء بركة ,قذف الاء » وفيه يقول ابنوهبون : 
ويفرغ فيه مثل النصل بدع من الأفيال لا يشكو ملالا 
رعى رطب اللحين فجاء صلدا تراه قلما بخثى هزالا 


ا؟٠‎ 


وندكر تنح فى لقالا ند 2ن بن وهبولكل أحرج المعتسد 
وأضحره حدى أبعده وهحره فذهب الى المرية كلساأ كان بوم 
اليد حضر ا معتصم صاحب المرية شعراؤه وبعث فى عبد الحليل 
فتأخر » وقال « أبعد المعتمد أحضر منتدى أو أستسمطر جودا # 
وهل تروق الأعياد الافى فنائه أو تحسن لأمداح لا ففسائه 7) 
ثم قال : 
دنا العيد لو تدنو لنا كعبة المنى 
وركن المعالى من ذَوْابة بعرب 
فوا اسشقا للشسعر ترمى جماره 
ويابعد ما ببئى وبين المحصب 
ومن مدحه للمعتمد قوله 98 
تأتى التلاة فتندى سنك وجوه 9 
حتى يقول ثراها هل همى المطر 
وحينما سرث ساراليدو والحضر 
وكان المعتمد كعدزه بالتقرب ويستعذب شعره 0 وبوايه انعاما 
المغرب » ومن شعره فى مدح المعتيد 


. قلائد العقيان صفحة 6ه؟‎ )١( 
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قل 


ملك اذا عقد المغافر للوغى 
حلة الملوك معاقد التبحان 
واذا غدت راياته منشورة 
فالخاققان لهن فى خفقان 
وود تسوت الدينحه بونذ “آولاده الأزعة ؟[الرفسييه 
والراضى والمأمون والمؤتمن : 
بغيثك فى محل يعينك فى ردى 
بروعك فى درع يروقك فى برد 
حمال 00 وسبق وصولة 
كشسس الضحى كالمزن كالبرق كاارعد 
بمهحته شاد العلا ثم زادها 
بناءت بأناء جحاجحة ألشدة 
بأربعة مشل الطباع تركبوا 
اتعدل كر اكد والعرف اليد 
وقد ألف الدانى كتابا عن الدولة العباديةأسماه< الاعتماد 
فى أخبار بنى عباد كا ألف كتابا فى أخبارهم بعك نكبتهم 
سمّاه « نظم السلوك فى مواعظ الملوك » ضمنه مقطعات 
وقصائد فى البكاء على أيام بنى عباد واتثار نظامهم . 
واكاك بلج لدجم االو فض عل + مكنيد ينان 
الصقلى الكبير أبو محمد عبد الجبار بن حمديس الصقلى 6 وقد 
فارق بلده سرقوسة من جزيرة صقلية حينما استولى 
النورمنديون على الزيرة سنة 407٠‏ هجرية ودخل ابن حمديس 


هن 


الأندلس سنة 7٠‏ وقد استدعاه المعتمد من قرطبة الى اشبيلية » 
وحكى ابن حسديس عن علاقته بالمعتسد قال « لما قدمت وافداً 
على المعتمد بن عباد أقمت باشبيلية مدة لا يلتفت الى ولا بعباً 
بى » حتى قنطت لخيبتى مع فرط تعبى » وهسمت بالكوص 
على عقبى » فانى لكذلك ليلة من الليالى فى منزلى اذا بغلام معه 
شمعة ومركوب » فقال لى « أجب السلطان » فركبتمن فورى 
ودخلت عليه » فأجلسنى على مرتبة فّنتك » وقال لى « اقتم 
الطاق التق قليك > افتتحتها م هاذا مكو وتحاج على بمة: والار 
تلوح من بابيه » وواقدة تفتحهما تارة وتسدهما أخرى » ثم داه 
سد آحدهسا وفتح الآخر » فحين تأملتهما قال لى أجز ! . 
انظرهما فى الظلام قد نجما 
كما رنا فى الدحنة الأسد 
فقال : 
فعل امرىء فى جفونه رمد 
فقال : ١‏ 
فاتزه الدهر نور واحدة 
وهل نجا من صروفه أحد 
فاستحسن ذلك وآمو لى بجائزة سنية وألزمنى خدمته . 


وا 


وف اقهرة سك دارزيناها اشير + 
والعثنذا دار قفن اللذاتبينا 
بحدد فيها كل عز ولا يبلى 
مقدسة لو أن موسى كليمه 
مشى قُدما فى أرضها خلع النعلا 
فقا تسن الا تك اإرافد الدع 
بحط اليه كل ذى أمل راتحملا 
اذا #تحتعة ا واي ]ككينا 
تفول قرحب لين أهلا 
وقد تفلت صتتاعها من صفاته 
ليها أفانينا فأحسنت التقلا 
فمن صدره رحبا ومن نوره سنى 
ومن صينه فرعا ومن حلمة أصلا 
نسيت به ابوان كسرى لأننى 
اراد لسو ا ف اموه أنه 


ومن قصصه مع شعراته ل جاريه نقيت دين بيه وعليها 


مشسها » فسكب عليها ماء ورد كان بين ديه 6 وقال لبعض 
خدمه سر الى أبى الوليد البطليوسى المشسهور بالنحلى وخذه 


باجازة هذا البيت ولا تفارقه حتى بفرغ منه : 
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عثلتفت جائلة الوشاح غزيرة 
تختال بين أسنة وبواتر 
فأجاب النحلى لأول وقوع الرقعة بين بديه : 
راقت محاسنتها ورق أديمها 
فتكاد تبصر باطنا من ظاهر 
وتمايلت كالغصن فى دعص الئقا 
تلتف فى ورق الشباب الناضر 
بندى بماء الورد متسبل شعرها 
كالطل يسقط من جناح الطائر 
تثز'هى” بروتقها وعز جمالها 
زهو المؤيد بالثناء العاطر 
ملك تضاءلت الملوك لقتدره 
وعنا له صرف الزمان الجائر 
واذا لمحمت حسلهة وسسئلهة 
أبصرت بدراً فوق بحر زاخر 
فلما قرأها المعتمد استحضره » وقال له رد "حسنت : أومعنة 
كنت 7 6. 
فأجاب النحلى : « با قاتل المحل أما تلوت « وأوحى ربك 
الى النحل » 7 . 
وأهديت للمعتمد شمعة ؛ فوصفها”'' أبو القاسم بن مرزقان 


الاشبيلى وهو أحد الشعراء الذين استظلوا برعاته : 
)١(‏ نفح الطيب الجزء الخامس صفحة .51 / 58١‏ . 


م1 


مدنة قل ختيععة سورت “تامع عياة فوى أسوارها 
وما رأينا قبلها روضة تتقذ النار بنوارها 
تصير الليل نهمارا اذا ماأقبلت ترفل فى نارها 
كالما وش الأناقق الى تست التي بير تاها 
من ملك معتمد ماحد بلاده أوطان زوارها 
وحدث مرة أن جلس المعتمد فى مجلس احتفل فى تنضيده 
واحضار بعض الطرائف الم لوكية فيه » وكان فى حملة تلك 
الطرائف تفثال حمل من البلور » وله عينان ياقوتيتان » وقد حلتى 
بنفامس الدر ؛ وكان حاضر هذا المجلس الشاعر أبو العرب 
الصقلى » وأنشد المعتمد قصيدة » فأمر له المعتمد بذهب كثير 
مما كان بيده من السكة الحديدة » وطمحت عين أبى العرب الى 
تمثال الحمل فقال معرضا بذلك : « ما بحمل هذه الصلة الا 
حمل ! » . فقال له المعتمد : « خذ هذا الممل فانه حمال 
اال 7“افارضن أو ادو تهنا شول قي 
أهدتنى جملا جوناً شفعت به 
حملا من الفضة البيضاء لو حملا 
تناج جودك فى أعطان مكرمة 
لا قد تصرف من منع ولا عقلا 
رفهتنى فحملت الحمل والجملا 
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وكان المعتمد فى بعض الأوقات يتولى هو بنفسه اجازة مأ 
يسع من الشعر : عنتى مرة بين يديه بقول ابن المعتر 7"© : 

تفي نك المجوس ترى الزق فى بيتهه شائلا 

وزتا لها ذهبياً جامدآ1 فكالت نا ذهبا مسائلا 

فقال المعتمد بديها بجيزه : 

وقلت خذى جوهرا ثابتا فقالت خذوا عرضا زائلا 

ولم يكن مجلسه يخلو بطبيعة الحال من مباحثات آدبية 
واتتقادية » وتناولت تلك الأحاديث مرة قول المتنبى الذى كان 
كع لا القدامى الى حد أن قالوا عنه أنه أمير شعره وهو 
قوله : 

أزورهم وسواد اللبل شفع لى 

وأنثنى وساض الصبح دغرى بى 

فقال المعتمد : « ما قصر المتنبى فى مقابلة كل لفظة بضدها » 
الا أن فيه تقد خفيا » ففكروا فيه » فأخذ الحاضرون وهم من 
علية الشعراء والأدياء يفكرون فى البيت ويجيلون فيه بصيرتهم 
الناقدة » وأطالوًا الفكر » ولكنهم لم يفطنوا الى ما الحظه 
المعتمد » ققالوا له مقرين بعجزهم : « ما وقفنا على ثىء » 
فقال المعتمد : « الليل لايطابق الا بالنهار » ولا يطابق بالصباح . 
يأن الليل كلى والصبح جزلى ») فتعجب الحاضرون وأثنوا على 
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مففذا 


وقد حاول صلاح الدين الصفدى ‏ وهو من أقدر كتاب 
شتى الموضوعات وعلى أساليب حسنة ‏ أن ينقض رأى المعتمد 
قال « آزورهم وسواد الليل ,شفع لى » فهذا محب يزور احبابه 
الوشاة ؛ ودل عليه أهل النميمة » والصبح أول ما يغرى به قبل 
النهار » وعادة الزائر المررب أن يزور ليلا » وينصرف عند انفحار 
الصبح خوفا من اأرقباء ولم جر العادة آن الخائف م الى ان 
ذكر النهار » . 

وهو رد ل خلو من الوحاهة وقوة المحة 6 ولكنه مع ذلك 
لم عس صميم الموضوع الذى أظه المعتسد : وهو قساد مطابقة 
الليل بالصيح فاك الوق شابل الليلن هو التهار 5 والنبار لفمةهة 
شل الصية وما بعد العييع . 50 المعتمد نم على ملاحظد 
0 1 / 0 34 

وكان المعتمد اذا خرج للنزهة بظاهر اشييلية بخرج ف 
بعض الأوقات مع خواصس شعرائه وندمانه 6 واتفق أن خرج 
مرة و اباد ل السابقة بلطيو ل قجاء قررهه وق اسان اغا + 
قراف * شجرة تين قد أبنعت وزهت وبرزت منها ثمرة قد نضحت 


فسدد اليها عصا كانت فى بده فأصابها » وثبتت على أعلاها » 


فاطربه ما رأى من حسنها وثياتها » والتفت ليخبر من لمقه من 
أصحابه » فرأى ابن جامع الصباغ أول من لمق به فقال له أجز : 
كأنها فوق العصا 
فقال : 
هامة ز نجى عصى 5 

فزاد طربه وسروره بحسن ارتجاله » وأمر له بجائزة سنيه » 
وكان ابن جامع هذا من أرباب الممن » وكان يحترف الصباغة . 
واشتهر سرعة الخاطر » وحسن الارتجال » وسما به أدبه الى 
النة امعد ومصاحكة والظفن. تاعحابه: وقد يره. 

وكان المعتمد بوجه عام يعجب بالنبوغ فى مختلف صوره . 
وعيل بطبيعته الى العطف على كل من أوتى موهبة » ويحرص 
على تشحيعه » وتوجيهه الوجهة الصالحة » وقصته مع السارق 
الاشبيلى الذى اشتهر باسم البازى الأشهب تكشف لنا بوضوح 
عن هذا الجاف من أخلاق المعتمد » فقد اشتهر هذا الرجل 
بالافتنان فى أساليب السرقة والسطو » وكان له فيهما كل 
غريبة » وكان مسلطا على آهل البادية يهتبل غرتهم » ويستغل 
سذاجتهم » ويستلب أموالهم » وسرق متاعهم » وبلغ من 
براعته فى السرقة والاحتيال أنه سرق وهو مصلوب » وذلك لأن 
المعتمد أمر بصلبه على ممر أهل البادية لينظروا اليه ويعرفو' 
شخصه بعد أن كثرت الشكوى منه وعم أذاه » وبينما هو فوق 
خشبته على تلك الحال اذ جاءت اليه زوجته وبناته وجعلن يبكين 
حوله ويقلن « لمن تتركنا نضيع بعدك 7 » واذا ببدوى على بغل 


لحن 


وتحته حمل ثياب وغيره من السلع التى جاء بها لينيعها فى سوق 
المدينة » قصاح به البازى الأزرق قائلا : « با سيدى انظر فى أية 
حالة أنا » ولى عندك حاجة فيها فائدة لى ولك » . 

فقال البدوى : « وماهى هذه الحاجة 9) . 

فقال البازى الأزرق : < انظر الى تلك البثر القريبة 6 فانى 
م أرهقنن الشرط فى الطلب رميت فيها مائة دينار » فعسى تحتال 
فى اخراجهما » وهذه زوجتى وبناتى عسكن بغلك خلال 
ما تخرجها » . 

فعمد البدوى الى حبل ودلى نفسه فى البئر بعد ما اتفق 
معه على أن بأخذ النصف منها ؛ فلما حصل ف أسفقل البئر 
قطعت زوجة السارق الحبل » وبقى البدوى حائرا بصيح من 
أعماق البئر » وأخذت زوجة البازى الأزرق » ما كان على البغل 
مع بناتها وفرتت به » وكان ذلك فى حمارةة الصيف والطريق 
بكاد يكون خاليا من المارة » وظل الرجل برسل صيحاته المزعحة 
مستغيثا حتى سمع استغاثته أحد المارة فى الطريق واحتال مع 
آخر على اخراجه من البثر » وكانت امرأة البازى الأزرق وبناته 
قد غبن عن العين وخلصن عا حملن من المتاع » وسثل البدوى 
عن حاله فاجاب : « هذا الفاعل الصانع احتال على؟ حتى مضت 
زوجته وبناته شيابى وأسبابى » . واشتهرت القصة وذاعت 
وبلغت مسامع المعتمد » فتعجب مثها » وأمر باحضار البازى 
الأهب » وقال له : « كيف فعلت هذا مع أنك فى قبضة 
الهلكة 7 ») . 


كنا 


فقال البازى الأزرق : « يا سيدى لو علمت قدر لذنى فى 
السرقة خليت ملكك واشتغلت بها » . 

فلعنه المعتمد وضحك منه » وكان قد أعحب بذكاء الرجل 
وسعة حياته » ورأى أن ستتصلحه وبوجه ذكاءه : وجهة نافعة . 
فقال له : « ان سرتحتك وأحسنت اليك وأجريت عليك رزقا 
كك انتوى عو هد الضعلة الدميفة 01 

فقال البازى الأزرق : « يامولاى كيف لا أقبل التوبة وهى 
التى تخلصنى من القتل 7 » . 

فعاهد المعتمد وقدتمه على رجال أنحاد » وصار من حملة 
حراس أحواز المدينة 1 

وهذه التفاتة نفسية جميلة من المعتمد » تنجه الى اصلاح 
المجرم عن طريق رفع مس:واه » وتهديب تفسه » واشعاره 
بالتبعة » لا عن طريق الامعان فى عقوبته » والتنكيل به » وههى 
تدل على نزعة انسانية وطبيعة نزاعة الى الخير كلفة بالاحسان 
واليو : 

وكان المعتمد فى حرعه وبين نسائه وجواريه كما كان بين 
شعرائّه وخاصته » يقربهن ويفرط فى تدليلهن » ويعاملهن على 
قدم المساواة فلاسترهبهن بجبروته وصولته بل يرق لهن ويلين 
ويحلم ويغفى ويحتمل قسوتهن وفى بعض الأحيان حماقاتهن 


وسنتعطفهن بالشعر البليغ والكلم العذب . وقد روى 0 الفح 
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عن ذخر الدولة ‏ أحد أبناء المعتضد ‏ أن المعتمد استدعاه فى 
ليلة قد أليسها البدر ر*واءه » وأوقد فيها أضواءه » وهو على 
البحيرة الكبرى. فى قصره والنجوم قد انعكست فيها تخالما 
زهرا » وقابلتها المجرة فمسالت فيها نهرا » وقد أرجت نوافج 
الند » وماست معاطف الرتد » وحسد النسيم الروض فوثى 
بأسراره وأفثشى حديث آسه وعراره » ومثى مختالا بين لكات 
الو وأزراره » وهو وتجم » ودمعه منسجم » وزفراتهتترجم 
عن غرامه » وتجمجم عن تعذر مرامه » فلما نظر اليه استدناه 
وقركبه » وشكا اليه من الهجران ما استغربه وأنشده : 
أيا نفس لاتجزعى واصبرى2 والا فان الهوى متلف 
حبيب جفاك وقلب عصاك ولاح لاك ولا ينصف ٠‏ 
شجون منعن المفون الكرىي وعوض كها أدمعا تنزف 
وانصرف ذخر الدولة دون أن يعلمه المعتمد قصته أو 
سكشف له عن غصته :. 
:وقد انسع قلت المعتد لحب الكثيرات :من بجوارية وقدله فخ 
حب بعضهن من هؤؤلاء جاريته جوهرة » فقد فتن بها وتلكه 
حبها فقال فيها : فى احدى نوبات غضيها عليه وهحرها له : 
سرورنا بعدكم ناقص والعيش لاصاف ولاخالص0© 
والسعد أن طالعنا تجمه وغيت فهو الآفل الناكضص 
كرالك /العوع: مظلونة ‏ متلك لا يدرك عبانم 
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هنا 





ولما تمحادت فى الغضب » وأسرفت ف الهحران وجه اليها هذه 
الأسات : 
جوهرة عذبنى فنك تمادى الغضب 
فزفرتى ىق صعد) وعبرتى فى صبب 
باكوكب الحسن الذى أزرى بزهر الشهب 
مسكنتك القلب فلا ترضى له بالوصب 
وجرى ببنه وبينها عتاب ورأى أن يكتب اليها يسترضيها 
وينكين ذلنها فأجابه برفمة لم تمتو هابشا أفقالا:: 
لم تصف لى بعد و'لا فلم لم أر فى عنوالها جوهره 
درت بأنى عاشق لاسمها فلم ترد للغيظ أن تذكره . 
قالت اذا أشييره اهنا “قتطلة اك لا أسكرة 
وكانت جواريه يثقن بحبه لهن » ويطمعن فى حلمه عليهن » 
وهو يستطيب منهن هدًا الدلال وتلك الممايثة » فهو يقول فى 
جاريته سحر التى أفرطت ف التجنى عليه حتى سأل الله الصفح 
عنها : 
عفا الله عن سحر على كل حالة 
ولا حوسيت عما بها أنا واجد 
اسحثر غللمت النفسنواخترت فرقتى 
فجمّعت أحزانى وهن شوارد 
وكانت شحونى باقترابك تَربّحا 
فها هن لما أن تأت شواهد 
فان تستلذى تر'د” مائك بعندئا . 
فبعدك ما ندرى متى الماء بارد ‏ 
سم 


وفى :جارته وداد يقول المعتمد : 
اشرب الكأس ف وداد ودادك وتأنس بذكرها فى اتنفرادك 
قمر غاب عن جمو نك مرآ ه وسكناه فى سواد نؤّادك 
على أن زوجته وريحانة نفسه اعتماد الرميكية ظلت الحبيب 
الأول ومالكة زمامه » ويرغم تدلهه قحب الكثيرات من جواريه 
فانهن لم ستطعن أن يزحزحن زوحته الحبيبة عن مكانها وقد 
عبر عن ذلك فى قوله : 
فما حل خل من فؤّاد خليله محل « اعتماد » من فؤؤاد محمد 
ولما طافت بنسها الشيهة مرة رأى أن برد عليها ثقتها به 
بقوله : 
نظن بنا أم الرييع سآامة 
ألا غفر الرحمن ذنبا تواقعه 
أأهجر ظبيا ى ضلوعى كناسه 
وبدر تمام فى جفونى مطالعه 
وروضة حسن أجتنيها وباردا 
من الظتلم لم تخطر على* مشارعه 
اذا عدمت كفى نوالا تفيضه 
على مقنعيها أو عدو]آ تقارعه 
وفى مقطوعة أخرى بقول لها : 
حب اعتماد فى الجوانح ساكن 
لآ القالب ضاق به ولا هو راحل 
وفى ديوانه مقطوعات من الشعر الغنائى عذبة الجرس » 
حلوة النغم »أغلب الظن أنها قيلت فى جواريه الكثيرات اللواتى 
غ١‏ 


كان ينعم بقربهن فى قصوره » ويروقه منهن القرب والصاده 
والاقبال والنفور مثل قوله : 

با بديع الحسن والاحد. أن يا بدر الدياجى 

يا غزالاا صاد منى بالطثتى ليث الهياج 

قد غنينا بسنا وجها- هك عن ضوء السراج 

وقوله : ش 

أنا فى عذاب من فراقك نشوان من خمر اشتياقك 

لا تحسبى أنى سلو ثك وارتشافك واعتناقك 

بيني“ الفشوزاه از لعا عنم اننا الي عق هر افك 

هذى جفو نى سفت لا ملتقى ما لم تلاقك 

فصلى جميل الظن بى وثتى فقلبى فى وثاقك 

ورعا كانت شاعرية المعتمد وعطفه على الشعراء وتقديره لهم 
واعلاؤه لشأنهم بزرى به فى أمم أخرى غير الأمة الاندلسية ى 
عصره ؛ أما فى زمنه فانه كان للشعر عند الأندلسيين حظ عظيغ 
وللشعراء من ملوكهم جميعا وجاهة » وكان هذا هو الغالب آلا 
أن يختل الوقت ويغلب الجهل فى حين ما » ومما أورده المقرى ف 
النفح أنه "؟ : « اذا كان الشخص بالأندلس نحويا أو شاعر! 
فانه بعظم فى نفسه لا محالة ويسخف ويظهر العحتب » عادة قد 
حبلوا عليها » . 

ونرى من ذلك أن الشعر زاد المعتمد جلالا فى النفوس » 
وحبا فى القلوب » ولم يزر به ؛ وينقص من قدره » بل زاده علو 
وانافة على معاصريه من الملوك والأمراء . 

٠. ٠١اإل الجزء الاول من م الس صفحة‎ )١( 

نئك 





و »6 ص ب - .و 
الاسسزاعا افطل 

كان الميل الى اللهو والتسلى وحب الاستمتاع يطغيان على 
وقت المعتمد ويستأثران به الى حد كبير » والأرجح آن هذا 
المرص على اجتناء المنع والتنقل بين الغرام بجواريه الحممسان 
وشعرائه الهائمين فى كل واد والذين كانوا لا يلون عنه اقبالا 
على. المتعة وجريا وراء اللذة ؛ بل لعل بعضهم مثل عبد الحليل بن 
وهبون قد بلغ به الانطلاق وراء اللذات الى حد الاستهتار 
والمجون » أقول ان الأرجح أن هذا كله كان يشغله فى بعض 
الأوقات عن أعمال الدولة وش تون الحكم » ولكن المعتمد مع 
ذلك كله لم يكن منصرفا الانصراف كله الى اللهو والمتعة » 
وكانت خطورة الظروف التى تمر بها الأندنس الاسلامية فى تلك 
' الأيام تستوجب ذلك » ولم يكن فالمعتمد صرامة أبيه المعتضد» 
ومضاء عزعته » وقوة ارادته » وشدة طموحه ودهائه وبعد غوره 
ومتابعته بدقة وعناية وصبر البر نامج الذى فرضه على نفسه ؛ 
ووضع تحقيقه نصب عينه » ولكن المعتمد مع ذلك كان لا يخلو 
من الطموح والثشسعور بالتبعة والحرص على توسيع أملاكه 
وبسط نفوذ أسرته » وكانت الأسرة العبادية منذ نشأتها تطمع 
فى بسط سلطانها على الأندلس الاسلامية جميعها » وتوحيدها 
تحت علم واحد » ولو أنها استطاعت تحقيق هذا الهدف لكان 
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ذلك على الأرجح خيرا للأندلس » ورعا كان جتّبها الكثير من 
الرزايا والتكبات التى حلت بها » ولكن الظروف كانت أقوى 
من تلك الأسرة » والعقبات القائمة فسبيل ضم أشتات الولايات 
المتناثرة لم يكن من اليسير تذليلها » كان الأمر فى حاجة الى 
عاملين هامين » مواتاة الظروف وظهور أحد العبقريين الذين 
لا يظهرون الا فى الفلتات النادرة . 

وقد تطلع جد المعتمد القاضى أبو القاسم وأبوه المعتضد 
الى الاستيلاء على قرطبة لأهمية ذلك لمن يريد بوجه خاص ان 
ببسط سلطانه على الأندلس الاسلامية » فقد كانت قرطبة قاعدة 
الخلافة طوال العهد الأموى » وكانت لها شهرتها الذائعة » 
وذكرباتها التاريخية » ومكاتنها الأدبية » وقد مهد المعتضد 
السبيل للاستبلاء عليها وكانت الظروف مواتية » ولو امتد به 
دَق العمر لاستطاع علىالأغلب الاستيلاء عليها » وحقق بذلك 
أملا طالما راوده » ولكن الموت أعحله قبل أن نظفر ببغيته . 

وقد سبق أن ذكرت أن أهل قرطبة حينما ينسوا من ورثة 
الخلافة الأموية الأندلسية ونمضوا أيديهم منالولاء لهم وطردوا 
آخرههم من مدينتهم أقاموا حكما كثير اليه بالحكم 
الممهورى » وكان صاحب الرأى' الأعلى فحنه أو ما بصح أن 
ندعوه برئيس الجمهورية هو الرجل السديد الرأى الراجح 
المكر العف اليد أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور » وقد ظل 
سوس الأمور خير سياسة » ويدبرها أحسن تدبير حتى طواه 
دهره فى سنة وم فخلفه ابنه أبو الوليد محمد بن جهور الذى 
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جرى على سياسته واقتفى أثره غير لمحل بشىء منه فحسنت 
أبى الوليد فرأى فى سنة 5ه هجرية أن بقسم السلطة التى له 
بين ولديه عبد الرحمن وهو كبير جماعتهم وأخيه عبد الملك وهو 
أشهمهم نؤادا وأصلبهم عودا » وكان قد أشار عليه بعض حلفائه 
من رؤساء الأندلس بايثار عبد الرحمن منهما بوصفه الأكبر ء 
فتمسك أبو الوليد بحظه من ارضاء ولده الصغير عبد الملك ٠‏ 


فى صغير ولده وصدق قول الشاعر الأندلسى ابن الحزيرى : 
واذا الفتى فقد الشياب سمالهء حب البنين ولاكحب الأصغر 
فارتع ولديه هذين فى دنياه » وبسط أيديهما فى سلطانه ء 
فوقع بينهما ما كان منتظرً من التنافس ؛ وطفق كل منهما 
يستميل طائفة من الحند ويصطنع من الرعية فرقة » وكثر خوض 
الناس فى الحديث عن التنافس بين الأخوين » وخاف أبو الوليد 
عاقبة ذلك وأراد أن يضع له حدا » فجعل ال ىأكبرهما عبد ال رحمن 
النظر فى أمر الحبابة والاشراف على أهل الخدمة والتوقيع فى 
الصكوك السلطانية المتضمنة للحل والعقد والاطراح والضم 
وجميع أبواب النفقات » وهو ما نسمه فى عصرنا الاشراف 
الادارى والمالى » وجعل الى عبد الملك النظر فى الحند ؛ والتونى 
لعرضهم » والاشراف على أعطيتهم » والركوب فيهم لدى 
الروع » وتجريدهم فى البعوث » والتقوية لأو“د هم وجميع ما 
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بخصهم » أى الاشراف على الجيش والشرطة والأمن العام . 
ورضى الأخوان بهذا التقسيم . 

وكان المدبر الحقيقى لدولة بنى جمور رجل بدعى يباين 
السقاء » وكان هذا الرجل حازما قوى الششكيية ؛ شديد الضبط 
لسلطانه » وقد استطاع يقوة شخصيته أن بحسم الأطماع عن 
قرطبة » ويخيف الأنداد والمتنافسين والحساد » وكان المعتضد 
بتطلع الى امتلاك قرطبة ؛ ولذلك كان يرقب أحوالها » وحاول 
أن يغتنم الفغرصة الملامية للوثوب عليها وضمها الى أملاكه . 
وكان بجد فى يفظة ابن 'لسقاء ونجاح سياسته عقبة كاداء ق 
طريق تحقيق أمنيته » فلح الى المكر والحيلة ؛ ودس الى 
عبد الملك الذى كان بعرف تهموره واتدفاعه من بوغر صدره 
على ابن السقاء وبحسره على الفقنك به والخلاص منه » وق 
الوقت نفسه دين على ابن النقاء من زين له الاستكثار بالسلطة ج 
وألقى فى روعه حثبة الملك ؛ وبذلك اتسعت هاوية الخلاف نين 
عبد الملك واين السقاء » وكبر على عبد الملك أن يساب ابن 
السقاء بنى جهور نفوذهم » فونب عليه وقتله : واعتقد بذلك 
أنه قد استدرك لقومه ما كان تولى من سلطانهم + وملأه ذلك 
زهوا وغرورآ واستطالة على الناس »© وقد أضر قتل ابن السفاء 
بالدولة القرطبية ضر بايغآ ققد كان الرجل يبعث الهيبة 
والاحترام فى نفوس رجال الدولة جميعهم » وكان قد اصطنعهم 
بحذقه » وامتلك قلوبهم بسماحته وبذله وتواضعه وعدله » فلما 
خلا الجو لعبد الملك بعد مصرع ابن السقاء وركبه الغرور أساء 
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السياسة وأسخط الناس وذاع ذلك وشاع ولاحت الفرصة 
للطامعين فى الاستيلاء على قرطبة » وكان يحبى بن ذى النون 
صاحب طليطلة لا يقل شغفا عن المعتضد بامتلاك قرطية . 
وخلت السنون وعدت العوادى المعتضد عن أخذ قرطية » 
وغالته المنون فى سنة 5١‏ وصار الأمر الى ابنه المعتمد ‏ فلم 
كانت سنة 45 دلف ابن ذى النون الى قرطية وجعل يوالى 
عليها الغارات » وكان عبد الملك قد غلب أخاه على أمره واستيد 
بالأمر » والظاهر أنه ألغى بالتدريج النظام الشيسنيه بالنظام 
الحمهورى الذى كان ينعم به سكان قرطبة » واتفض الناس من 
حوله ؛ فلما جاء :ابن ذى النون بجيشه وضرب الحصار على 
المدينة لم بجد عبد الملك عنده من الأنصار والمويدين الذين 
ستطيع بهم أن يرد الهجوم » ويقاوم الحصار » وينقذ حكومته 
من السقوط والدمار » ولم بحد بدآ من استمداد المساعدة من 
المعتمد » وبذلك لاحت الفرصة التى كان تتطلع اليها المعتمد 
ووالده من قبله وهى فرصة الاستيلاء على قرطبة » فأرسل اليه 
جيشا مع قائديه : خلف بن نجاح ومحمد بن مرتين » فاضطر 
جيش ابن ذى النون الى أن ينسحب الى طليطلة » وكان المعتمد 
قد نهمج لقائدىه السبيل الذى نكّعانه » وكان جيش اشبيلية قد 
نزل بربض قرطبة الشرقى » فلما ارتحل ابن ذى النون تظاهر 
الاشبيليون بالاس تعداد للقفول » وباتوا مظهرين للرحيل » 
وعبد الملك متأهب لتشييعهم » عازم على البكرة الى توديعهم 
وشكرهم على حسن صنيعهم ؛ فلم برعه فى صباح اليوم التالى 
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الا أحداقهم بقصره » واعلانهم البراءة من أمره » وقبض للحين 
عليه وعلى اخوته وجميع أهل بيته » واتنهكت حرمتهم » وأخرج 
الشيخ أبو الوليد وكان اذ ذاك مائل الشق مفلوج الشدق . 
وحملوا جميعا الى جزيرة شلطيش » وظلوا بها بقية أيام المعتمد » 
ولم تطل حياة أبى الوليد بعد تلك الصدمة فمات فى الجزيرة 
المذكورة بعد أربعين يومآ من نكبته وانقرض بذلك ملك بنى 
جهور ؛ وقد شاء القدر أن بلعب .رسف بن تاشفين مع المعتمد 
على وجه التقرب ‏ الدور الدى لعبه المعتمد مع بنى جهور 
أمراء قرطبة . 

والطريقة التى اتبعها المعتمد فى أخذ قرطبة ترينا طابع 
السياسة المكياقيلية التى كانت غالبة على هذا العصر بوجة 
خاص » وتكشف لنا عن سوء علاقة ملوك الطوائف بعضهم 
ببعض » وكيف كان كل منهم يبغى هلاك الآخر ليستلب ملكه » 
مما مكن ملوك اسبائيا المسيحيين من استرداد تفوذهم » وطرد 
المسلمين من بلادهم . 

وفرح المعتمد بالاستيلاء على قرطبة » وهز الزهو عطفيه 
فجادت قريحته الشعرية بهذه الأبيات : 

من للملوك بشآو الأصيد البطل 

هيهات جاءتكم مهدية 'لدول 
خطبت قرطية الحمسناء اذ متنعت 
من جاء يخطبها بالبيض والأسل 
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وكم غدت عاطلا حتىعر ضت لها 
فأصبحت فى سرى اخلى والحلل 
عراس الملوك لنا فى قصرها عث رس 
كل الملوك به فى مآتم الوجل 
فراقبوا عن قريب لا آبا لكم 
هجوم ليث بدرع البأ سمشتمل 
ولما اتنظمت قرطبة فى سلك المعتمد أعطى ابنه عبادا الملقب 
بالظافر زمامها » وكان عباد أحد أبنائه من حظيته الرميكية » ولم 
يكن المعتمد موفما فى هذا الاختيار » لأن عبادا كان صغير السن 
قليل التجربة » وكان أهل قرطبة كثيرى التقلب نزاعين الى 
الشغب شديدى النقد لمكامهم » وقد قبلوا بارتياح فى بادىء 
الأمر حكم أميرهم الشاب الغرير الحسن القصد » الطيب 
النفس : ولكن جهله بأصول الحكم وسياسة الملك جعلته يعتمد 
فى تصريف الأمور على ابن مرتين رئيس حرس المدينة » وكان 
ابن مرتين قائدا قديرة وجنديا بارعا ولكنه كان فظاً سيىء 
الدرورشعنا للادق + لذلك عه تيون 
ولم يكن ابن ذى النون يعتقد أن مسألة قرطية قد اتنهت 
وائها قد خلصت لابن عباد » فشن غارة على أحوازها مع جنود 
حليفه ألفونسو السادس ؛ ولكن الأمير الشاب الناثىء استطاع 
أن يصد هجومهم ويدفع غائلتهم . | 
وكان هناك رجل بدعى بابن عكاشة قد صمم على امتلاك 
المدينة » وكان هذا الرجل مغامرا فتاكا شديد الضراوة مطبوعا 
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على الاجرام » وكان فى بدء حياته من قطاع الطرق وكان مع 
ذلك لآ بخلو من ذكاء وحدة قلب وتباهة آل © وكان يعرف 
قرطبة وأهلها معرفة جيدة » فقد لعب دورا فى سياستها » وتحمرس 
بأحوالها » فلما عين حاكما لأحد الحصون أخذ يعمل على تدبير 
مؤامرة داخل المدينة » ووجد الطريق معسدا لذلك فقد كان 
التذمر من سوء الحكم عاما » وقد تم الأهالى على عبد الملك بن 
جهور لأنه عنف بهم وسلط عليهم رجال بطاتته وكانوا من 
السفال وسقاط الناس ومن لا خلاق لهم وساعدوا جيش ابن 
عباد فى الاستيلاء على المدينة لأنهم ضحروا من جور عبد الملك 
وصحابته » وفتنوا فى بادىء الأمر بكرم خلال الأمير الاب 
وشيمه الغر ولكن غلبة ابن مرتين عليه وأخذه لهم بالشدة 
واستبداده بالأمر أعادهم الىقديم سخطهم » واستغل ابن عكاشة 
الموقف » والعجيب أن ابن عكاشة لم ينجح فى اخفاء خططه 
وكقران سرع ولك لغرية 1اذة الارس: اناري مكاكنة نكن 
أبواب المدينة تحت ستار الليل » ويتبادل الأحاديث المريبة مع 
حراس المدينة » فبادر بابلاغ الأمر الى الأمير عباد » فلم بقدر 
أهميته ولم بعره اهتمامه » واكتفى بأن آحال الأمر على ابن 
مرتين » وأحاله ابن مرتين فى دوره على من دونه من رحجال 
الحمرس » والواقع أن كل واحد من رجال الحرس والقائمين على 
الأمن فى المدينة كان بحيله على الآخر ولم نتخذ أى اجراء 
للقضاء على المؤامرة فه ..دها » وظل ابن عكاشة متابعا نشاطه 
وهو واثق من نفسه مطمئن الى نجاحه لغفلة الأمير ورجاله 
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وتماديهم فى التهاون . وف احدى ليالى شتاء سنة 54؛ الخالكة 
الظلام وقد اشتد عصف الرباح اتنهز ابن عكاشة الفرصة ودخل 
المدينة مع رجاله دون أن براه الحراس » ووصل الى قصر الأمير 
وقد غاب عنه المرس » وهم بكسر الباب » فآيقظ البواب 
الأمير » فهب من نومه » وجرد سيفه ولم يكن معه سوى عدد 
قليل من عبيده ورجاله » ورغم صغر سنه دافع الأمير عن حوزته 
دفاع الأبطال » واستطاع تطهير دهليز القصر من المهاجمين » 
ولكن قدمه زلت لسوء حظه » واغتنم أحد المهاجمين فرصة 
وقوعه على الأرض وقتله » وكان الأمير حينما أوقظ من نومه 
لم بجد ما يكفى من الوقت لارتدائه ثيابه فسحبت جثته الى 
خارج القصر وألقيت بالطريق عارية . 

وتأذابى تاقيم رجانه الن معدفاته درس ابن رن 
الذى لم يكن بتوقع مثلهذه المفاجأة وكان قد أقام حفلة راقصة 
فى داره » وبينما هو يسمع شدو القيان ورنة العيدان صك سمعه 
صليل السيوف ف قناء داره » وكانت تنقصه ش حاعة الأمير 
الشاب ابن المعتمد فبادر الى الاختفاء وأخرج من مخبئه وقتل . 

وعند تبلج أنوار الفحر فى اليوم التالى وبينما كان ابن 
عكاشة يتنقل مسرعا بين منازل أعيان المدينة ورجالاتها ليضمهم 
الى صفه خرج أحد أتمة المساجد من داره قاصدا المسجد لصلاة 
الصبح » ووقعت عينه على جثة الأمير الملقاة على قارعة الطريق 
وقد تبينها بصعوبة لأنها كانت ملطخة بالأوحال فخلع رداءه عن 
متكبيه وستر بها المثة العارية ؛ ولم يكد يذهب فى طريقه حتى 
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جاء ابن عكاشة يتبعه الغوغاء محبو الشغب وأتباع كل ناعق » 
فلما رأى المثة أمر ففصل الرأس من العنق » ورفع على رمح ء 
وضيف به فى أنحاء المدينة بين صيحات الرعاع المدوية » ولما رأى 
جنود الحرس الرأس المرفوع على الرمح ألقوا سلاحهم ولاذوا 
بالفرار » وجمع ابن عكاشة أهل قرطبة فى المسجد الجامع وأمرهم 
بحلف يمين الولاء للمأمون صاحب طليطلة » وبالرغم من أن 
الكثيرين منهم كانوا يضمرون الولاء للمعتمد فانهم لم تخلفو' 
عن بيعة المأمون لخوقهم من ابن عكاشة . 

وبعد أيام قلائل جاء المأمون بن ذى النون بنسه الى قرطبة 
وأظهر شكره العميق لابن عكاشة وثقته به » ولكنه كان ىق 
حي ل يدا اللص المغامر المتمرس بالجرامم » وكان 
برى أذ من تطاول على قتل الأمراء وأبناء الملوك لا يؤمن شره 
ولذلك شرع نتحين الفرص للخلاص منه » ولم يستطم كتمان 
ذلك عن حاشيته » ففى ذات يوه دخل عليه ابن عكاشة فرحب 
به وأدناه وهش له » فلما خرج تنفس الصعداء » وأتبعه نظرة 
شوهاء » وهينم بكلمات نال بها منه ؛ ولما سأله أحد رجال 
حاشيته عن سبب ذلك قال « من اجترأ على الملوك لا يصلح 
للملوك » . وفى الشهر السادس لاقامة المأمون فى قرطبة توق 
مسموما » وقد دس له السم أحد رجال بلاطه » ومن الصعب أن 
نصدق أن ابن عكاشة لم يكن شريكا له فى هذه الجرعة . 

وحزن المعتمد على ابنه حزنا شديدا حينما بلغته أثباء 
قرطبة » وألهاه الحزن وتفدير حميل الرجل الذى خلع رداءه وغطاه ش 
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به عن الظماً الى الاتتقام » وتمثل بقول الشاعر أبى خراش 
ولم أدر من ألقى علببه رداءه 
على أنه قد سل عن ماجد محض 
المأمون والراضى وقد قتلا سنة 46 وهى قوله : 
وقبلكما ما أودع القلب حسرة 
تجدد طول الدهر ثكل أبى عمرو 
ولم يستطع المعتمد الثآر لابنه والاتتقام من ابن عكاشة 
واسترداد قرطبة الا بعد ثلاثة أعوام » ففى سنة 4/١‏ هوجمت 
المدينة ء وفى الوقت الذى دخل فيه جيش المعتمد من أحد 
أبوابها هرب ابن عكاشة من الباب الآخر » فأتبعه المعتمد بعض 
فرسانه » ولما كان ابن عكاشة بعلم آنه لا يرجو رحمة من المعتمد 
اذا ظفر به وقد قتل ابنه لذلك صمم على أن سيع حياته بالثمن 
الغالى » وهاجم فرسان المعتمد كالثور الهائج » ولكنهم تكاثرو' 
عليه وقنلوه وأمر المعتمد بصلب جثته والى جانبها كلب . 
وتلا فتح قرطبة الاسستيلاء على الأراضى التابعة لمملكة 
طليطلة بين نهر الوادى الكبير ونهر وادى آنه ؛ ولا نزاع فى أن 
الظفر بقرطبة كان اتتصارا عظيما للمعتمد » ولكن المسألة كان 
لها وجه آخر » ققد كان المعتمد قويا حينما قاس بالأمراء 
المسلمين ف الأندلس 4 فهو أبعدهم شهرة وأضخمهم سلطانا . 
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قشتالة والابن الثالث لفرناندو » ولما استولى ألفونسو السادس 
على ملكى أخويه غرسية وساتكو أصبح هو الذى تدقع له 
الحزية المفروضة : وكان ألفونسو السادس ملكا طاغية فظا 
شديد الحشع + فلم مكتف بالحزية السنوية 'لتى كان بتقاضاها 
من الملوك والأمراء المشلين © و كان فين الحين الى الحين بهددهم 
بالاستيلاء على أملاكهم » وقاد جيشه مرة وغزا منطقة اشبيلية » 
واستولى الخوف على السكان المسلمين ؛ ولم كن للمعتيد 
قبل على رد غارته » ولكن ابن عمار كبير وزراء المعتمد لم 
بيأس » وكان يعلم أنه لا فائدة ترجى من وضع جيش اشميلية 
أمام جيش ألفو نسو السادس المرار » فلابد اذن من اصطناع 
الحيلة » وكان ابن عمار يعرف ألفونسو السادس معرفة جيدة 
فقد زار بلاطه وبلاط غشيره من ملوك شمه الحزيرة وكان 
ألفونسو كذلك يعرف ابن عمار وشقدره واذا ذكر اسم ابن عمار 
عنده شول عنه : « هو رحل المزيرة » » وكان ابن عمار بعرف 
طموح لفو نسو ومطامعه ولكنه كان يعرف كذلك نزوانه 
ونواحى ضعفه ؛ وعمل ابن عمار على استغلال هذه النواحى 
الضعيفة فى دفع الهجوم على اشبيلية » وبدلا من اعداد جيش 
للقاومة وتنظيم الاس تعداد للدفاع أمر باعداد رقعة شطرنج 
غاية فى الاتفان والابداع لا علك ملك من الملوك مثلها » وافتن 
فيها صانعها فجعل صورها من الابنوس والعود الرطب 
والصندل » وحلائها بالذهب ؛ وجعل أرضها غابة فى الاتقان » 
وخرج من عند المعتمد رسولا الى الفونسو » ولقيه فى أول بلاد 
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المسلمين » وأعظم ألفونسو قدومه وبالغ فىاكرامه » وأمر وجوه 
دولته بالتردد الى خبائه والمسارعة فى حوائحه » وأظهر ابن عمار 
رقعة الشطرنج » فرآها بعض خواص ألفونسو » وتقل خبرها 
اليه » وكان ألفو نسو مواعا بلعب الشطرنج » فلما لقى ابن عمار 
سأله : « كيف أنت فى الثسطرنج 7 » وكان ابن عمار ممن 
بحيدون هذه اللعبة » فأجابه ان أصحابه يقولون عنه انه بحسن 
اللعب بالشطرنج » فقال له ألفونسو : « بلغنى أن عندك رقعة 
فى غاية الاتقان ! » . 

فأجابه ابن عمار : ( نعم » . 

فقال الفونسو : « كيف السبيل الى رؤيتها 7 » . 

قال ابن عمار اشر انه :قل له آنا انك واعك أن ألنن 
معك عليها » فان غلبتنى فهى لك وان غلبتك فلى حكمى » 

فقال ألفو نسو : « أحضرها لننظر اليها » . 

فأمر ابن عمار من جاء بها » فلما وضعت أمام الفونسو 
دهش من انقانها وقال : « ما ظننت أن اتقان الشطرنج يبلغ إلى 
هذا الخد ! ) . 

ثم قال لابن عمار : « كيف قلت 7 » . 

فأعاد ابن عمار عليه الكلام الأول . 

فقال ألفونسو : « لا ألعب معك على حكم مجهول لا أدرى 


ما هو » ولعله ثىء لا عكننى » . 
فقال ابن عمار : « لا ألعب الا على هذا الوجه ! 6 . وأمر 
بالرقعة فطويت . 
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وكشف ابن عمدار سر ما أراده لرجال وثق بهم من وجوه 
دولة ألفونسو وجعل لهم أموالا عظيمة على أن يؤازروه على 
أمره » وحملهم الطمع فى المال على تأبيد ابن عمار » ولما كان 
ألفونسو شديد الرغنة فى اقتناء الرقعة فقد شاور خاصته فيما 
رسمه ابن عمار » فهو“نوا عليه الأمر وقالوا له : « ان غليته 
كانت عندك رقعة ليس عند ملك مثلها » وان غليك فما عساه 
يحتكم 7) . 

وقبتحوا عنده اظهار الملك العجز عن شىء يطلب منه . 
وقالوا له « ان طلب ابن عمار ما لا عمكن فنحن لك برده عن 
ذلك » ولم يزالوا به حتى أجاب » وأرسل الى ابن عمار » فجاء 
ومعه الرقعة فقال له الفونسو : « قد قبلت ما رسمته » . 

فقال له ابن عمار 2 اجعل بينى وبينك شهودا نزولا على 
قوانين اللعبة وأذن لى فى اختيار الشهود » . 

ووافق الملك على ذلك » ولما جاء الشهود القشتاليون بدأ 
اللعب » وكان ابن عمار لا يقوم له أحد بالأندلس فى لعب 
الشطرنج » فغلب ألفونسو غلبةٍ ظاهرة لجميع الحاضرين » ولم 
يجد ألفونسو فيما أى مطعن » فلما حقتّت الغلبة قال له ابن 
عمار : « هل صح أن لى حكمى 7 » . 

فقال ألفونسو : « نعم » فما هو 7 » : 

فقال ابن عمار : « أن ترجع من ههنا الى بلادك وتعود 
بحشك )ع . 


فأربد وجه الفونسو » وقام وقعد » وقال لخواصه : « قد 
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كنت أخاف. من هذا حتى هوةتتموه علىء » وهم بالنسكثٌ 
والتمادى لوجهه » فقسحوا له ذلك » وقالوا له : « كيف يبحمل 
بك الغدر وأنت ملك ملوك النصارى فى وقتك ! » ولميزالوا به 
حنى سكن » وقال : « آخذ اتاوة عامين خلاف هذه السنة ! 6 . 
فقال ابن عمار : « هذا كله لك ! » . وجاءه عا أراد » فرجع 
أدراجه » وكف بأسه . 
ورجع ابن عمار الى اشبيلية وقد امتلات نفس المعتمد 
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مسرعابر مار 


قال ابن بسام فى الذخيرة يصف ابن عمار : « كان زير قيان 
وغلمان » وصريع راح وريحان » أمله شرب كأس وشم آس . 
وعجر له فا تمس عبالة لغال اق غزالة تعن كل ذلك عرميبة 
وطأطأً من سموه » . هذا رأى ابن بسام » ولكنه نظر الى جاب 
واحد منحياة هذا الرجل الذى شغل بال معاصريه وكثر حساده 
ومنافسوه » فقد كان ابن عمار الى جانب نزعته الأبيقورية رجلا 
طموحا شديد الثقة بنفسه والاعجاب بها » ولا نزاع فى أن الحيلة 
التى اصطنعها فى دفع عدوان ألفونسو السادس على اشبيلية 
زادته غروراً واعترازة نمسه » وجعلته يعطيها فوق قدرهاء» 
وعد نفسه منقذ الدولة » ومخلص الأمة » وأصبح يرى آن 
المعتمد لا يستطيع الاستغناء عنه » وأنه سيظل يشعر بأنه مدين 
له بالبقاء على عرش اشبيلية » وترامت مطامعه » وتطلع الى 
توسيع حدود مملكة اشبيلية » واتجهت أنظاره بوجه خاص الى 
التغلب على مدينة مرسية وأعمالها وهى التى تعرف بتدمير ب 
احدى كور شرق الأندلس وكانت مرسية حينما نشبت الفتنة 
فى الأندلس وتمرقت وحدتها قد استقل بها خيران الصقلبى أحد 
موالى المنصور بن أبى عامر » وخلفه عليها بعد موته زهير 
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الصقلبى وكان مثله من موالى المنصور ؛ وظل يحكمها بضع 
سنين » وحدث خلاف بينه وبين باديس بن حبثوس صاحب 
غرناطة من جراء حماقة وزيره ابن عباس أدى الى نشوب حرب 
بينهما أسفرت عن مقتل زهير وأسر ابن عباس وقتله بعد ذلك » 
وضمت مرسية الى مملكة بلنسية » ولكنها عادت فاستردت 
استقلالها » وكان المتغلب عليها والمدبر لأمرها فى ذلك الوقت 
هو أبو عبد الرحمن محمد بن طاهر » وكان اين طاهر عربيا من 
قبيلة قيس المضرية » وكان واسعم الثراء علك نصف مرسية » 
وكان مع ضخامة ثروته مثقفا مستنير الذهن » ولكنه كان قليل 
العناية بجيشه » ولذلك كان جيشه ضعيفا ثاقص الأهية 6 وكان 
ابن عمار بعرف ذلك ؛ ولذلك أغرى المعتمد بالاسشيلاء عليها . 
وأعد المعتمد جيشا لمهاجمتها » والظاهر أن ابن عمار الذى كان 
شديد المرص على أخذ مرسية أراد أن يحتاط للأمر فرأى 
الاستعانة بصاحب برشلونة الكونت رعوند بيرانجيه » وأقنع 
المعتمد بذلك ؛ فأرسله المعتمد لعقد معاهدة معه » وفى آثناء 
ذهاب ابن عمار الى برشلونة مر عرسية وأكد علاقاته ببعض 
أشرافها الذين كانوا ناقمين على سياسة ابن طاهر » وأغرى 
بعضهم بالمال » ووعد بعضهم عنحه السلطة والنفوذ اذا سر له 
التغلل على المدينة ومضى لوجهته » ولما وصل الى بلاط صاحب 
برشلونة فاوضه فى ال مهمة التى جاء من أجلها وعرض عليه عشرة 
آلاف مثقال ذهما اذا ساعده فى غزو مرسية » وقبل الكونت 
هذا العرض وتم التعاقد بينهما على أن يرسل الكونت ابن أخيه 
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رهينة عند المعتمد حتى لا بخل شروط الاتفاق » ووعد ابن 
عمار من جانبه أنه اذا لم بأت المال الى الكونت ف الأجل الذى 
ضربه البرشلونى يصبح الرشسيد ابن المعتمد الذى كان يقود 
حملة اشبيلية رهينة عند الكونت رعوند » وكان المعتمد بجهل 
هذا القبرط من شرزوط الافاق + واصمك الممتمد ابن الر شين 
فى جيش اشبيلية وأخذ يسعى فى تدبير المال المطلوب وف نيته 
أن بلحق به بعد جمعه » ولم يكن يدر ابن عمار أن المعتمد قد 
شاع فى رسال الال الطلوى ٠‏ ولذالك قعل شرك أن برهن 
ل ا 

وتقدم ح جيش اشميلية » ولقى < جيش الكونت رعوند , 
وهاجم احساء راك ده قالخاو له 
لمال الى صاحب برشلونة » وتحرك المعتمد الى قرطبة ثم الى 
حِيّان ومعه الو ا 11 
مااقوقه علية »و اغتقد آن ارق هاه قدرمكو يه فقس على أبن 
عمار وعلى الرشيد بن المعتمد وقيدهما » وحاول جيش اشبيلية 
أن يخلصهما ولكنه عجز عن ذلك » وتكص على أعقابه مفلولا : 
وفصل المعتمد من جيئّان وشارف عمل شقورة » فلما وصل الى 
وادى آنه لم عكنه خوضه لمده بالسيول » فأقام على شاطئه 
الغربى » وجاء فل عسكر اشبيلية » وأطاتوا على الشساطىء 
الشرقى » واقتحمه منهم فارسان أجازاه اليه وأخيراه بالنباً 
الكربه » فسقط فى بده وعاد أدراجه الى جيكان بعد أن وضع 
ابن أخى الكونت فى الحديد » وكان ابن عمار قد أوصى اليه مع 
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هذين الفارسين أن يقيم لعله يلحق به ؛ وآطلق سراح ابن عمار 
فورد عليه بعد نمام عشرة أيام » ونزل على وادى بون على 
مقربة من جيئان وكتب كتابا وطواه وبعث به أحد فرسان عبيده 
الى جيان » ولم بجترىء ابن عمار على المثول بين بده المعتمد 
وأرسل اليه الأبيات الآنية : 
أصدق ظنى أم أصيخ الى ضحبى 
فأمضى عزمى أم أعوج الى الركب 
وأصبحت لا أدرى أف البعد راحتى 
فأجمله حظى أم الحظ فى القرب 
اذا اتقدت فى أمرى مشيت مع الهوى 
وان أتعقبه نكصت على عقبى 
على أنتى أدرى بأنك مؤثر 
على كل حال ما يزحزح من كربى 
أهايبك للحق الذى لك فى دمى 
وأرجوك للحب الذى لك فى قلبى 
الكل مرجي م ر الدجى 
ل ل 
وليس له غير اتنصاحك من حسب 
وما جئت شيئا فيه بغى لطالب . 
يضاف به رأى الى العجز والعجب 
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فللت بها حدى وكسرت من غربى 
وما أغرب الأيام فيما قضت به 
ترينى بعدى عنك آنس من قربى 
أما أنه لولا عوارفك التى 
جرت جربيان الماء فى الغصن الرطب 
لما سمت تفسى ما أسوم من الأذى 
ولا قلت ان الذنب فيما جرى ذنبى 
سأستمنح الرحمى لديك ضراعة 
وأسأل سئقئيا من تجاوزك العذب 
فان نفحتتى من سمائك حث ر'جف 
سأهتف يا برد النسيم على قلبى 
وكان المعتمد يشعر عا عليه من تبعة فيما حدث » وأن الذب 
ذنبه والتقصير من جانبه » ولذلك لم يسترسل مع الغضب » ولم 
يصب سخطه على ابن عمار » وكتب اليه بهذه الأبيات ليفرغ 
السكينة على قلبه » ويشحعه على القدوم اليه : 
تقدم الى ما اعتدت عندى من الر“حب 
ورد تلقك المتبى نابا من المت 
متى تلقنى تلق الذى قد بلوته 
صفوحا عن الجانى رءوفا على الصحب 
سأوليك منى ما عهدت من الرضا 
وأعرض عما كان ان كان من ذب 
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فما أشعر الرحمن قلبى قسوة 
ولا صار نسيان الأذزمكة من شتعنبى 
تكلفته أبغى به لك سلوة 
فليس يجيد الشعر مشترك اللب ‏ 

ولما اطمأن ابن عمار الى صفح المعتمد أسرع اليه » واتفق 
الصديقان على أن يسلما للكونت ابن أخيه وعشرة الآلاف 
مثقال من الذهب حسب الاتفاق المعقود بينهما لقاء اطلاق سراح 
ابنه الرشيد . 

ولكن رعوند لم يكتف بالمال السابق الاتفاق عليه » وطاب 
ثلاثين ألف مثقال من الذهب ولم يكن هذا المبلغ فى حيازة 
المعتمد وهو بعيد عن قاعدة ملكه فأمر بسك عملة أدخل فى 
تركيبها عناصر زائفة » مسن حظه لم يفطن رموند لمبلغ ما فيها 
من الززيف فقبلها وأطلق سراح الرشيد . 

ورغم اخفاق محاولة الاستيلاء على مرسية فان اين عمار م 
يرجع عن طلبها فقد.كان يطمع فى الاستيلاء عليها » وتحدثه 
نفسه بالاستقلال بها » والأرجح أن الرجل كان يطلب الملك ء 
فقد كان شديد الثقة بنفسه وكانت مطامعه لا تقف عند حد » 
وقال للمعتمد انه تلقى رسائل من أعيان مرسية تشجع على 
استثناف المحاولة » ونجح فى اقناع المعتمد بأن يزوده بجيش 
لمحاصرة المدينة » ولم يكتف بذلك بل طلب منه أن يأخذ ما 
بأبدى التجار من الديباج والخز الى ما دون ذلك من الكسى 
ليهديها الى أهل مرسية على قدر منازلهم بعد فتحها ليستصفى 


كه1ا 


مودتهم » وبأمن جانبهم » وأجابه المعتمد الى طلبه » والظاهر 
أله خط ف ببلوك ابن عبارها آثار فى تيه يعض الفكو + 
فلما ودعه ابن عمار وهو راحل الى مرسية على رأس المملة نم 
يستطع المعتمد اخفاء الشسكوك التى ساورته وقال لابن عمار : 
« سر الى خيرة الله ولا نظن أنى مخدوع » . فأجابه ابن عمار 
الذى أصبح يعتقد اعتقادا راسخا أن المعتمد لا يس تطيع 
لاستغناء عنه : « لست بمخدوع ولكنك مضطر » . وتظاهر 
المعتمد بالاغضاء وحلم عنه » وكان المعتمد بعرف غرور ابن 
عمار » وبعلم أنه قد بخطىء ولكنه لم يكن يعتقد آنه قد بصل 
به التمادى فى الخطأ الى حد التنكر له والخروج عليه ؛ وخلع 
طاعته . 

وخرج من اشبيلية رافعا ألويته قارعا طبوله ولما وصلت 
الحملة الى أرباض قرطبة توقف ابن عمار ررثما تنضم الى جيشه 
الخيالة من جند المدينة » وأمضى ليلته فى قرطبة بقصر واليها 
الفح بن المعتمد » واحتفى به الفنتح » وأمتعه بأحادبثه العذبة 
حتى مغى الليل دون أن ,شعر به ولاحت أنوار الفحر » وتابعت 
الحملة تقدمها الى مرسية » وكان كلما مر ببلد من أعمال المعتمد 
استخرج من ذخائرها ما استطاع وحمله معه . 

واجتازت الحملة فى طريقها على حصن بلج وهو حصن 
كان بحمل اسم بلج بن بشر القشيرى زعيم العرب الشاميين 
الذى دخلوا الأندلس فى سنة ١١١‏ هحربة ‏ وكان حاكم هذا 
الحصن عربيا من بنى قشير أسرة بلج » وهو عبد الله بن رشيق ٠‏ 
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فخرج على أميال من الحصن للقاء ابن عمار » ورغب اليه ى 
النزول بالحصن عنده ؛ وأجابه ابن عمار الى ذلك » واحتفل ى 
انزاله احتفالا استظرفه ابن عمار » وآل به الأمر الى أن قد“مه 
على جيشه . 

وقصد ابن عمار مرسية ومعه صديقه الحديد الذى أولاه 
ثقة كبيرة لم يكن الرجل أهلا لها ؛ ولما اقترب الحيش من مدينة 
مولا ضرب عليها الحصار ولم يطل حصارها لآنها ما عتمت أن 
ليت © وكاقت منانة فرمدية ديد فى عو جهينا على المتطقة 
الواقعة حول مولا » ولذلك كان تسليم مولا ضربة قاضية على 
مرسية » ووثق ابن عمار يقرب سقوط مرسية » وترك مولا فى 
رعاية ابن رشيق وكنيبة من اخيالة الاشبيلية وعاد مع سائر 
الحيش الى أشبيلية . 

وعلم بعد وصوله اشبيلية من كناب أرسله اليه أحد رجاله 
أن المجاعة فتكت بسكان المدينة » وأن أعيانها الذين سبق لهم 
أن وعدوه بالمساعدة ووعدهم بالمال والنفوذ قد وافقوا على 
مساعدة المحاصرين لها » وأبلغ ابن عمار المعتمد أن المدينة 
موشكة على السقوط » وقد أصاب فى ذلك » فان أبواب مرسية 
فتحت لابن رشيق بطريق اليانة » وألقى بابن طاهر ى السجن 
وأخذت البيعة للمعتمد . 

ولما بلغت ابن عمار هذه الأنباء امتلأت نفسه سروراً 
وزهوا » وطلب من المعتمد أن بأذن له باللحاق عرسية فآذن له 
الكهد كي رديه وأعف اعبار عدا بن ادن الها لعن 


١ مه‎ 


الحظائر الملوكية واستعار بعضها من أصدقائه حتى بلغ عددها 
مائتين وحملها بصنوف الديباج والخلل النفيسة ليقدمها هدايا 
لأعيان المدينة » وسار ومعه الأعلام الخفاقة والطبول الضارية ء. 
ودخل مرسية فى موكب حافل دخول القائد الظافر » وى اليوم 
التالى لدخوله المدينة جلس مجلس التهنئة للخواص والعوام » 
وأنشده الشعراء القصائد التى نظموها فى مدحه » وقد تزبى 
يزى المعتمد فى حمل الطويلة على رأسه كما كان يفعل المعتمد 
فى مثل هذه المناسبة » وحاكاه فيما كان بكتبه فى آخر 
الالئماسات التى تقدم له وهو :< أن شاء الله تعالى » دون أن 
بذكر اسم المعتمد » وتختم فى كلتا يديه . 


ومثل هذا التصرف من ابن عسا ركان يدل على بوادر الخيانة 
والخروج علىالطاعة » ولم بغب ذلك عنالمعتسد » ولكن الشعور 
الذى استولى على المعتمد لم يكن شعور الغضب والرغبة ى 
الانتقام وانزال العقوبة » وانما كان شعور الحزن الشديد وخيبة 
الأمل » فها هو صديقه الذى أشبعه من جوع ؛ وأمنه من خوف 
وأخلص له المودة وأشركه فى أمره ورفعه الى أسمى مناصب 
الدولة يتغير له ويخون عهله »؛ فما أعحب الأيام وما أغرب 
تقلباث القلك البقرى:١‏ ان المعنتمد لم يرك وسيلة من وسسائل 
التكريم والتقريب الا حباه بها فكيف بثق بعد ذلك بانسان # 
لقد كان ابن عمار آخر منكان بتوقع المعتيد منهم الخيانة وتكث 
العهد » فهل كذبته عواطفه وخدعته تفهسه + وهل كان وراء 
الولاء الظاهر نية الغدر المبيتة وخلف الكلمات المعسولة السم 
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الناقع ؟ وهل تنحطم على صخرة المطامع تلك الصداقة الطويلة 
الأمد التى بدأت والشباب غض والأيام مؤاتية + لقد كانت 
الغيوم تنجمع فى سماء الأندلس » والمشكلات تتكاثر . 
والأزمات تطل بسحنتها النكراء » وهو فى حاجة الى الصديق 
الناصح والمستشار الذكى المجرب » وها هو يفجع فى من كان 
بظنه آوفى أصدقائه » وأخلص مستشاريه » وأعقل وزرائه » اقد 
هزت تفسه هزآ عنيفا تلك اليقظة المؤلمة من الحلم الحميل الذى 
كان مستغرقا فيه » الحلم بالصداقة والوفاء والاخلاص . 
وتمكنت منه بعد هذه الصدمة روح السخرية التى تجىء عادة ى 
أعقاب نوبات الحزن وعثرات الحظ » وظهرت آثارها فى بعض 
أشعاره التى نظمها بعد هذه الفترة وعير فيها عن خو اله 
كمألوف عادته . 

وحقيقة أن ابن عمار كان بعيد الطموح » مترامى الآمال . 
مفرط الغرور » محبا فى الاستعلاء فى عصر كثر فيه الاتتهازيون 
والوصوليون » ولكن هل كان حقيقة يضمر الخيانة وينوى 
الغدر بمولاه ؟ كان غاية ما فى الأمر حتى ذلك الوقت شيهات 
وظنون تبعث على الشك ف ولاثه » وكان يزيد همذه الظنون 
والشبهات قوة وتأثيراً وجود جماعة من المتنافسين الكارهين لابن 
عمار الراغيين فى سقوطه حول المعتمد فى اشبيليق وعلى رأسهم 
أبو بكر .بن زيدون ابن الشاعر ذى الوزارتين : أبى الوليد بن 
زيدون » وربما لو كان أمكن اجتماع الصديقين جنبا الى جنب 
وتبادل الحديث والذكريات القديمة كانت تتقشع السحب التى 
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تحيعت فى جو صداقتهما » ويزول سوء الظن وتعود المياه الى 
محاربها . ولكن المسافة الشاسعة التى كانت تفصل بينهما كانت 
مداه ٠.‏ 
»وقد أرسل المعتمد هدين لسستين لان عبار معبر! نهنا عن 
أساة وما خالحه من الظنون 3 
تعير لى فيمن تعصير حارث 
“حارث ان شوركت فيك فطلا 
فأجابه اين عدار بقصيدة يغول فيها : 
نك لفل لاعن وها مارت 
ولا ا ممن غبرته نواد 
ولاتشاركتة الشسن فق" وانه 
التاق بسظن متك ثاث. وقاليك 
فديتك ما للبشر لم بسر برقه 
ولافمك سك ااانا الساكف 
أظن الذى بينى وبينك أذهبت 
حلاوته عنى الرجال الخيانث 
معان انان ليضنيلك فاك 


ا5ك١‎ 


ولتق التو ن إدالبدأها احاتم 
كما ساعدت صوت ال مثانى المثالئ 
العة احا ع و 0 
تجافت لناعنها الخطوب الكوارث 
حللت بدا بى هكذا وتركتنى 
٠‏ نماب ولأياه يد عوايث 
وعل 11 :إل مجه خف التن 
“1 هلك اعنه قاء بعدى وارث 
أعد نظر' لا توهن الرأى انه 
قدعا كبا هاف وأدرك راث 
ستذكرنى ان بان حبلى وأصبحت 
نين بكنيك: الحبسال الرثائث 
وتطلينى ان غاب للرآى حاضر 
وقد غان عنى للخواطر باعث 
أعوذ بعهد نطته بث أن ترى 
ا عراه العاقدات النواكث 


مرق م 01 المعتمد صداقة حار 
كصداقته وودا صافيا كوده » ولكنه مع ذلك كان يشعر يم 
المسحية علي عو فل ل وسطويو الهاي ها المع ليه 
من المب والعطف » وكان يعرف ما فطر عليه المعتمد من سماحة 
النفس وسحاحة الخلق ؛ ولكنه كان بخثى تآأثير « الرجال 


حول 


الخيائث « الدين 0 اليهم فى قصيدته » وحدث بعد ذلك م 
زاد الخرق اتساعا على الراقع » وأفسد ما بين الصديقين افسادا 
لج بعد برجى_ صتادحه ؛ 
وطاق ردي لكات لكو وا لاش كان حاضيا قلسن 
تفوذه » وضياع سلطانه . وخيانة أهل بلده له : قله رسل اليه 
ابن عمار رسولا يعرض عليه بعض الحلل النفيسة ليختار منها مأ 
بروقه اصطناعا له وتقربا منه رد ابن طاهر عليه ردذ؛ عنيما قاثلا 
للرسول : « قل لسيدك انى لا أقبل منه سوى جبة وقلنسوة » 
وتلقى ابن عمار هذا الرد لدف وهو بين رجال حاشيته فاشتعل 
ا 0 0 
8 شعرا 00 «“ 0 
أن عتفر لابن طاهر هذه الكلمات التى جرحت كبر باءة وأفهمنه 
آنه لا فائدة من استمالة ابن طاهر واسترضاله : فسا لبث أن أمر 
باعتقاله فىقلعة عننت قوط » وكان بين اين ضاهر وابن عبدالعزير 
عبد العزيز » وقام فى أمره وقعد » وخاطب المعتمد فى أمره شافعا 
ال ل رع ب ا 
وزيره الأكبر باطلاق سراح ابن طاهر : فلم يحفل ابن عمار 
دامر 0 بى أن يفك اعتقاله وركب راسه ولج فى عناده » 
ولم بيأس ابن عبد العزيز وأعمل الحيلة فى اثلاق سراح ابن 


خا 


طاهر وتقكينه من الهرب من معتقله » ونجح فى ذلك "© » ولما 
حل ابن طاهر بجزيرة شقر وهى أول عمل ابن عبد العزيز كتب 
ابن طاهر اليه رسالة يقول فيها : « كتابى اليك وقد طفل بنا 
الحتى ومال .نا اليك المطى : نولها من ذكراك خاد ومن لباه 
هاد ؛ وستوافيك المساء فتغفر لازمان ما قد أساء » ونرد شئاهة 
الأمن ونشكر عظيم ذلك لمن » فهذه النفس أنت مقيلها وف برد 
ظلك بكون مقبلها » فلله مجدك وما تأتنه لا زلت للوفاء تحبيه ء 
ودانت لك الدنيا ودامت لك العليا ان شاء الله تعالى » . 
ولما وافت رقعته أبا بكر بن عبد العزيز ركب اليه وتلقاه ى 
أعيانه وجلة رجاله وأنزله فى قصر مجاور لقصره » وجامله يجاملة 
لم تعهد فى عصره » وأشركه معه ف نهيه وأمره » ولم شفرد عنه 
فى شأن من الشئون » وأقبل عليه الشعراء سلونه عن نكيده 
وتئون له العودة الى ملكه وسابق مكاتنه من ذلك قول أبى 
جعقر البنى : 
بشولون ليث الغاب فارق غيله 
فقلت لهم أتتم له الآن أخوف 
وان ترهبوا الصيصام الا اذا غدا 
لكم خارجا من عسده وهو مرهف 
ولا كان ابن عبد العزيز هو الذى سهل لابن طاهر طريق 
نجاته وسعى فى خلاصه وأكرم مثواه فى بلنسية لذلك اعتقدها 
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ابن عسار غدرة جرت على بدبه » واشستّد حقده عليه » وأخذ 
بعسل الحميلة فى الاضرار به » وتقبيح وصافه والتشهير به . 
واغراء أهل بلنسية به » وتحريضهم على القياه عليه : ونظم فه 


ذلك قصيدته التى يقول فيها : 
بشر بلنسسية وكانت جنة 
غدرت وفيا بالعهود وقلما 
با أهلها من غائب أو حاضر 
جاروا بنى عبد العزيز فانهم 
وروا بهم متأولين وقلدو' 
هذا محمد أو فهمذا 590 
جاء الوزيربها يكشف ذيلها 
نكث اليمين وحادعن سنن العلا 
آوى لينصر من تأى المثوى به 
7 كنتم لاكامة صالح 
ها وخصكم اشام طائر 


بر اليمين ولم بعرض نفسه 


أن قد دلت فى سواء انار 
عثر الوق سعى لى العدار 
وقطينها من راسخ اوطارى 
جروا اليكم أسوا الأقدار 
مك يقوم على العدو بثار 
وكلاهنا أصل لنلك الدار 
عن سوأة سوأى وعار عار 
وقفى على 'لاقبال بالادبار 
ودهاه خدلان من لأنصار 
فرميتم من ضاهر بقتدار 
ورمى ديار كم دلأه جار 
و نفو سكم لمصارع العجار 


كيف التفلت بالخدبعة من بدى 


رجل تطعمهةه الزمان فحاءه 
طرفين فى الاحلاء والامرار 


موده 


سلس القياد الىالحميل فان هج 
فدع السان لهبة البتار 
طبن بأغراض الأمور مجرب 
فطن لأسرار المكايد دار 
كثشساف مظلمة وسائس أمة 
تفاع أهل زمانه ضرار. 
شراب أكواس المدام وتارة 
شراب أكواس الدم الممدار 
جرار أذيال القنا ظْنُوا به 
قد زاركم فى الجحفل الحرار 
وكأنكم بنحومه ورجومه 
تهوى اليكم من سساء غبار 
وأنا النصيح فان قبلتم فاتركوا 
آثازها حورا من الأشبيار 
قوموا الى الدار الخميثة فانهبوا 
تلك الذخائر من خبايا الدار 
وتعوضوا من صفرة حبشسيه 
بأغر وضاح الجبين نضار 
ومسمع المعتمد بهذه القصيدة وكان قد اشتد غضبه على ابن 
عمار لعصيانه أمره واهماله طلبه » فنظم الأبيات الآنية معرضا 
بابن عمار » وقد تجلت فيها براعة المعتمد فى الهجاء الساخر 


ع 


والتعريض الفكه وبدآها بالاشارة الى بنى عمار تعليقا على قول 
ابن عسار عن نمسه « رجل الحقيقة من بنى عسار » : 
الأكثرين مسوتداً ومملكاً 
ومتوجا ف سالف الأعصار 
المكثرين من الكباء لنارهم 
لا بوقدول بعيره للسارى 
والمؤثرين. على العيال بزادهم 
والشضاربين لهامة الحبار 
ان كوثروا كانوا الحصى أوفاخروا 
فمن الأكاسر من بنى الأحرار 
يض حى موؤّملهم يؤمل سسيبه 
ويبيت جارهم عزيز الجار 
ببكى لها القصر المنيف تلألأت 
شثشر “فاته فى خضرة الأحجر 
داعا كع ايفين الؤاخلته 
نضحت جوانبه بماء نضار 
تبكى القيان تجاوبت أوتارها 
ف ساحتيه تجاوب الأطيار 
باشمس ذاك القصر كيف تخلصت 


فيه اليك طوارق الأقدار 
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1ككانات #اتمتري حتى جاور 
خض" الرجال وساي الأسوار 
كم كان من أسد هنالك خادر 
لك حارس بأسنة وشفار 
من قومك الزهر الوجوه اذا الوفي 
كسست لوجوه الغر ثوب القار 
من كل أشوس خائض فى لحه 
نحو 'الكماة بشعلة من نار 
جا نماهم للعلى عمارهم 
تركو العداة قصيرة الأعمار 
ونقدر ما أدخلت هذه القصيدة الساخرة من السرور على 
قل ابن عبد العزيز صاحب لنسية أثارت ابن عمار وأغضيته » 
ومست كبرياءة وأئفته » وحاول أن بقاوم غضبه ويكبح حماح 
نفسه ولكن نوازع الشر تغلمت,. عليه وتصرفت به 6 وقد اختار 
المعتمد أن ينازله فى الميدان لذى بعد هو ته فى طليعة أبطاله 
وحاملى لوائه فلتتقط ذن لمفاز وقبل هذا التحدى : ونظمع 
قصبدة فى الرد على المعتمد بالغة .لعنف موجعة الهحاء سب فيها 
المعتمد وزوحته الرمسكية وأولاده سيآ قسبحا وأسف فيها اسفاه! 
كان بجمل به أن نترفع عنه » قال ىمطلع هذه القصيدة النكدة : 
ألا حى بالغرب حيا حلالا 
أنانغى ا يدنلا توقداز واموالة 


ع إفعه 
2 1ه ا زه 2 
وسر و ومين 1 اشر ى 


ونم قمسى أن تراها خبالا 
ويومين هى القرية التى نشت فيها أولية بنى عباد . 
لتسأل عن ساكنيها الرماد ولم تر للنار فيها اشتعالا 
وعرض باعتماد الرميكية زوحة المعتمد و“ولاده قائلا : 
تخيرتها من نات الهحان رمبكية ما تساوى عقالا 
فجاءت بكل قصير العذار ليم النجارين عمسا وخالا 
قصار القدود ولكنهم أقامو' عليها قرونا طوالا 
ومضى بعد هذا التعريض القبيح يطعن المعشاد فى رجواتته 
وينكر عليه الكرم والشحاعة وينذره ينه ب فى هتك 


عر ضه وانشوبيه سمعلهة : 


فيا عامر الخيل يا زيدها 

منعت القرى وأبحت العيالا 
أراك تورى بحب النساء 

وقدما عهدتك تهوى الرجالا 
اذك نامعن الما 

وأنت اذا لحت كنت الملالا 
أعائق تبك القضيت: الرطين 

وأرشف من فيبكماءء زلالا 
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وكا 


سأهتك عرضك شيئا فشيئاً 
وأكشف سترك حالا فحالا 

وقد نظم ابن عمار هذه القصيدة فى ثورة من ثورات 
الغضب أنسته جميع الاعتبارات . وبقية من الحياء جعلته لايطلع 
عليهاأ سوى خاصة أصدقائه المقربين وكان من بين هؤلاء رحل 
بهودى من المياسير وافد من 'لشرةٍ ق قد اختصه ابن عمار عوفور 
ثقنته » ولم «١‏ نكن بدرى أن هد الرحل كان عينا لابن عبد العريز 
علي + واحتال اليوذئ حيلثة حتى حضل على القصيدة فكتوية 
بخط ابن عمار وأرسلها الى اين عبد العزيز أمير بلنسسية . 
فسارع ابن عبد العزيز بارسالها فى طى كتاب منه الى المعتمد 
مع الحمام الزاجل . 

وقد حرق ابن عمار بهذه القصيدة الوقحة سفنه » وأصبح 
الصلح بينه وبين المعتمد غير ميسور » فلا هو ولا الرميكية 
زوجته ولا آولاده يمكن أن بتسامحوا فى قبول مثل مد 
الهحاء القاسى ؛ وقد دل ابن عسار بهذه القصسيدة على خسة 
وسوء آدب متناهين . وتطاوى تطاولا غير ا 


نعية انذى با - فشن 0 رمعه | والدردة . 


ل ا ا 
حراحات السئان لها التثام ولا بلنام ما جرح اللسان 


1 5 أق اليد كان هو الذى بدا بفتح هذا الياب 
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ولكنه مع ذلك لم يسف اسقاف ابن عمار » وكانت سخر ينه بابن 
عمار فى قصسدته قرسة مما سمو نه هحاء الأشراف 5 


ولم يكن هناك ما يحفز المعتمد الى الاسراع فى معاقبة ابن 
عمار » وقد نولى غيره القيام بهذا الواجب » ولم يلق ابن عسار 
باله وهو سادر فى غلوائه غارق فى ملذاته الى أن ابن رشسق 
كان بخونه ويخادعه مستعينا فى ذلك باين عبد العزيز صاحب 
بلنسية . ولما فطن أخيرا لذلك كانت الفرصة قد أفلتت منه 
دفي الاش عافقد عرض ,أن ريق اللند على لل اغا ع 
المتاخرة لهم ؛ ولما عجز ابن عمار عن أداء ذلك والوفاء به ثار به 
الحند وهددوه بأن يسلدوه للمعتمد اذا لم يرضهم 4 وارتعدت 
ف الفى أبن عمار من هذا التهدوة # بودي عاقيته + خلج بعد 
أسلم له وأنجى من الفرار » ولاذ فى بادىء الأفوكيى الف سو 
السادس والتمس منه مساعدته ىق استترداد مرسية ؛ ولكن ابن 
وى مدال لبر سور يدايا الذالكره. فال لابن عبان + بون 
ما ذكرته لى لم يخرج عن كو نه قصة لصوص ؛ فاللص الأول قد 
قاه بالسرقة من أحد اللصوص وجاء لص آخر فسرق منه 6 . 
رلا لم ضحد قاكدة قروملك لوو سو ال إركاية الى بر قسطة وان 
بالمقتندر بن هود » ولكن الحمياة فى سرقسطة كانت مملة جافة 
ليس فيها شىء من جمال اشبيلية ولمعانها فلم يطق الصبر عليها 
رتنه كرف ركان كيدا التلن أغون جمد تيا 
بالترحيب ولكنه وجد الحياة فى لاردة أيعث على الضيق والملل 
من الحياة فى سرقسطة » فعاد أدراجه الى سرقسطة » وكان 


ااا 


المقندر قد مات وخلفه ابنه المؤتمن » وكاد الملل والفراغ يقضيان 
عليه فقّد ألف الرجل العمل والحركة وتدبير الأمور ومعالحة 
المشسكلات » فلما اتنزى أحد عمال ابن هود فى معقل منيسع من 
أعماله رحب ابن عمار بهذه الفرصة التى سنحت له » وكانت بين 
هذا العامل وبين 'بن عمار معرفة ؛ فضهن لابن هود استنزاله 
من المعقل » وسار اليه مع ثلة من الجند » فلما نزل بساحته أراد 
ذلك العامل اكرامه » ولم ير بأسا فى صعوده الى قصبة الحصن 
فى رجلين من حملته ؛ فأوعز ابن عمار الى الصاعدين معه أن 
١‏ الرجل اذا رآياه عاثى 'بن عسار ويده فى بده وشدد عليهها 
فى ذلك قائلا : « اقتلاه اذا رأنتعانى أماشيه وبده فى يادى ولو 
فتلتمانى معه » وفعل الرحلان ما أمرهما به » وكان هذان 
الرجلان خادميه : جاير وهادى » وعفا عن حامية المعقل بعد قتل 
حاكمه الثائر » وسر بذلك ابن هود ؛ ولم ستطع ابن عمار 
الاخلاد الى السكون والركود وهو الذى تعود الحياة والحركة 
ومباشرة الشئون الهامة » فزين للمؤتمن الاستيلاء على حصن 
شقورة » وهو حصن كلمدينة عامر بأهله شمالى مرسية على 
رأس جبل عظيم منيع الجهة » وكان هذا الحمصن قد استطاع 
عناعته أن حتفظ 000 استولى المقتدر بن هود على 
أملاك أمير دانية » وظل فى حوزة ابنه سراج الدولة ؛ ولما مات 
سراج الدولة كان بنو سهيل أوصياء على أولاده » فأرادوا أن 
سيعوا الحصن لأحد الأمراء المجاورين له » ووعد اين عمار 
المؤتمن أن بحصل له على الحصن كما حصل له على القلعة ااتتى 


عا 


كان بها العامل الممنتزرى ؛ فخسرج على رأس عدد قللل من 
انطيوكن ؛ خلما وصل لى حضيض شقورة طلب ' ع ل يجتمع 
بهم ء ولكنه بدلا من أن بوقعهم فى الشرك لدى أيه خطة 
لهم وقع هو فى الشرك . تقد واققوا على صسعوده لبهم مع 
خادميه : جابر وهادى ؛ فلما وصل الى مصعد درج لا بتخطاه 
الصاعد حتى «حذب بضيعه تشنده هو فرقع د أشن 
على خادميه بالانصراف ن كانا يحرصان على ح.اتهب كوايا 
منحدرين » واحتمل هو لى الذروة فشد وثاقه ؛ وكان قد أحقد 
مويين رودت وميه يا كرت ردي ل يداد 
معه تعلم أن محاولة ائقاذه غير مددية لدلث عادت 'دراجها الى 
سرقسطة » وبعد قيض بنى سهيل عليه زجحو به فى السسحن . 
وعرضوا بيعه لمن بدفع أكبر دن لمر الأندلس وملوكها , 
وى ذلك شول ابن عمان. : 

أصبحت فى السوق نادى على 

رأسى بأنواع من المال 
والله ما جار على ماله 
من فتن بالشمن الغننا 

وتثاقل الأمراء والرؤساء جميعا عن التقدم لشرائله » وخف. 
المعتمد الى ذلك »؛ واشترى قلعة شقورة وأرسل ابنه الراضى 
سدم ابن عمار » وأمر الذين أرسلهم مع الراضى أن يزيدوا 
فق" لاحت اذل على اين -عمان تو تقيده . فشر جو اليه يشي ام : 


قرطبة » ووافق ذلك كون المعتسد بها ؛ فدخلها ابن عمار أشساء 
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دخول وأسوأه على بغل بين عدلى تبن » وقيوده ظاهرة للناس ٠‏ 
وقد كان المعتمد أمر باخراج الناس خاصة وعامة حتى ينظروا 
اليه على تلك الحال » وقد كان قبل ذلك اذا دخل قرطبة اهتزرت 
له وخرج وجوه أهلها وأعبانها ورؤساؤهم » والسعيد منهم من 
يصل الى تقبيل بده أو يرد ابن عمار عليه السلام » وغيرهم 
لال الآ الى عمين ركان أواطرك قوندة وسهو من ين اليه 
من بعد لا ستطيع الوصول اليه . 

وجتكةاا مكل ان غبار نف طلنة القيدا ذلنافمييا فد الوياسة 
الفارعة » والنفوذ الشامخ » وأدخل على المعتمد وهو على تلك 
الال الؤرية # فحجدل المتبدا بعدة عليه نادية: واتسمهبواون مار 
ذلك كله مطزق لا يتين + :لما آتم المسشيد كلانه قال انين 
عمار : « ما أتكر شيئاً مما ذكره مولانا أشقاه الله » ولو أنكرته 
لشهدت على به الحمادات فضل١‏ عمسن ينطق ؛ ولكنى عثرت 
فأقل » وزللت فاصفح » . 

فقال له المعتمد : « هيهات انها عثرة لا تقال » 

وأمر به فأحدر فى النهر الى اشميلية ا 
على المال التى دخل عدها ة قرضية. وجعا ل فى غرفة على باب قصر 
المعتمد المعروف بالقصر المارك . وطال سحنه : فبعث ذاك 
الأمل فى نفسه » وكتب الله من ن السحن بقصائد يعتدر نه 
وبنتمس الاقالة من ذنبه » من أشهرها القصيدة التىيقول فيها : 

سجاياك ان عافيت أندى وأسجح 

وعذرك ان عاقبت أجلىو أ وضح 
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وان كان بين الخطتين مزيه 

فأنت الى الأدنى من ألله تجنح 
ينايك ا الى رايت لأ قطر 

عداى ولو آثنوا على وأفصحوا 
فان رجائى أن عندك غير ما 

بخوض عدوى اليوم فيه وعرح 
ولم لا وقد أسلفت ودا وخدمة 

كران ف اليل الخطايا فيضبع 
وهبنى وقد أعقبت عسل مفسد 

اما تكد الأعمال ثشمّت تصلح 


ولا تدمعت قول الوشاة ورأبهم 

كن اد اذى الا ل 
وماذا عسىالواشون أن يتزيدوا 

موقاو زا ارقت علي رمه 
عليه سلام كيف دار به الهوى 


الى فيدنو أو على" فينزح 


هاا 


رةه نامع المنجاو فا قن 
أموت ولى شوق اليه مبرح 
وبين ضاوعى من هواه تبيسه 
كبوا الم ريع 

ولما بلغت المعتسد هذه القصيدة كان بحضرته أحد الأدباء 
القادمين من بغداد » فجعل يزرى بالبيت الذى ختم به ابن عمار 
قصيدته ويقول : « ما أراد بهذا المعنى + » فكان رد المعتمد 
عليه أن قال : « أما لئن سله الله المروءة والوفاء لما أعدمه 
الفطنة ولد كلعج ناقنا :تقار الرحيمت المداان من انار فه نوعو 

واذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع 

ود كامة وي و خالوا عم ااقضاتكد الدج كان 
بها أثرها فى نفس المعتمد فوجته اليه ليلة وهو فى بعض مجالس 
آنسه » فأتى به برسف ف قيوده » فجعل المعتمد بعدد مئنه عليه 
وأباديه قبله » فلم يكن له عذر ولا جواب غير أن أخذ فى البكاء 
وجعل بترقق المعتمد ويمسح عطفيه ويستحلب من الألفاظ كل 
ما يستلين به قلبه وتطيب به نفسه » وعطفت المعتمد عليه سابقته 
وقديم حرمته ؛ فقال له قولا تضين العفو عنه تعريضها 
لا صريحآ » وأمر برده الى محبسه » ولم بحسن ابن عمار وهو 
عالق صيق النسين واقل النين في اطالات النقبية الى كانت 
حوالى على فسن للدت وقد ناي التيد بتوسيياحة وري 
لحاله وهو يرسف ف قيوده » ولكن بين الناثر بشعره والرناء 
لاله وبين العفو عنه بون شاسع » وكان المعتمد قد منع اعطاءه 


كل/اا 


ورقا للكتابة لأنه تضايق من كثرة الشفاعات 'تنى كانت ترد ١ليه‏ 
ل م ب ل 
ورقنئن للكتابة وألح فى طلبهما وأجابه المعتسد :لى ليه وأرسل 
امار شر دين ااسعداها امسو تيت م 
واحتدظ بالورقة الأخرى » فلما عاد الىسحنه من حفرة المعتمد 
جرى فى ظنه أن العفو عنه قد أصبح أمرا متوقعا د ى المنال . 
ولم حت ادر و ل برجن يله وبي 
المعتسد الى ابنه الرشيد » قوافه كتا| ابن عمار وبحضرته قوم 
كانت بينهم وبين ابن عمار احن قدعة ؛ فلما قرأ الرشيد الكتاب 
قال لهم : « ما أرى ابن عسار :لا سبتخلص »© فقالوا له : « ومن 
أبن غلم مولانا ذلك 48 فقال : بهذ كتاى ابن عمار يخبرنى 
فيه أن مولانا المعتمد قد وعده بالخلاص » . 

فأظهر القوم الفرح وهم ينون غيره . و قاموا من مجلس 
الرشيد نشروا حديث ابن عدار أقبح نشر . وز'دو فيه زيادات 
قببحة يقول فيها المراكثى لشدة قبحه : « سنت كذبى عن 
ذكرها » . وبلغت هذه الأخبار مبالغا فيها با بكر بن زيدون . 
وكان العفو عن ابن عمار واعادته الى مكاتنته معنده. فى ر به 
عزله من منصبه وابعاده عن القصر ؛ قبات بليلة الملسوع : وق 
صباح اليوم التالى لزم بيته ولم يذهب الى القصر . ف ستدعه 
المعتمد وتلقاه بالبشر والترحيب كمألوف عادته » ولما ساله عن 
سبب تلآخره عن المجىء قال انه خثى أن تكون الملك قد راى 
الاستغناء عن خدماته » وروى للمعتمد حديث ابن عمار الذى 
شاع وملأ الأسماع 8 وأخبره أن صساحبت الشرطة بالمدينة قد 


يالا : 


أخذ بعد الحجرات الفاخرة لاستقبال ابن عمار فى منزله الى أن 
ترد اليه قصوره » وبطبيعة الحال لم بحذف شسيئا من الأقاويل 
السيئة التى كانت تذاع . 

استولى على المعتمد حينذاك غضب شديد أخرجه عن 
طوره » وأشد ما ساءه ادعاء ابن عمار أنه قد صدر منه وعد 
بالعفو عنه واطلاق سراحه ؛ فأرسل الى ابن عمار وقال له : 
« هل أخبرت أحدا عا كان ببنى وبينك فى الأمسية الأخيرة » . 
فاك اند غتار كل الأتكادء عقال المسمد: للر سو لا ملا كل اله 
الوركتان: اللنان"اسعتص يما كقيية فى «امداهها ليده فنا 
فعلت بالأخرى ‏ » فادعى أنه بيض فيها القصيدة » فقال المعتمد 
لل سول : « قل له هلم المسودة » فلم يستطع ابن عمار التمادى 
فى الانكار وقال انه كنب فيها رسالة الى الأمير الرشيد_دخبره 
فيها بوعد الملك له بالعفو عنه » فازداد غضب المعتمد اشتعالا 
وخرج وبيده الطبرزين ‏ وهى فأس كلمطرقة أهداها اليه 
ألفونسو السادس ‏ فلما رآه؛ابنعمار وهو بكاد الشرر نتطابر 
من عينيه علم أن ساعته الأخيرة قد دنت » فحعل بزحف وقبوده 
ولا تأخذه شفقة ولم يزل يضربه بالطبرزين حتى برد 4 ورجع 
المعتمد فآمر بغسله وتكفينه وصلى عليه ودفنه بالقصر المبارك 

وهكذا كانت خاتمة اين عمار ؛ وكان لهذه الفاجعة الأليمه 
والمأساة الدامية دوى شديد فى مختلف أنحاء الأندلس ظل حينا 
من الزمن حتى غلبت عليه حوادث أشد خطورة وأسوأ عاقبة 
وأجل قأنا . 


ىما 


عكالا واوا معان 


من الأقوال اللمأثورة « سعيدة البلاد التى ليس لها تاريخ » 
واذا صح هذا القول فان بلاد شبه الحزيرة التى عرفها مودن 
باسم « أببريا » وعرفها الرومان باسم « اسبانيا » وعرهها 
العرب باسم « الأندلس » لا تعد من البلاد السعيدة ؛ فقد 
'نعاقست علها الشعوب والأمم 4 ودارت ف أرجانها المعارك 
الطاحنة » واستعرت الثورات الدامية » واشترك فى تكوين 
تاريخها الاسريون والسلتيون والفينيقيون واليونان 
والقرطاحنيون والرومان والسويقى واللان والوندال والقوط 
والعوف واموان . 

وللكاتب الفرسى الشهير تيوفيل جوتييه كلمة لم يغتفرها له 
الاسبانيون وهى قوله : « ان حدود أوربا تنتهى عند جبال 
البرانس » . والواقع أن تاريخ اسيانيا يختلف فى كثير من 
اتجاهاته عن تاريخ غرب أوربا » وله طابعه الخاص » وسماته 
المسزة » وقد كان لانجذابها الى القارة الافرشية تأثير هام ى 
تكوين تاريخها . 

وأقدم العنفاصر المعروفة ف تاريخ الشسعب الاسبانى هم 
الباسك أو البشكنس كما كان يسميهم العرب » وكانوا يقيمون 


هاا 


فى منطقة جبال البرانس » ولا تزال لعتهم لغزا من الألغاز فى 
رأى علماء اللغات 6 والاسر بون وبرجح المؤرخون أنهم تزحو”' 
الى ثيه الجزيرة اين الرخبة والمم ابن اسن المسابى 1 
اتنشروا فى شرق شبه الحزيرة وجنوبها :لشرقى وفى الهضلة 
اللكذة تو الوسط و الر ما منيين ارال افارتعا لبد 

ووفدت على اسبانيا شعوب أخرى ؛ بعضها جاءت للتجارة 
وطلب الربح على الشواطىء الشرقية والمنوبية » وبعضها جاء 
للعزو والاستعمار » وقد آثرت الشعوب التى جاءت للتجارة فى 

تمقف اننا كا انيف اللسدرن التى جاءت للفتح والعزو 

0 

وفى طليعة الأمم نتى جاءت اسيانيا للتحارة الفينقيون : 
وان ن هدفهم د وأنشأوا أكبر مستعمرة لهم ف 
شبه الحزيرة » وهى أغادير أو قادس الحدثشة وهى قريبة من 
مصب نهر الوادى الكبير : 

ولما استولى بختنصر ملك بابل على مدينة صور وخربها 
سنة سياه قبل المبلاد وضعف سلطان الفينيقيين فى البحر الأبيض 
المتوسط اتتقل الاهتمام بالتجارة فيه الى قرطاحنة » وغشى 
الزناتوق كذيف القاس» العري التو نف للب النافق + 
وابتداءء من القرن التاسع قبل لملاد بدأت موجات من القبائل 
السلتية تندفق على سانيا من مد خل جبال البرانس واتتشرو! 
فى جليقية والبرتغال . 

وف آخر الحرب البونية الأولى ( 61/554 ) قبل المبلاد 


لما طرد القرطاجنيون من جزيرة صقلية وأرغموا على دفع غرامة 
رم 0 هاملكار خطة غزو اسبانيا ليتمكن 
من امصلاح أحوال قرطاحنة المادية ؛ وأثار ذلك سوء ظن 
الرومان » وتوغل هانيبال سنة 5٠١‏ فى اسمانيا الى سلمئقة 
لارهاب 'قبائل قبل نشوب حرب جديدة مع الرومان > وكان 
هجومه على ثغر سوجنئتام المدينة س0 لشرقى 
التى كانت روما تزعم أنها تحت حمايتها هو الشر'رة ثتى انبعت 
ب شرن برق لاقيف كا بز 1ك ونا لح اله 
بينما كان هانيبال يحارب الرومانيين فى بلادهم كان جيش 
رومانى ويده أسطول رومانى عدن ترعه ف سانيا ددا 
الرومان من ذلك الوقت يبسطون نفوذهم على اسبانيا . 

على أن الرومان لم بحدوا الاسيانيين لقمة سائغة ققد 
قاوموهم مقاومة عنيفة ولكن القبائل الاسبانية كانت نزاعة الى 
الفردية شديدة الكبرياء والأئفة ميالة الى الاستقلال » وكان 
العامل المغرافى بلعب دوره فى ذلك ويؤثر تأثيره فاختلاف 
البيئات وتنوع الأجواء فى اسسانيا كان بشجع وجود الوطشية 
المحلية » وكان يضاف الىذلك صعوبة لمو'صلات » ولذلككانت 
القبائل لا يتعاون بعضها مع البعض ؛ وقد 'ستغرق استكمال 
فتح الرومان لها مائنى سنة وكانت حركة الاستيلاء أسرع ق 
المنوب والشرق حيث الثروة موفورة وحيث ألف لناس 
المضوع والاستقرار ؛ ولم نهدا مع ذلك حرب العصابات التى 
كانت تلائم مزاج الاسبانيين لعدم قدرتهم على توحيد صفوفهم » 


اما 


وقد اتيك قلات العصابات الفيالق الرومانية » ولم يتمكن 
الرومان من القضاء على زعساء تلك العصابات التى آطالت 
فحوي الا بالمداع.واطيانة والافقال يظريق فم الرقى اران 
من أنصار هؤلاء الزعماء ٠.‏ 

وقد أهدت اسسانيا لروما عددا من رجالها الكبار ؛ فال أباطرة : 
تر اجان وهادريان ومرقفقس أورليوس منعائلات اسيانية روما نة» 
وكذلك الفيلسوف الحكيم سنكا وكنتليان ومارتيال من رجال 
الأدب » وف القرن الثالث الميلادى كانت الامبراطورية قد تمكن 
منها الضعف وأخذها الفساد من جميع نواحيها واشتد اضطهاد 
المسحيين » ولما كان الاسبانيون معروفين بنزعتهم الفردية لذلك 
أثار الاضطهاد النقمة والمقاومة فى نفو سهم 6 وزادهم سكا 
بالمسبحية وتعصما لها 4 واستشهد كثيرون من الاسباننين 9 
درا حو ضحاد 3 اللاخطهاد قبل دخول الامبراطور قسطنطي 
ق ممسحية 8 منشور معالال فقة ب« وال الدى ضمن حرية 
أعقيِدة لكل رعان الدولة الرومانية : ولما جاء الاميراطور 
تيو دو سياس وهو اسيائى اللأصل وآخر أناطرة العالمالرومانى 
دل امداق فسوورة را ميف الفا لزيد رفن 
وسيلة من وسائل ا النسناسضية دل الكائو ليكية أسابي 
الوحدة السنياسية . 

وتبع ذلك تنظيم الكنيسة وعقد المؤتيرات للنظر فى مختلف 
لمسائل المأمحتلة بالدين 6 ورفضص احتد هذه المؤتمرات الندله 


١م‎ 


الأريوسية وهى النحله التى :: نكر الشالوث : وقد قسلم 
تتودوسيوس الامبراطور نه الرومانية الى قسسين : قسم شرقى 
وهو بيزانطة . وقسم غربى وهو روما وهو على فراش الموت ىق 
سنة ميو , قلت اخلقه آبئة هو تور يوس على سم العريى وهر 
فى حادبه عشرة من عسره تحدى سلطته قسصطين الدى أختارنه 
تفيائق أرومانيه فى بريطانيا » وحاول هونوربوس دفع همدا 
خض فى سنة 405 ميلادية بآن ساسح للقبالل الألمانيه الثلاث 


يعبور الراين تتحيه باد 5 وهى ف 3 نل اللان 00 'كى 


و وندان .فى بعق داث تفده قسطنصين واستصاع أن تنود 
خانشه ١‏ ري تا من غنى عرشه وبحناح سه 


١ 


جزيرة لايطالية . وقد وجد حريق أى 
قوط : واصبحت أسبانيا 'نرومانيه معرصه للهجوه من جموع 
القبائل الالمانية وقد دعاهم أحد قود قسصطين 'عبور جبال 
أبرانس والتقدم الى اسبانيا ليستعين بهو عنى كسب النفوذ . 
وق سنة .ه٠4‏ تدفقت جوع قائل السوائى عي رسيت قد د دهت 
الى جليقية ودخلت قبائل الوندال وسارت ال ىالخنوب و'تجهت 
قيائل 0 3 ا لد شرقى و وتسبج ذلك 0 قباكن 
د ير على القبائل الألمانيه الى يمع ف 
'سبانيا ؛ فعير الوندال مضيق جبل طارق الى فرشية وهزم 
السوافى واللان » واستطاع القوط بسط سلطائهم على جبيع 


أجزاء شبه الجزيرة وجعلوا طليطلة عاصسة لدولتهم سنة .ده 


١ 


وجعلوا اسبائيا وطنا لهم» فلما فتح المسلمون اسبائيا تولى القيام 
بحركة استردادها من أبدى المسلمين سلالة القوط لا الرومان : 
وقد جاء الرومان الى اسبانيا فى بادىء الأمر لمقاومة قرطاحنة 
ورد هجوم عدوهي هائيبال » أما القوط فانهم جاءوا الى اسبانيا 
ليتخذوها وطنا لهم ومجالا حيويا » ولذلك حرصوا على البقاء 
بها » وقادوا حركة الاسترداد واعادة اسبانيا الى المسيحية » 
لما تغلب عليهم المسلمون » وقد تركوا النحلة الأربوسية ودخلوا 
فى حظيرة العقيدة الأرثوذكسية لتوطيد تفوذهم السياسى 
وذلك فى سنة ومه ميلادية » وقوى من ذلك المين شأن 
الكنيسة فى اسبانيا » وعظم نفوذ رجال الدين » وقد تردد ملوك 
القوط فى اسبانيا بين نظريتين فى توريث العرش : نظرية وراثة 
الابن ونظرية الاختيار الذى شوم به الأشراف وأعبان الدولة , 
وكانت ملوكهم تحاول التمسك بنظرية توريث الابن : وكان 
الأشراف يحاولون هدم هذه النظرية وجعل حق الاختيار 
تفصوو علوي » وهر عب :اللاغا: يطكديتة جه | بلائه الورالة 
العرش فى حياته » فلما أدركته 'لوفاة ب ويظن حسب بعض 
الروانات أنه مات قتيلا ‏ ثار الأشرءف واختاروا المدعو 
رودريك - ويسميه مؤرخو العرب بلاذريق - ملكا عليهم » 
وأغضب ذلك أسرة غيطشة وكان لهذا الخلاف بين الذى اعتسر 
مغتصبا للعرش وأسرة غيطشة أثر كبير فى تشجيع موسى بن 
نصير على فتح الأندلس سنة 7١١‏ ولم تمض سئوات حتى كان 
انتتصار الحيوش الاسلامية فى معظي أنحاء شبه المزيرة كاملا » 


ندا 


وقد تعجل خليفة دمشق وأمر باستدعاء موسى بن نصير وطارق 
ابن زياد » وأرجح أنه لو تركت لموسى بن نصير فسحة من 
الوقت لما نقيت منطقة فى اسياننيا دون أن بحتلها المسلمون 
وببسطوا عليها سلطتهم مهما تكن قيمتها » ولظلت سبانيا حتى 
اليوه مستقرا لأبناء العرب والبربر ودار من ديار لاسلام 

وقد عبر بعض الولاة الذين جاءوا بعد موسى بن نصير 
جبال 'لبرانس » ووصل أحدهم وهو عبد لرحمن الغافقى الى 
مقربة من مدينة بواتييه وحدثت الممركة المعروفة فى لتاريخ 
الاسلامى باسم معركة بلاط الشهداء » وقثل فيها عبد أرحمن 
الغافقى سنة عن ميلادية ولم لم ل ولاانهم 
تحاوز جبال البر انس وكان من الخير ! لو استكسلو فتح اسيانيا 
قل لمغامرة بالهجوم على المزء الحنوبى من فرنسا ان الناوة 
'لتى تر كوها فى أستويئن. كانت مصدر ماضن لا تقد © اوقنها 
بدأت حركة لاسترداد التى اتئهت باجلاء المسلسزعن سمائا 
سنة ١4+‏ أجلاء نهائيا . 

ويقول مؤرخو العرب أن أول من جمع فل" لنصارى 
بالأندلس ‏ بعد غلبة العرب لهم رجل يقال له بلاى + من 
آهل أشتوريش كان رهينة عن طاعة أهل بلده . قهرب من قرطبة 
أيام الحر بن عبد الرحمن الثقهى الثانى من أمراء العرب بالأندلس 
وذلك فى السنة السادسة من افتتاحها : وهى سنة 4ه هحرية » 
وثار النصارى معه على نائب المسر بن عبد الرحدن فطردوه 
وملكوا البلاد وبقى الملك الى أن أخرج المسلمون من اسبانيا . 


هما 


ويقول الرازى ‏ المورخ الأنداسى 27“ : « فى أيام 
عتننبسة بن سحيم الكلبى قام بأرض جليقية علنج” خبيث 
يقال له بلاى من وقعة أخذ النصارى بالأندلس » وجدء الفرنج 
فى مدافعة المسلمين عما بقى بأيدبهم : وقد كانوا لا يطمعون فى 
ذلك » ولقد استولى المسالسون بالأندلس على النصرانية 
وأجلوهم عنها » وافتتحوا بلادهم . حتى بلغوا آأريولة من أرض 
الفرنجة » وافتتحوا بنبلونة من جليقية : ولم ببق الا الصخرة 
فانه لاذ بها ملك يقال له بلانى . خدخلها فى ثلثمائة رجل 6 ولم 
يزل المسلمون قاتلونه حتى مدت صحابه جوعا » وبقى فى 
ثلاثين رحلا وعشر نسوة ؛ ولا معاه لهم الا العسل يشتارونه 
من خروق بالصخرة فيتقوتون به » حتى أعيا المسلمين أمرهم . 
واحتقروا بهم وقالوا ثلاثين علجآ ما عسى أن يجىء منهم 7 فبلغ 
أمرهم بعد ذلك من القوة والكثرة مالا خفاء به . وفى سنة ع١‏ 
أهلك الله تعالى بلاى المذكور ؛ وملك ابنه فافلة بعده » وكان 
ملك بلاى نسع عشرة سنة وابنه سنتين » فملك بعدها أدفونش 
ابن بيطر جد بنى أدفو نش هؤؤلاء الذين اتصل ملكهم الىاليوم » 
فآخدوا ما كان المسلمون أخدوه من بلادهم » . 

وتنفق آراء المؤرخين على أن فلولا من القوط فركتث أمام 
الفاتحين المسلم: وما زالت تنراجع أمامهم نحو الشمال حتى 
لاذت بناحية بعيدة فى حليقية تسميها المراجع العربية بصخرة 


)00 الجزء الأول من نفح الطيب صفحة ام ٠.‏ 


م 


د بلاى » أو الصخرة » والحقيقة أنها فى منطقة كنتيرية القاحلة » 
وكان على رآس هؤلاء القوط الهاريين فريق من أقارب لذريق 
وتفر من كبار القوط وعدد منرجال الدين الذين 'بوا الخضوع 
للسسلسين » وتختلف الروايات فى أخبار بلاى هذا ومدى علاقنه 
بلذريق » ومهما يكن من أمره فان القوط المعتصمين بالصخرة 
قد آقاموه ملكا عليهم ؛ وقد نسج حول سيرته الكثير من 
الأساطير والكرافات ولكن المقيقة الثابتة أن هذا الرجل هو 
منشىء حركة المقاومة النصرائية . وقد استغل بلاى فرصة وقوع 
الحلاف بين المضرية واليمنية فى عهد حاكم الآندلس عبد الملك 
ابن قطن وأخذ عد حدود دويلته » ثم وقعت المتنة البريرية فى 
المغرب واشتد الصراع بين العرب والبربر وانتقل من المغرب 
الى الأندلس فأخذ بلاى وأصحابه فى التوغل بأرض المسلمين 
وتثبيت أقدامهم فيها » وازداد مركز بلاى قوة فى خلال فتنة 
أبى الخطار والصميل وهكذا استطاعت هذه الفئة القليلة التى 
التفت حول بلاى أن تكون على هوان شأنها النواة التىتكونت 
حولها دول استطاعت أن تسير بالتاريخ الاسبانى الى الأمام 
حينما عجز المسلمون عن القيادة بعد انهيار الخلافة الأموية . 
وكان رجال الدين يدخلون فى روع هؤلاء المجاهدين أن الغزاة 
المسلمين كفار يحب القضاء عليهم أو تحويلهم الى المسيحية . 
وليس هناك مهادنة ولا مساومة فى ذلك » وكانت هذه الدويلة 
التى قامت حول الصخرة كلها اتنسعت حدودها وقوى شأن 
أهلها ازدادوا اصراراً على ازالة الحضارة الاسلامية » وقد 


1١ /ام‎ 


أعجبتهم بعض مظاهر هذه الحضارة ولكنهم كانوا بوجه عام 
لا بوافقون على الأسس الدينية التى قامت عليها هذه الحضارة 
وساعد وجود هذه الدويلة على تكوين دويلات مسيحية أخرى 
فى لحوف الحبال الشمالية البارزة وصياصى الودى المخضلة ف 
شمال اسبانيا » وكانت هذه الدويلات شوكة فى جنب دولة 
الخلافة الاسلامية فى فى الأندلس » ولكنها مع ذلك لم تكن تستطيع 
أن تفف من الخلافة الأموية الأندلسية موقف الند من الند ء 
وذلك لأنها ظلت زمنا تشكو قلة السعكان » ولم يكن عند 
ملوكها جبوش منظمة كاملة الأهرة ولا موارد مالية ثايتة كافية » 
بل كان اعتماد ملوكها على كرم بعض النبلاء وسكان المدن . 
وكان هؤلاء وأولئك لا يجودون بالمال الا لقاء نزول الملك عن 
بعض حقوقه لهم أما المسلمون فظل الخلافة فقد عاشوا فى أوج 
العظمة والقوة ولا سيما فى زمن الخليفة عبد الرحمن الناصر . 
والحاجب المنصور بن أبى عامر » ولكن أعقمت وفاة المنصور 
سلسلة متلاحقة من الاتقلابات والاختلافات عصفت قوة 
الدولة 'لاسلامية وأطسعت فيها أعداءها المتريصين لها . 

وفى القرن الحادى عشر الملادء ى ( وقادله بعد انتهاء العفد 
الأول منه القرن الخامس «لهحرى ) الذى سقطت فيه الخلافة 
الأموبة الأندلسية اشتد ساعد الممالك النصرانية حتى صارت 
تهدد بقاء المسلمين فى الأندلس » وقد استطاع سانكو الماقب 
بالكبير أن بعل لمملكة نافار شأنا يذكر بين الدول الاسبانية . 
المسيحية فقد تمكن من بسط سيادته على قشتالة بعد مقتل 


ما 


صهره جارسيا صاحب قشتالة واجتاح بعد ذلك ليون واتتزع 
منها جزءا كبيرآً أضافه الى قشتالة لكى بكوتءن منهما مملكة 
لابنه الشانى فرديناند والساقى منها أضافه 'لى أملاكه النى 
اث : عن لخدمو حدوة علقي ان قطالو نيبا اضرا 
بذلك على أن بدعو نفسه ملك الاسبانبين » وأصبيح فمستطاعه 
أن يبوحه هذه القوى الموحدة الى محاربة الدول لاسلامية > 
ولكنه ما كاد يتم عسلية نتوحيد حتى أدركه الموت فى سنه 
ه١٠١‏ ملادية وقسمت مصلكته بين أينائه الأربعة ؛ وتصدعت 
الونحدة التى كانت كدئدة خط علن المسلين فى اميانا.» 
وكان لظهور قشتالة فى مظهر 'لدولة الملكية وجلوس قردنناند 
ولده الثانى على عرشها أثر كبير فسير الحوادث فى شمه 
الجزيرة » وبعد أن قتل فرديناند ملك ليون ف معركة سنة 
س1 ضم الى أملاكه ليون وجليقية وبدأت قشتالة تلع دورا 
هاما فى سياسة 'سبانيا وغد' فرديناند أقوى ملك فى سانا . 
أما أخوته الثلاثة فكانو! يحكمون ممالك صغيرة لا تكد 
تبلغ ثلث مملكته : فحكم جارسيا ( غرسية ) أكبر أولاده ناقار 
من غرب جبال البرانس ؛لى مصب نهر ابرة » وحكم ابنه رأميرو 
شقة ضيقة ند من باب شزروا ‏ رونسنرفال ‏ الى أينكا وآرا 
باسم ملك أرجون ‏ أرغونة ب وحكم جونز ألو منطقة أصغر 
هى ولابة سوبراب فى أواسط جبال البرانس : وأما فى شرق 
البرانس فكانت امارة برشلونة أو قطلونية مستدة على شاطىء 


ءٍِ 


البحر حتى مصب نهر ابرة ويحكنها ريسوند برنجار الأول 


يقلا 


وبذلك أصبحت الدول الاسبانية المسيحية فى ذلك المين خمسا . 

ولما قتل جو نزالو فى كمين ديره له أحد أتباعه تولى أخوه 
راميرو ‏ ملك أرجون ‏ حكم سويراب وضمها الى أملاكه , 
وطمع راميرو فى الاستيلاء علىمملكة ناقار وعليها أخوه جارسيا 
أكبر أولاد ستكو الكبير واستعان بولاة تطيلة ووشقة 
وسرقسطة المسلمين » ولكن جارسيا استطاع رد الهجوم وفاجاً 
الأرجوننين وهم نيام ونحا راميرو بصعوبة . 

وبعد أن أخمد فردناند ملك قشتالة الثورات التى قامت 
فى ليون » وثبت قدمه ونظم بته بدا بهاجم الدول الاسلامية . 
ويصول بجيثه المنظم شرقا وغربا وجنوبا » واستطاع توسيع 
حدود مملكته توسيعاً كبيراً على حساب الدول الاسلامية » 
وحاول استرداد مدينة سمُورة » وبعد أن استولى على بعض 
قلاع الحدود اتحه الى مدنة بازو واتنزعها عنوة وخربها 
واسسترق أهلها:وشبعنة: التسيارته ق مبحار به ملك انطليوين :على 
مهاجمة أميرى طليطلة وسرقسطة واضطرهما الى دفع الحزية ه 
وقد ذكرت فى الفصل الخاص بعهد المعتضد محاصرة فرديناند 
لاشبيلية وارغام المعتضد وهو أقوى ملوك شبه الجزيرةالمسلمن 
على أن يودى له جزية سنوية » ونرى من ذلك أن فرديناند 
فرض سلطانه على ملوك الأندلس الممسلمين وأمرائها » ولولا 
المنازعات الطويلة والحروب المستمرة بينه وبين أخويه جارسيا 
وراميرو لتمكن على الأرجح من اجلاء المسلمين عن الأندلس » 
ولكن الخلاف بينه وبين أخويه جعله يكتفى بفرض المزية » وقد 


و 


استطاع بذلك أن يستعين بأموال الدولة الاسلامية على تحسين 
أحوال مسلكته وثقوية جيشها ومهد السبيل لمن يجىء بعده 
لاقام ما حاوله وهو التغلب على الدول الاسلامية ورد اسبانيا 
للمسيحية كاملة » ومعنىذلك أن ملوك الطوائف وأمراءها كانو' 
لانتزاز ملكهم واستئصال شآفتهم . 

وفى سنة 1١54‏ ميلادية ( باه هجرية ) استولى فردينايد 
على مدينة قكلشمرربّه ( دطصزه0) بعد حصار استمر ستة 
أشهر » ولم متف فردبناند بذلث بل آمر بطرد المسلمين المقيمين 
وحول بعد ذلك جيوشه من الغرب الى الشرق صوب بلنسيه » 
الصعوبة بمكان لأوا الى الحيلة لاستدراج المدافعين عنها . 
فتظاهروا بالا نسحاب فخرج وراءهم حماة المدينة واثقين بالنصر 
وفى الطريق بين بلنسية ومرسية انفض عليهم القشتاليون 
القضاضا فجائيا وأثخنوا فيهم القتل ولاذ ملكهم بالفرار على 
:جواد سريع » وعاد فرديناند للاستيلاء على المدينة » ولم ,ينقذها 
منه سوى المرض الفجائى الذى أصابه واضطره الى العودة الى 
ليون وبها أدركنه الوفاة فى سنة ه١١١‏ م ([8ه: هجرية ) وكان 
فرديناند ملكا مثاليا » كان شجاعا تقيا فاضلا شديد الاخلاص 
لوطنه وقومه وعقيدته وقد ظفر فى معظم الحروب التى خاض 


وا 


بتارفاوفية 31 ركنوك ائيون السيع يفون الي 
لخليفة المسلمين أصبح ملوك اشبيلية وبطليوس وطليطلة يدفعون 
الحزية لفرديناند ملك قشتالة قبل أن يطويه الحمام ويوسد ىف 
التراب دفينا . ويقول المورخ الألمانى 'شسباخ (*: « ان اتساع 
رقعة ملكه وتغلبه على أمراء المسلمين وعلى اخوته جعله نتخذ 
لنفسه لقب « قيصر » منذ سنة "ه١١‏ للتدليل على سيادته على 
جميع اسيانيا » » ولسنا ندرى ماذا كان سيحل بدول الأندلس 
الاسلامية لو طال عمر هذا المجاهد الباسل الذى كان لاتنراخى 
قلوب ملوك مسلمى الأندلس بردا وسلاما . 

وقد وقع فردناند فى الخطً تمسه الذى وقع فيه والده 
سانكو فقد قسم ملكه بين آبنائه ثشلاثة » فاختص أكبرهم ب 
سانكو ‏ بقشتالة والحصول على الجزية من ابن هود صاحب 
سرقسطة ؛ واخئص ابنه الفونسو بليون وأستوريش والحصول 
على المزية من صاحب طليطلة ؛ وجعل ابنه الأصغر جارسيا 
ملكا على جليقية والبرتغال واختصه بحزية ملك اشبيلية وأمير 
بطلبوس وآسند حق الاشراف على الأديار فى جميع مملكته الى 
اده النوونا فوا كان للدونا لش ا 

وقد استطاع فرديناند عن طريق توثيق علاقاته باليابا آن 
نكس شركة الأسنتروة ميتيعة دولة © ويذا الملسجيحيون 


(1) تاريخ الاندلس فى عهد المرابطين والموحدين ليوسف أشياح وترجمة الاستاذ 


شِ 


حك 





الأوربيون ينظرون اليها على أنها حرب مقدسة بين العالم 
المسيحى والعالم الاسلامى » وكان فرديناند يقول لملوك الأندلس 
المسلمين : « انما نطلب الأرض التى غلبتمونا عليها فى أول 
أمركم » . ولكنه تتقسيمه المملكة بين أولاده الثلاثة عرض 
العمل الذى وقف عليه حياته واستغرق أكثر جهوده للخطر 
الشديد » اذ أطلق موته سيل الحروب الداخلية بين 'لاخوة 
الثلائة وأصبح الخال ى شمال اسبانيا شبيهآ بالحال فى جنوبها . 
ففى|اشمال كان الاخوة بتنازعون ونتصارعون وبحاول كل منهم 
القضاء على أخيه وانتزاع ملكه : وفى الحنوب كذلك يتنافس 
الملوك والأمراء ويحارب بعضهم بعضا ولا يجد المسلمون بأسا 
ق الانسانة يكن ولا عد الستحنون كذلك عفاضه قن 
الاحتماء بحنى الممسلمين والاعتماد عليهم َ وأصبح رجحان 
احدى كفتى الميزان ىف الصراع الدائر بين 'سبانيا المسيحية 
واسبانيا العربية المسلمة متوقما على من' من الفريقين يسبق الى 
توحيد الصفوف وحمع القوى المتنائرة ليضرب الضربة القاضية» 
ولكن حالة الدول المسيحية بوجه عام كانت تبعث على الأمل 
والثقة بالمستقبل » فققد كانت روح المسيحيين المعنوية عالية 
وحماستهم الدينية مثسبوبة » وكانت المناطق الجبلية الشمالية 
الوعرة القليلة الخيرات قد علمتهم الصبر على شظف العيش ؛ 
والتمرس بالشدائد » وأعت فيهم القدرة على مجالدة الصعاب ف 
حين أن المسلمين فى المناطق الحنوبية الموفورة الخيرات قد قعد 
بهم خفض العيش وليو ننه » وأفقدهم الكثير من صفاتهم الحربية 


١ 


ونال من مستواهم الأدبى و الأخلاقى » ولذلك كانت حالتهم 
أدعى الى اليأس وأبعث على الحزن ما لم تظهر على المسرح قوة 
أخرى لأخد يدهم وترد عنهم عرام الخطر الماحق . 

ولم يقنع سانكو أكبر آولاد فردناند بقشتالة » واستبد به 
الطمع » وحاول التوسع على حساب ملك نافار وملك أرجون 
ابنى عمه ؛ ولكنه لم يفلح وآخفق ف المحاولة » واتقلب من هذه 
الحرب الى محاربة أخويه : ألفونسو وجارسيا » ودارت الحرب 
بين الفريقين مدى ثلاث سنين خرب فيها الكثير من أودية ليون 
وقشتنالة » ومنى الفرقان بيخسائر فادحة ولم إتمكن أحد 
الفريقين من التغلى على الآخر » وقد استعان ساتكو بالسيد 
البطل الاسيانى المشهور الذى نسحت حول سيرته أساطير 
كثيرة واختلفت فى حقيقته الأخبار ب واستطاع التغلب على 
ألفونسو وأسره » وقد أبقى على حياته ارضاءء لأختهما الكبرى 
أوراكا » وأرغمه على أن ينزل له عن عرش ليون » ودفع به الى 
السحن »؛ وقد ديرت له أخنه أوراكا سبيل الفرار فالتحجاً الى 
تابعه ابن ذى النون صاحب طليطلة وقد تلقاه بالترحيب وأكرم 
وفادته . 

ولم يقف سانكو عند هذا الحد فقد كان يرمى ال ىالاستيلاء 
على أملاك آبيه جميعها ؛ ولذلك هاجم جليقية ولم بجد صعوبة 
فى الاستيلاء عليها لأن أخاه جارسيا كان مكروها لطغياته 
واصطفائه لوزير يبغضه الشعب » ويرجح أنه لاذ بالفرار دون 
أن ,حاول المقاومة » وغادر مملكته وافدا على تابعه المعتمد سن, 


ةا 


عباد صاحب اثسيلية ؛ وهكذا أصبح سانكو ملكا على الأملاك 
التى خلفها بوه . 


واراد ساتكو نَ يستكسل اتتصاره على خويه وبقطع 
عليهسا كل سبيل للعودة أو بقيم على الأقل العقبات فى طريق 
تلك العودة اذا حاولها أحدهما أوحاولاها الاثنان معا مستعينين 
ببعض المنود المرتزقة » وكان تحقيق تلكالعانة شنضيه لاستيلا» 
على قلعتى سمُورة وتورو المنيعتين الواقعتين على نهر دويرة . 
#كاتية تعاتان التليقان فق يدى ‏ الحية" أووو اك وين 2 
أغضب ساتكو باسرافه فى الطمع ومعاملته لأخويه أختيه 
وجعلهما بعطفان على أخوبهما اللاجئين » ورفضت الأختان ما 
عرضه عليهما سانكو أخوههما لقاء تنازلهما له عن القلعتين من 
نعو بش هما بأراض أخرى » ولم تحفلا بتهديده لهما وابراقه 
وارعاده » واستطاع سانكو الاستيلاء على قلعة تورو لضعف 
حصوتها » وظلت أوراكا معتصمة بقلعتها معتمدة على معونة 
العرسان المدافعين عن قلعتها واثقة بهم » وعجز سانكو عن 
الاستيلاء على القلعة واقتحامها عنوة » فشدد فى حصارها ء» 
ولقى حتفه فى هذا الحصار » فققد سقط قتنيلا فى كمين أعد 
لاغتتياله ٠‏ وبر 
الفونسو أو من اشتراكهما معا » واضطرب نظام الحيش يعمد 
مصرعه وتراجع عن حصار القلعة » وابتدرت "وراك الارسال 
الى أخيها ألفونو ف طليطلة تخبره ما حدث وتدعوه الى 
المسارعة بالعودة » اخلو عرش أخيه » و'عترف أهل ليون 


١ 
قد‎ 


وا 


واستريش له بحقه فى العودة الى تسنم عرشه » ولكن اعترض تنه 
الصعاب فى قشتالة وفى الأراضى التى كانت تابعة من قبل لمملكة 
نافار » فقد كان يشترط لكى بلى العرش أن تسم فى حفل رسنمى 
بأنه برىء من التبعة فى مصرع أخيه ساتكو » وتروى الروابية 
قشتالة لتلقينه اناه سوى الكونت رودربحو دباز دى سقار 
اليمين مرتين فآدةاه ألفونسو كارها ونقم ذلك على السيد ولم 
يغفر له اجتراءه عليه » وبذلك أصبح الفونسو ملكا على قشتالة 
وليون ''“ وقد اتتقم فى سنة 1١١1‏ م (474 هجرية ) من السيد 
بنفيه من قشستالة لتهم وجهت اليه بعد ابفاده الى اشبيلية 

وعاد فى أثناء ذلك أخوه جارسيا الى مملكته جليقية » 
ويبدوآن نزاعا قام بين الأخوين حول قشتالة التى كان جارسيا 
يطالب بحزء منها » وعمل الفونسو بنصيحة أخته الماكرة أوراك 
فاستدعى أخاه الى الاجتماع به لتسوية ما بينهما من خلاف » 
حتى أراحه الموت سنة ١١9٠‏ م ( 488 هجرية ) . 


(1) تاريخ 'اسبانيا والبرتفال لوليام اتكنسون صفحة الا . 


ا 


جرجا ددا لسر لسن ني الى لانن مهيا السدررن 
عباد 4 و معنى ذلك أن اللعتنك أصبح تابعا هد : الممك الذى دير 


5 ا 0 : ع 6 ا 
فقتل أله أه ترك قف تذييره وحطدء خاد الآخر واعتقله 
1 : 8 


وكأن الفونسو السادس مثل أبيه فرديناند محاربا جريئا » 
ولكنه كان شخصية بغيضة منفرة شديد الجشع مطبوعة على 
الاجرام نزاعة الى القنسوة والعدر والخيانة » ولم يملع بالحزية 
التى كان يوديها له ملوك الطوائف » فآخذ ينذرهم منالمين الى 
الحين بالويل والثبور ويهددهم بالاستيلاء على أملاكهم » وقد 
رآسا فى فصل سايق محاولته الهجوم على اشسلية والخدعه التى 
نتسابقون الى مرضاته ويعملون على خطب وده وينفقون قف 
العزم على التغلب على شسبه الزيرة برمتها » ولم تكن تنقصه 
القوة لوضع هذا لصب مو اعد با ولكن ببح ولاك بم 
تكن هناك ضرورة للاسراع » وكان فى خلال ترقب الفرص 
لتحقيق مراميه ستكمل معداته وستوق حشد قواته وبضغط 
على ملوك الطوائف وأمرائها ليس تخرج ما عندهم من المال 

وكان من أضعف ملوك الطوائف الخاضعين لألفو نسو 


/اة1 


القادر ملك طليطلة وحفيد المأمون ملكها السايق » وكان ألعوية 
فى بد خصيان قصره وأضحوكة جيرانه الذين كانوا بتنافسون 
ف اقنطاع أجزاء من أملاكه والاستخفاف به » وصفه ابن يسام 
فق الذغيرة يتوال 9© ينو كان يه قراف قورع أمقية به و0 
أجبن من قبّرة » أن حزم لم بعزم واد سدى لم يلحم » . وقك 
ركب هواه وآساء السياسة حتى كرهه أهل طليطلة وملثو' 
حكمه وثاروا به ولم يستطع مواجهة المواقف فلحا الى الفرار » 
واغراهم رجل من بطليوس باختيار المتوكل عمر بن المظفر بن 
الأفطس قأتاه سفيرهم بدعوه فدخل طليطلة عقب سنة 405 
وافام بالمدينة نحوا من عشرة شهر وكان كحاكنهم السابق فى 
وهن التديبير والاشتغال بالندات : وراسل القادر الفو نسو 
.دس يطلب مساعدته فى استرد د عرشه ويذكره عا كان بينه 
وبين جده من علاقة قدعة » فابى المونسو دعواه واسستمع 
لشكواه وأظهر الارتماض لا اصابه وأقبل معه الى طليطلة وهو 
يدر أن ينتهز الفرصة ويفيد من هذا اخلاف ويتقاضى غاليا 
ايع مذ فد ادي الحدى الخ ون لومت اقة مستوات اجر 
ولم بحد بدا من اهرب الى بعليوس تاركا طليطله بين ناب 
الفؤتسى السادس وظفره . واصر الفو نسو على أن لا برحل 
عن المدنة 'لا اذا وفى له المقندر يضمانه وكافأه على تأبيده له 





(|) القسه الرابم المجند الاول من الذخيرة صفحة 1١١6‏ . 


(؟) الامثرة : الضعيف الذى يمر . 


حا 


وشدد الفونسو الحصار على المدينة » وحاول اهل مليطلة رقع 
الحصار المضروب عليهم فعحزوا عن ذلك ؛ وأرسلوا جماعة منهم 
شكون الى الفونسو ابن ذى النون وستصرخونه عليه فلم 
بحسن لقاءهم وتتسر لهم » وأخذ القادر يضغط على أهل المدينة 
تتحصيل المال الذى ضمنه لألفونسو وجيش قثشتلة فى خلال 
ذلك ينتنسف المرافق » وبعيث فسادا فى أرباض طليطة . وبحرق 
وعثل » وبحكم سد المنافذ » حتى ساءت أحوال المدينة الى قعسى 
حد » وشمل أهلها البلاء » وأتى على أكثرهم الققل : وعمد 
كثيرون منهم الى الجلاء عنها » ويقول ابن يسام انه" : « حينس 
هحم الشتاء فمنعه من ميرة تأتيه أو مدد بوافيه فأقام نيما على 
شهرين لا يسيغ الشراب ولا علك المجىء ولا الذهاب أيس له 
شوكة الاظل لوائه ولا مدد 'لا ضعف من كان بازاله ولولة 
اهتبال ملوك الطوائف باقامة مرافقه واصغاؤهم الى هدر 
شقاشقه لطار شعاعا وذهب ضياعا » . وواضح من هده الروابه 
أن ملوك الأندلس كانوا يساعدون جيش الطاغية ألفونسو وهو 
بحاصر طليطلة وعدونه بالميرة » وطفق “همل طليطلة يستغيثون عن 
حولهم ويستصرخوتنهم دون أن يعبا بهم حد من ملوك شبه 

الحزيرة وأمرائها » وبعد اتنهاء الشتاء ا 00 
وتعطل المرافق وقعود اخوانهم المسلمين عن مناصرتهم وتفريج 
كربهم فرأوا مداخلة الفونو فخرج وفد ما منهم الى مضربه 
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ههةا 


للمفاوضة وكان أمل هذا الوفد أن يغريه بالمال لرفع الحصار . 
ويصف لنا اين يسام دخول هذا الوفد على ألفونس و يقوله : 
د فأدخل على أدفو نش بومئذ منهم جماعة فوجدوه مسح الكرى 
من عينيه ثائر الرأين خم اللتمّس » وجملوا بنظرون اليه 
وهو يضغث غعامة رأسه » فنا نسوا ذفر أطمارة ودرث 
الثقاره انع أقبل طليهع ترجه ,إن ولط لا كوت أن الدر 
فيه » وقال لهم الى متى تخادعون وبأى شىء تطمعون 7 قالوا بنا 
بغيتة ولنا فى فلان وفلان أمنية » وسسُوا له بعض ملوك 
الطوائف » فصفدّق بيديه » وتهافت حتى فحص برجليه ثم قال : 
« أين رسل ابن عباد ؟ فجىء بهم يرفلون فى ثياب الخناعة » 
وينيسون بألسنة السمع والطاعة » فقال لهم : « مذ كم تحومون 
على وترومون الوصول الى ومتى عهدكم بفلان » وين ما 
جئتم به لاكنتم ولا كان ؟ » . فجاءوا بحملة ميرة وأحضروا بين 
يديه كل ذخيرة خطيرة » ثم مازاد على أن ركل كل ذلك برجليه» 
وأمر باتتهابه كله » ولم ببق ملك من ملوك الطوائف الا أحضر 
بومئدذ رسله » وكانت حاله حال م نكان من قبله » وجعل أعلاجه 
يدفعون فى ظهورهم وأهل طليطلة بعجبون من ذل مثقامهم 
ومصيرهم » فخرج مشيختها من عنده » وقد سثقط فى أبديهم » 
وطمع كل شىء فيهم » وخلثوا بينه وبين البلد ثثلاثة أيام من 
ذلك المشهد » ودخل طليطلة على حكمه » وأثبت فى عتر'صتها 
قتد”م ظلمه » حكم من الله سبق به القدر فلم يكن منه وزر » . 

ويسترسل ابن بسام فى الحديث عن القادر فيقول : « وخرج 


ع.>-* 


ان ذم النون خاتياً مما تمناه 6 شر قا بعة ما حناه : والأرخ 
بن دى 5 سرفا بعمهبى 1 ردص 


تطلع نحما الا كدرته عليه حتفا مبيدا » ولم تنشىء عارضا الا 
مطر > كيه هك قت 113 واشت عجلة ادفو نكن خفوز ‏ الناوكة 
ذال اللو 4 لحني كوول باق قاد ولاج مهيمر لامها 
حدثنى من ركه بومئد بتلك الحال وبيده امطزلاتن برصد فيه 
أى وقت برحل » وعلى أى ثىء يعول » وأى سبيل يتمثل » وقا. 
أطاف به النصارى والمسلمون » أولئك بضحكون من قعله » 
وهؤلاء يتعجبون من جهله » . 
وكان اسثيلاء ألفو نسو السادس على طليطلة فى سنة 47/8 
هجرية ( سنة 1١0‏ ميلادية ) وطليطلة هى أول ما استرد 
الابسد ا نو قن يدان الكنديو الغطيجة يرودل كان لمقوطيا قر 
عظيم ووقع أليم ف نفو س سكان الأندلس المسلمين والعالم 
الاسلامى قاطية » وقد أدرك المسلمون أن مقامهم فى الأندلس 
بعل سقوط طليطلة أصبعح معرضا لأشند الأخطار . وقد عبر 
الشاعر عبد الله بن فرج اليحصبى عن هذا الشعور فى قوله : 
با أهل أندلس حثثوا مطيكم 
فما المقام بها الا من الغلط 
الثوب بنسل من أطرافه وأرى 
ثوبالحزيرة منسولا منالوسط 
ونحن بين عدو لا يفارقنا 
كيف الحياة مع الحياة فى سفط 


لمك 


وأفاد سقوط طليطلة الاسبانيين من الوجهة الحربية فوامد 
كثرة » فقد ثبت أقدامهم فى المدن الشمالية التى استردوها من 
المسلمين ومد تفوذهم من الهضبات العليا الى صميم البلاد 
وأضاف الى قفشتالة القدعة المنطقة الممتدة جنوبها والتى أطلق 
عليها اسم قشتالة الجديدة » وكان لمعل ألفونسو طليطلة عاصمة 
القوط التدام عاصمة للكه :معنن يعيف الدلالة »وكا سقوك 
ظليطلة خاتئمة البدابة لمركة الاسترداد التى بدأت فى الصخرة ٠‏ 
وبدء نهاية خروج المسلمين من الأندلس » وأدرك ملوك الأندلس 
وآمراؤها الخطر الداهم الذى يتهددهم ولعلهم ندموا على 
وقوفهم موقف المتفرج على سقوط طليطلة واشتراك بعضهم الى 
حد ما فى تعجيل هذا السقوط » ولم دكن فى بدهم سوى ورقة 
و'حدة ليلعبوا بها فى دفع عدوان الفونسو المنتظر وكشف أذاه» 
وهى الاستعانة عدد من افرقية » وبعد اعمال الرأى وشليف 
الأمر على 50 استقر الرأى على استدعاء المرابطين 
والاستعانة بهم 6 وسنلم ف الفصصل القادم بالظروف والملايسات 
التى هيأت ذلك ويسرت أسبابه : وقد رأى الفونسو أن بخلع 
على نفسه بعد سقوط طليطلة لقب « ملك الملتكين » أى صاحب 
السلطان على النصارى والمسلمسين معا . 


وثع_الازلافئه 


شعر الفونسو السادس بعد استيلاثه على طليطلة يأل نجه 
قد علا وشاأنه قد عظم فقودت آماله م وترام أط.عه ‏ ودفعه 
مأ ركه من شضقف حدد منوك الأندلس ا 1 9 ن دوكله مقاو منهة 1 


حسمي 


وتخاذلهم ووقوثهم منه موقف المستدل الغب. رع ادازاء امتكم 
١ 1‏ 0 
الشامخ الى الاسراف فى طلياته والمبالغة فى الأ_حخفاف بهواء 
فلم تكتف يطلب الغيريية المفروضة على المعتيد : واشساتئط 
ف الل ا اا ال 37 ايه 
فطلب بعض الحصون زبادة على الضريبة» وأمعن فى النجنى , 


0 كان به بها . وقد 0 4 بذلك المسبسون هو 0 
عسل 1 ل عليها لايع الأعظم . وو سان 0 0 ل 0 
المدكورة عدنة الزهراء غريى مدينة قرضيه فتختلف منها الى 
الجامع المذكور حتى تكون تلك الولادة بين طيب نسيم الزهراء 
وفضيلة ذلك الموضع الموصوف من المامع : وزعم “لفونسو أن 
الأطباء أشاروا عله بولادتها ف الزهراء كنا أشار عليه 
القساوسة بالجامع فلم قبل المعتسد اجابة هذا الطلب . 


ووصل اليهودى ابن شاليب لقيض الحزية مع جساعة من 


رؤساء القشتاليين 4 وحلوا سأب من أبواب امسلية وضربو ١‏ 


عنفن 


خيامهم » فوجكه المعتمد اليهم امال مع جماعة من وجوه دولته : 
والظاهر أن اليهودى وجد أن بعض انئاك المقدم من معدن 
خسيس فرفض تسلمه وقال : « والله لا أخذت هذا العيار » ولا 
آخذه منه الا مشجرا » وبعد هذا العام لا آخذ منه الا أجفان 
البلاد » ردوه اليه » . فرد المال الى المعتمد > وأعلم يما قاله 
اليهودى » فدعا بالجند وقال : « ائتونى باليهودى وأصحابه 
واقطعوا حبال الخباء » . 

ففعلوا وجاءوا بهم » فقال المعتمد : « اسحخنوا النصارى 
واصلبوا البهودى الملعون » . 

فقال اليهودى : « لا تفعل وأنا أفتدى منك يزثتى مالا » 

فقال المعتمد 2 : « والله لو أعطيتنى المد'وة والأندلس 
ما قبلتهما منك » . 

وصلب اليهودى » وبلغ الخبر ألفونسو » فكتب الى المعتمد 
لاطلاق سراح المعتقلين » واشترط المعتمد أن يرد اليه حصن 
المدور لقاء اطلاق سراحهم » وقبل الفونسو هذا الشرط ورد 
الحصن اليه فأطلقهم » وكان ألفونسو حيئما بلغه نبا صلب 
اليهودى وحبس رجاله آقسم أن يأتى من الحنود بمدد شعر 
رآسه حتى يصل الى بحر الزقاق » وقد عمل على أن يبر تسمه 


)١(‏ ذكر صاحب النفم فى هذا الموضوع روايتين احداهما عن أبى عبد الله محمد 
ابن عبد الله الحميرىي صاحب الروض العطار فى الجزء السادس صفحة 6م »© 
والثائية عن ابن اللبانة فى صفحة لإ/ا؟ / 0948© من الجزء الخامس وتختلف الروايتان 
فى التفاصيل ولكنهما تتفقان فى جوهر الموضوع . 


>» 





فأخذ بحرق وينهب فى قرى البلاد الاسلامية » وكان يقتل 
المسليين سرهم وخرب أكليم شذونة ووصل الى منطقة جبل 


ضارق وحاصر أثشسلية ثلانة يام » واستونى أحد قواده على 
حمسن لبيط القريب من مدبنة لورقة » وهو ف غايه الحصانة » 
وكانت رجاله تشن الغارات من هذا الحصن على مرسية » وتقدم 
القشتاليون من غرناطة واشتبكوا فى معركة مع المسلمين . 
وحوصرت سرقسطة واستفحل الخطر فى كل ناحية من نواحى 
الأندلس الاسلامية » واستولى الخوف على النفوس وبدا لأهل 
الأندلس أنه ليس هناك سمييل للخلاص سوى أحد طرقين 
وكلاهما شر من الآخر ؛ وهما الرحيل من الأندلس » وهو طريق 
يصعب احتماله » واختيار مر » أو الخضوع لآلفو نسو وهو 
يفقدهم كل شىء ويتركهم أذلاء محتقرين وقد ينتهى باجلالهم 
عن البلاد أو بقتلهم » لأن الفونسو لم يكن الرجل الذى يطمآن 
الى وعده وشدق الناس يكلمته » واتحه تفكير 'ثقوه حصسوب 
افرشة » وعقد اجتماع فى قرطبة حضره جماعة من فقهاء المدينة 
وتادلوا الرأى فى الأحوال السائدة وما بلغته من السوء » وقال 
المجتمعون هذه مدائن الأندلس قد غلب عليها الآفرنج » ولم 
ببق منها الا القليل » وان استمرت الأحوال على ما نرى عادت 
نصرانية كما كانت » ثم ساروا الى القاضى عبد لله بن محمد بن 
أدهم فقالوا له : « آلا تنظر ما فيه المسلمون من الصغار والدلة 
واعطائهم الزية الى الفرنج بعد أن كانوا بأخذونها منهم » وابن 


٠٠ه‎ 


عباد هو الذى حمل الافرنج على المسلممين حتى جرى عليه ما 
جرى وطلب منه ما طلب » وقد ديرنا رأبا نعرضه عليك » . 

2 عام 1 4 ه. , 0 9 

فقال لهم القاضى ابن أدهم : « زنااعو هد اراق 01 

قالوا : « تكتب الى عرب افريقية ونعلمهم أن وصلوا الينا 
قاسسناهم أموالنا وخرجنا معهم مجاهدين فى سبيل الله » . 

فقال ابن أدهم : « أخاف أن بخربوا الأندلس كما فعلو 
3 فريفية » وبتركوا الافرنج ويبدءوا , ل أقرب 
الينا وأصلح حالاً » . 

ققالوا : « كاب يوسف بن تاشقين » وارغب اليه أن ندال 
الينا بنفسه أو يرسا ل المنا قائدا من 3 قواده » . 

فقال ١؛‏ بن أدهم : « قد أشرتم برأى فيه السداد » . 

وقدم المعتمد من اشبيلية الىقرطبة فى اثر ذلك » فدخل عليه 
القاضى وأعلمه عا دار بينه ودين أهل قرطبة ؛ وما اتفقوا عليه ه 
فقال المعتمد : « نعم ما آشاروا به ؛ وأنت رسولى اليه » . 

فتظاهر القاضى بالتمنع واستعفاه » وأراد بدلك أن هشوى 
عزمه على ارساله فقال له المعتسد : ,« لا أجد لها غيرك » . 
المعتمد » ويروى أنه حينسها “خدت جيوش أالفونسو تغير على 
ل م ل دي 
ا ا 0 
أروح بها على نفسى وأطرد بها الذباب عن وجهى » . فوقع أه 


5ه" 


ابن عاد بخط بده فى ظهر الرقعة : « قرأت كتايبك وعلست 
خيلاءك واعجابك » وسأنظر لك فى مراوح من الطلود اللمملية 
تروح منك لا تروح عليك ان شاء الله تعالى » . وتقول الروابة 
انه لما قرئت هذه الرسالة عليه وعلم مقتضاها 'طرق 'طراق ٠ن‏ 
لم بخطر له ذلك يبال » وفشا فى الأندلس توقيع 'بن عباد : وما 
أظهر من العزيمة على جواز بوسف بن تاشفين . 

ولما علم ملوك الطوائف بعزه ابن عياد على دعوة المرابطين 
واتفراده برآبه فى ذلك هالهم الأمر . وخشوا العاقبة » فمنهم من 
كاتبه ومنهم من كلمه مواجهة وحذره عاقبة ذلك ؛ وقال له 
المخالفون له فى رأيه : ان الملك عقيم والسيفان لا يجتمعان ى 
غمد » وعارضه فىهذا الرأى ابنه الرشيد » فقال له المعتمد كلمته 
المشهورة : « رعى الحمال خير من رعى الختازير » ومعناة أن 
كونه مأكولا ليوسف بن تاشفين أسيرا يرعى جماله فى الصحراء 
خير من كونه أسيرا عند ألفو نسو برعى له خنازيره فى قشتالة » 
وقال المعتمد لعذاله ولوتامه : « انى من أمرى على حالين » حالة 
شين وحالة شك؛ ولابد لى من احداهما ؛ ما حالة الشك دانى 
ان استندت الى ابن تاش فين أو الى الأدفنثى ففى الممكن أن 
نفى لى ويبقى على وفائه » ومكن أن لا يمعل : قهذه حالة 
العك 6واما عدالة القن فا ان امشذت الى ان 'تاسفن نان 
أرضى الله » وان اس:ندت الى الأدفنش أسخطت الله تعالى . 
فاذا كانت حالة الشك فيها عارضة » فلأى شىء أدع مابرضى الله 
وآتى ما بسخطه 4 ) ولما سمع أصحابه ذلك أمسكوا عن لومه. 


ا" 


ولم يكن المعتمد بطبيعة المال غافلا عما ينطوى عليه 
استدعاء المرابطين الى الأندلس من خطر » وقد رأينا فى الفصل 
الخاص بعهد المعتضد كيف كان هذا الرجل الباقعة يراقب تقدم 
على الجزيرة الخضراء بآن يزيد عنابته يتحصينها ويكون شديد 
اليقظة كامل الأهبة » فما الذى جعل المعتمد يفكر فى استدعائهم 
ونتناسى تحذير أيبه ؟ 


بخيل لى أن المعتمد كان شعر بثقل تبعته ى سقوط 
طليطلة » وقد ذكر المؤرخ الألمانى « بوسف اشباخ » فى المرء 
الأول من كتابه « تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين » 
ما معناه : أن المعتمد لم يكن مرتاحا الى تقفرب ألفونسو ملك 
قشتالة من القادر صاحب طليطلة » وكان برى أنه لابد من ابعاد 
هذا الحليف القوى عن بنى ذى النون لما كان بينه وبينهم من 
عداء مهما كلفه ذلك من عظيم التضحية اذا أراد أن يغنم سيادة 
انثنانا النطلة جميعها »ووه التبد نالو التغطاع أن رطف 
بصداقة ألفونسو السادس » وعمل آالفونسو من ناحيته على 
تهديد طليطلة وشغلها لكان من المحقق أن تنتصر جيوشه على 
الامارتين الباقيتين » وهما امارة بنى بادرس فغر ناطة » وامارةبنى 
الأفطس فى بطلبوس » ولذا وجد أنه لابد أن بسادر الى عفد 
تحالف مع ملك قشتالة قبل أن يسبقه اليه أمير آخر » وكان بين 
ابن عمار وألفو نسو معرفة أكيدة وكان ابن عمار يرمى الى جعل 
المعتمد يشعر على الدوام بحاجته اليه » ولذلك لا أستبعد أن 


> ٠مل‎ 


يكون هو الذء لح للحي علي 01 هذه السياسة الملتوية 
وزنها له : وشول سباح لانن عسار نجح فى مهسته حينما 
أرسله المعتمد لعقد معاهدة مع | لو رك ينه درك 
قشتالة عوجب شروط هذه المعاهدة السرية بن بعاون أمير 
اشبيلية بالجند المرتزقة ضد جميع أعدائه المسلمين » وتعهد 
المعتمد فى مقابل ذلك بأن بدفع لملك قشتالة مقادير كبيرة من 
المال » ويتعهد بالأخص عا هو أهم » وهو ألا يعترض مشروع 
خطير تورط فيه المعتمد باغراء ابن عمار على الأرجح ؛ وأقول 
على الأرجح لأن الأمير عبد الله الزيرى صاحب غرناطة يحدثنا 
فى مذكراته عن خطاً تورط فيه المعتمد باغراء ابن عمار يشبه 
ذلك قار يه وتخوو وم 37 ان المو سيو أرسل:الية وسولة 
يطلب منه ضريبته « فاجتسع راينا على أن لا تمعل » وأن ضرر 
ألقثونس لا يخثى وغيرنا آمامنا نعنى بدلث ابن ع ذى النون » 
ولم نس أن أحدا يعاقده على مسلم + فانصرف عنا دون عمل 
وآن ابن عسار اتنهز هذهالفرصة » وكان منتظرا له ساغه » مرتقما 
لما بصنع معنا ؛ خلما رأى أنه لم يتم له عمل ألقى بده فيه على 
المقام ؛ وقال له : « ان كنتم متدعام عشرين ألف دنا رزوهى 
الي مد من ضرببته ) فنحن نعطيكم خمسين آلفا 0 
نعاقد كم على غر ناطة » تعطو نا القاعدة » ولكم ما فيها من 
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الأموال » فعاقدوه على ذلك . واتفق رأبهم على أن يبنوا على 
غر ناطة معقلا يضيق عليها حتى تلقى بيدها » وكان ابن أضحى ؛ 
قد انحاش اليهم بدلهم على عورات البلدة » ويربهم أشد ما 
يكون عليها من المواضع أن بنى » ويجعل فيه ندبا للغفرب 
والتضييق » فأراهم حصن بليائش » وأكرى ابن عمار من 
عسكر ألفونسو ما قوى به على البنيان بأعداد من الأمو ل 
الجسيمة يسوءفهم فيها تارات ويخادعهم حتى تم البنيان » وجعل 
المعتمد بحاول ذلك بنفسه » ويبرز أبدا على مقربة من غر ناطة 
مدة كونه طمعا ىأن يقوم معه أهل البلدة » فلما تم بنيانه قوتاه 
بالندب واتخذ فيه جميع الأقوات » وأمرهم بالتضييق وكانت 
الحال شديدة » . 

وقول الأمير عبد الله فى موضع آخر من مذكراته”"© : 
« ويقى ابن عمار مرتهنا بما جعل على تفسه للنصرانى من كراء 
بلياثش فىتبعات كثيرة وجرابات جسيمة يقطعها له » وبعده بها : 
وأدخل سلطانه من ذلك فى تشغيب » لأنه كان لا يريد أن بحعله 
يخلد الى راحة لكى يحتاج اليه فى تلك الفتئة لا يقر عن ادخال 
ضرر على الممسلمين » ومتى ما كان المعتمد سعى فى تهدين 
الأمر » ونروم معه الصاح أو تنشا مهادنة لا نام فى تقضها 
واشعال نار الفتنة » . ويقول عن ابن عمار : « كان للمعتمد 
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طاعة فى معصية واشتهر بأخذ عرضه وهحجوه عا نزهه الله عنه 
فعل الأوغاد والأرذال » . ٠‏ 

وواضح مما نقلته من مذكرات الأمير عبد الله ومن أشياء 
آخرى فى مذكراته “نه كان يرى أن ابن عمار هو الذى كان 
بوجه سياسة المعتسد هذا التوجيه السيىء وهو الاشتعانة بالملك 
'لفونسو على أضرابه من ملوك الطوائف »؛ وقد أظهر طغيان 
الفونسو بعد استيلائه على طليطلة للمعتمد خط تلك السياسة 
ومقدار اساءتها لقضية العنصر العربى الاسلامى فى الأندنى 
مسا أثار نخوته وجعل ضميره يو نبه . 

وسابق علاقات ملوك الأندلى المسلمين بيوسف بن تاشفين 
أمير المرابطين كانت لا تبعث على الابغال فى سوء الظن بل لعلها 
كانت توحى اليهم بعض الطمأنينة » فصاحب التفح روى لنا"") 
أنه حينها ملك بوسف المغرب وبنى مدينتى مراكش وتلمسان 
الحديدة » وأطاعته البربر مع شكيمتها الشديدة وتمهدت له 
الأقطار التى بسط عليها سلطانه » تاقت نفسه الى العيور لخزيرة 
الأندلس » فهم بذلك » وأخذ فى انشاء المراكب والسفن ليعبر 
بها » ولما علم بذلك ملوك الأندلس كرهوا المامه بجزيرتهم . 
وأعدوا له العدة والعدد ؛ ولكنهم أدركوا مع ذلك صعوية 
مدافعته » وكرهوا أن بكونوا بين عدوين الفرنج عن شسمالهم 
والمسلسين عن جنوبهم » وكانت الفرنج تشستد وطأتها عليهم » 
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وتغير وتنهب » وربما بقع بينهم صلح على ثىء معلوم كل سنة 
بأخذونه من المسلمين » والفرنج ترهب ملك المغرب يوسف بن 
تاشفين اذ كان له اسم كبير وصيت عظيم » لنفاذ أمره وسرعة 
تملكه بلاد المغرب وانتقال الأمر اليه فى أسرع وقت » مع ما تلهر 
لابطال الملثمين من بطولة فى المعارك » ولذلك كان ملوك. 
الأندلس يحذرونه خوفا على ملكهم ؛ فلما رأوا ما دلتهم على 
رغبته فى العبور اليهم راسل بعضهم بعضا يستنجدون آراءهم 
فى أمره » وكان مفزعهم فى ذلك الى المعتمد بن عباد لأنه أشجع 
القوم وأكبرهم مملكة » فوقع اتفاقهم على مكاتبته لما تحققو 
أنه قصدهم يسألونه الاعراض عنهم » وأنهم تحت طاعته » 
وكتب عنهم كاتب من أهل الأندلس كتابا يقول فيه : « أما بعد 
فانك 'ان أعر طسبت عشبا تيت الى كرم :وله تسب الى 

وان أجبنا داعيك نسبنا !لى عقل ولم تنسب الى وهن ء 
ول و صب عو ا الواح ع م 
نسيتلك » فانك بالمحل الذء ى لا بحب أن تسق فيه الى مكرمة» 
وان فى استيقائك ذوى البيوت ما شئّت من دوام لأمرك 
وثبوت والسلام » . 

ولما وصل الكتاب بوسف ين تاشفين مع تحف وهدايا 
وكان لا حب ره الا جد اجا 1 لى الذي 
سريع الفهم ؛ وكان له كاتب يعرف اللغتي ن : العربية والمرابطية » 
فقال له : « أبها الملك هذ الكتاب 00 الأندلس يعظمو نك 
فيه » ويعرفونك آنهم أهل دعوتك » وتحت بلاعتك » ويلدسون 
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بيوتات فلا تغير بهم » وكفى بهم من وراءهم من الأعادى 
الكفار » وبلدهم ضيق لا يحتمل العساكر » فعرض عنهم 
اعر اضك عمن أطاعك من أهل المغرب » . 

فقال بوسف لكاتيه : « فما ترى أنت »6 . 

فقال كاتنه : 20 أيها الملك اذتاج الملك وبهحنه شاهده الدى 
لا برد » فانه خليق بما حصل فى بده من الملك والمال أن بعفو 
اذا استعفى » وأن يهب اذا استوهب » وكلما وهب جليلا جزيلا 
كان لقدره أعظم » فاذا عظم قدره تأصل ملكه » واذا تأصل 
ملكه تشرف الناس بطاعته » واذا كانت طاعته شرفا جاءه الناس » 
ولم يتجشم المشقة اليهم » وكان وارث الملك من غغير اهلاك 
تحصيل الملك قال : « من جاد ساد » ومن ساد قاد » ومن قاد 
ملك البلاد » . 

فلما ألقى الكاتب هذا الكلام على السلطان بوسف باغته 
فهمه وعلم صحته » فقال للكاتب : « أجب القوم » واكنب بمأ 
بحب فى ذلك » واقراً على“ كتابك » . 

فكتب الكاتب : « بسم الله الرحمن الرحيم » من بوسف» 
ابن تاشقفير » سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته » تحية من 
سالمكم وساءم عليكم » واتكم مما فى أيديكم من الملك فى 


أوسع اباحة » مخصوصين منا بأكرم ابثار وسماحة » فاستديموا 
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وفاءنا بوفائكم » واستصلحوا اخاءنا باصلاح اخائكم 4 والله 
وأى التوفيق لنا ولكم والسلاء ٠ .٠‏ 

ولا فرغ الكاتب من كتابه قراه على بوسف بلسانه ء 
فاستحسنه » وقرن به ما بصلح اهم من التحف وداراق اللمط 
التى لا نوجد الا ببلاده . و نهد ذات اليهم : كلما وصلهم ذنتك 
وقرآوا كتابه فرحوا به وعظتسوه » وسروا بولايته » وتفوت 
نفوسهم على دفع الفرنج عنهم » وأزمعوا ان رأوا من الفر نج 
ما يرسسهم أنهم يرسلون الى يوسف ليعير الهم أو يندهم 
باعانة منه . 

ولم بدكر انا المقرى من أبن استقى هذه الروابة » ولكنها 
2ه قد يكون لها نصيب من المقيقة فقد كان خلفاء بنى أمية 
د داس مودق بابي انا تلات قر اللرين لجان 
دونتهم وصيانة ملكهم » وملوك الطوائف ساروا بطبيعة الال 
على هذه السياسة » وكان الموقف يفرض عليهم على الدوام 
ترحسد أحوال المغرب ومراقبة الحركات التى تنشأً به » لأن 
الأندلس كانت شديدة التأثر بما بحدث فيه . 

وروى لنا صاحب كتاب الخحلل الموشية أن المعتمد بن عماد 
يسا خلا بابنه الرشيد الذى كان رشحه لولآية العهذ فى أعقان 
حادلة اليبهودى ابن شساليت قال له : « انا فى هذه اليد سن 
غريب بين بحر مظلم وعدو مجرم » وليس لنا ولى ولا ناصر الا 
الله تعالى » وان اخواننا وجيراننا ملوك الأندلس ليس فيهم ولا 
يرجى منهم نصرة ولا حيلة ان نزل سا مصاب أو تالنا عدو وهدا 
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اللعين الأدفنض وقد أخذ طليطلة من ابن ذى النون بعد سبع 
سنين وعادت دار كر » وها هو قد رقع رأسه الينا وان نزل 
عنكا كما قل علي عله انه ها براقع عن حتى جد مويل ؛ 
ونرى من الرأى أن نيعث الى هذه الصحراء وملك العدوة 
نستدعيه للحواز ليدفع عنا هذا الكللى اللعين اذ لا قدرة لنا 
على ذلك بأنفسنا فقد تلف لحاؤنا وتديرت بل تبردت “حتادنا 
وأبغضتنا العامة والخاصة » . ٠‏ 

ولما أجابه ابنه الرشيهد قائلا : « يا آبت اتدخل علينا فى 
ةلمن نيلها ملكا واكنة عمانا 4 . 

فأجابه المعتمد : « أى بنى والله لا يسمع عنى بدا أنى 
أعدت الأندلس دار كفر ولا تركتها للنصارى فتقوم على اللعنة 
فى منابر الاسلام مثلما قامت على غيرى 4 

فقال له انه : « ما نت افعل ما أمرك الله » . 

فقال المعتمد : « ان الله لم بلهمنى الا هذا وفيه خير وصلاح . 
لنا ولكافة المسلمين » . 

وواضح من هذه الروابات أن المعتمد تدبر الموقف وفكر 
فى شتى الاحتمالات » ووجد أنه لا بد له من الخضوع لاحدى. 
القوتين » قوة آلفونسو أو قوة المرابطين » وقد حرق سفنه مم 
الفونسو فلم ببق له الا الارتماء فى أحضان المرابطين . 

ولا احص اسهد عن شيكذا "راي خالك جاريه الزن 
عبر بن محمد صاحب بطليوس وعبد الله بن حبثوس الصنهاجى 
صاحب غر ناطة بأمرهما أن يبعث كل واحد منهما قاضى حضرنه » 
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ففعلا » ثم استحضر قاضى الجماعة فى قرطبة أبا بكر عبيد الله بن 
أدهم » وكان بعد من أعقل أهل زمنه » فلما اجتمع القضاة عنده 
باشبيلية أضاف اليهم وزيره أبا بكر بن زيدون » وعرفهم ‏ 
أربعتهم أنهم رسله الى بوسف بن تاشفين أمير لوطه 
وأسند الى القضاة ما يليق بهم من وعظ بوسف وترغيبه فى 
الجهاد » وأسند الى ابن زيدون ما لابد منه فى تلك السفارة من 
ابرام العقود السلطانية . 

وكان بوسف على بيّنة من سوء الأحوال فى الأندلس » فقد 
كانت تفد عليه وفود ثغور الأندلس مستعطفين مجهشين بالبكاء » 
ناشدين الله والاسلام » مستنجدين بفقهاء حضرته » ووزراء 
دولته » وكان يستمع اليهم » ويصغى لقولهم » وترق نفسه لهم . 

ولما اتنهت الرسل الى سدة بوسف أقبل عليهم وأكرم 
مثواهم : والظاهر أن بوسف وهو رجل محرب بعيد النظر فى 
عواقب الأمور رأى قبل أن يبت ف الأمر أن بعرف شيئا عن 
طبيعة الأندلس من الناحية الحرسة » وأن ستشير أصحابه 
وخاصته فى الموضوع »؛ وكان كاتبه عبد الرحمن بن أسبط 
أندلسى الأصل » فلما اس تشاره فيما جاء له الوفد شرح له ما 
يعترض المرب ف الجزيرة من الأخطار لأن أكثرها فى بد 
الجارف :و ا للويةة ذانها كوا نمدا نل دار ضيها كسا لضفية 
المسالك تعوق حركة الفتح السريع » وأنها يمكن أن تشبه بسجن 
يندر أن يستطيع الداخلون اليه الخروج منه » ومن حديثه معه 
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قوله 20 : « ان كنت جزت اليها » وحصلت فيها ما يكون لك 
فى تك من فىء » وهذا الرجل الذى اتتدعاك ما ينك وييتة 
عتاب قديم ولا صداقة متصلة » » وذكر له أنه اذا اتتصر على 
الأعداء قد يقطع عليه الرجل الذى استدعاه طريق العودة إلى 
افرشية وأن هذا جد ميسور » وأنهىحدثه معه بقوله : « الخا', 
كما ترون والنظر اليكم » فاكتبوا اليه ( أى الى المعتمد ) بأنه 
لا مكنك المواز الى أن ينيك الجزيرة الكضراء فتسجل فيها 
أثقالك وأجنادك وبكون المواز بدك متى شئلت » . 

وأطلع بوسف اخوته وبنى عمه وقال لهم : « ما ترون في' 
كتب به هذا الرجل 7 » . ويقول مؤلف « الحلل الموشية » انهم 
كانوا قوما صحراوبين ولم يعابنوا قط نصرانيا » ولا شهدوا 
حربا الا ما يكون بينهم » وكانوا بريدون أن يغزوا ويدخلوا 
الأندلس » فلما استشارهم بوسف فى الأمر صادف ذلك رغية 
فى تفوسهم فقالوا له : « أيد الله أمير المسلمين » أما ما ذكرتم 
من استغاثة هذا الرجل بكم فواجب على كل مسلم يمن الله 
ورسوله اغاثة أخيه المسلم » 

وأخذ يبوسف بنصيحة كاتبه فأثار مع الوفد القادم عليه 
مسألة الموضع الذى ينزل فيه جلوده » فاقترح أبو بكر بن 
زيدون نزولهم ف جبل طارق » ولكن يبوسف فضل الحزيرة 
الخضراءكما أشار عليه كاتبه ؛ فأجابه مندوب المعتمد أنه ليس له 
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من السلطة ما بجيز له البت فى هذا الطلب » فلم سترح بوسنف 
لهذا الرد » ووعد الوفد وعودا غامضة فعاد الوفد أدراجه وهو 
لا بدرى أوفق فى مهمته أم أخفق »؛ وفى رواية آخرى أنه لما طلب 
بوسف من المعتمد تسليم المزيرة الخضراء قال له ابنه الرشيد : 
« يا أبت ألا تنظر الى ما طلب » فاجابه المعتمد : « يا بنى هذا 
قليل فى حق نصرة المسلمين » . ومهما سكن من أمر هاتين 
الرواتين فان رجال الدين. أفهموا بوسف أن مجاهدة الافرنج 
عليه فريضة فاستنفر حشوده واستكمل أهبته ورحل الى سبتة 
فأقام بها وأخذ فى تجويز عساكره حتى لم ببق منهم أحد وجاز 
فى اثرهم » وسرعان ما وجدت المزيرة الخضراء أنها محفوفة 
بالمند وطلب الحيش المرابطىتسليم المدينة وكان حاكمها الراضى 
ابن المعتمد فلم بحبس عن الحيش المؤونة ولكنه استعد للمقاومه 
حتى يرد عليه أمر الثسليم من والده » وأرسل اليه كتابا بالحمام 
الزاجل يخبره بواقع الأمر » ولم يحد المعتمد بدا من النزول 
على أمر بوسف اذ لم يكن ستطيع التراجع بعد أن قطع شوطا 
بعيدا فى التفاهم مع بوسف » فبادر مسرعا الىارسال الأمر. لاينه 
بتسليم المدينة للجيش المرابطى وأخلى الراضى المديئة وانسحب 
الى مدينة رندة » ولما دخل يوسف الجزيرة الخضراء قوتى 
لصيو واو فحنا بالذخيرة والطعام والمرس وجعلها قاعدة 
حصينة » وتقدم المعتمد للقائه ومعه أعيان دولته على مرحلة .ن 
الحزيرة الخضراء » ولما اقترب من محلة بوسف ركض نحو القوم 
وركضوا نحوه فبرز اليه بوسف وحده والتقيا منفردين . 
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وتصافحا وتعاتفا وأظهر كن واحد منهنا المودة والخلوص ٠‏ 
وتواصسا باله سرام لرحسة . وتضرعا لى الله فى أن بحعل ذلك 


و_- ند 


الك روعي ال 


وى احدى الروايات أن المعتمد أراد أن بترجل عن جواده 
وك اقل يف وستب قمنعه وعدن ذلك هفز ى لوقه 
وسداله عن حاله وانسط معه ف الحديث » وهنّاه ابن عاد 
بلامة الوصول » وفى روانة نه المراكثى أن المعتمد سال لوسف 
ل ل ل ل أزوت 
غنه وعنّاء السفر “الم اذ قصد قصده . فأبى عليه بوسف وقال : 
« انما حت ناويا جهاد العدو 1 ن العدو تنوجهت 6 . 

وهقول الحميرى ق الروض المعطار : « ال بوسف عاد 
لمحلته » ولحق بابن عباد ما كان أعده من هدابا وتحف و'لطاف » 
وباتوا تلك الليلة وأشار ابن عباد على بوسف بلتقده الى 
اشبيلية ففعل : وراى الناس من عزة سلطانه ما سرهم : ونم 
ببق من ملوك الطوائف بالأندلس الا من أعان وخرج وأخرج : 
فحظر حانيدا بأؤيس الأمير غبد الله صاحب عرقاطة وأخوة الامير 
تميم صاحب مالقة » و كان الأول يقود ثلثمائة فارس والث-انى 
جاء على رأس مائتى فارس » وأرسل المعتصم صاحب المرية 
كتيبة من الفرسان بقودها أحد أننائ» وأبدى أسفه ليوسف عالى 
عجزه من الحضور لأن المسيحيين فى حصن لبيط يهددون بلاده 
ويضطرونه الى البقاء للدفاع عنها . 


"1 


وكذلك فعل الصحراوبون مع بوسف فى كل صقع من 
أصقاعه رابطوا وكابدوا 

وكان ألفونسو بحاصر سرقسطة حينما بلغته الأنباء بأن 
المرايطين جاءوا الى اسبانيا » واعتقد ألفونسو أن ملك سرقسطة 
لم بعلم بنزول المرابطين فوعده يرفع الحصار اذا دقع له مبلغا 
كبيرا من المال » ولكن المستعين صاحب سرقسطة كان قد بلغته 
الأنباء السارة فامتنع عن دفع المال المطلوب » فعاد ألفونسو 
أدزاحه :الى طلنطلة هد أن آمر قائده القارو فادر وغيره من 
القواد أن يوافوه بجيوشهم فى طليطلة . 

واستنفر ألفونسو أهل بلاده وما يليها وما وراءها واجديع 
له من الخلالقة ومن ليون وأشتوريش وقشتالة عدد كبير » 
ووفدت فى الوقت نسه لنجدة النصارى الاسبان سريات من 
الفرسان من ولايات فرنسا المنوبية من لانجدوك وبروفانس 
وبرجونية طامعة فى جنى المغانم من أعداء الدين . 

ورفع القسيسون والرهبان والأساقفة صلبانهم ونشرو' 
أناجيلهم . 

وبعث ألفونو الى المعتسد رسالة يقول فيها ”© : « إن 
صاحبكم يوسف قد تعنتّى من بلاده » وخاض البحار » وأا 
أكفيه العناء فيما بقى » ولا أكلفكم تعبا » أمضى اليكم وألقاكم 
فى بلادكم » رفقا بكم وتوفيرا عليكم 6 . وقال لخاصته وأهل 
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مرف 


مشورته : « انى رأيت أنى أن مكنتهم من الدخول الى بلادى 
فناجزونى فيها وبين جدرها » وريما كانت الدائرة على 
ستحكمون البلاد » ويحصدون من فيها غداة واحدة » ولكنى 
أجعل بومهم معى فى حّوز بلادهم » فان كانت على اكتفوا ا 
نالوه » ولم بجعلوا الدروب وراءهم الا بعد أهبة أخرى فيكون 
فى ذلك صون لسلادى : وجبر لمكاسرى » وان كانت الدائرة 
عليهم كان منى فيهم وى بلادهم ما خفت أنا أن يكون فى وى 
بلادى اذا ناجزو نى فى وسطها 6ا. 


وأخدذ تسقط الأخبار » وبسث العبول والأرصاد » وجمع 


عساكره وحشد جنوده » وتقدم من طليطلة » وقال حين نظر لى 
جنوهه وتملكه الزهو والاعجاب والثقه من النصر : « بهؤٌلاء 
أقادن ادن :و الاين ودلاتكة الكاء ) :اه خورف الى الزية 
الغربية من الأندلس » وكتب الى يوسف كتابا كتبه له بعض 
غواة أدباء المسلمين يغلظ له قيه القول ويصف ما معه من القوة 
والعتدد والعدد » وبالغ فى ذلك » فلما وصله وقراه بوسف مر 
كاتيه أبا بكر بن القصيرة أن بحيبه » و كان كاتبا مفلقاً » فكتب 
وأجاد » فلما قرأه على أمير المسلمين قال : « هذا كناب طويل 6 
وأحضر كتاب الفونسو وكتب ف ظهره : « الذى يكون ستراه» 
وأرسله اليه » فلما وقف عليه ألفونسو ارتاع له ؛ وعلم أنه 
بلى برجل يفوثر العمل على القول . 

ولما أتم بوسف استعداده أرسل الى الفونسو كتابا عرض 
عليه الدخول فى الاسلام أو الحزية أو المرب » ومن جملة ما فى 


ضف 


الكتاب : « بلغنا با أدفنش أنك دعوت الى الاجتماع سيا + 
ونكت أن فرق لك نين انعبر فيا الجر اركا اماق غير 
اليك ؛ وقد جمع الله فى هذه الساحة بيننا وبينك وسترى عاقبة 
دعائك » وما دعاء الكافرين الا فى ضلال » . 

وتقدم بوسف فى جيشه » وتآخر ابن عباد لبعض الأمر » ثم 
انزعج فى اثره بجيش فيه حماة الثغور ورؤساء الأندلس » وجعل 
ابنه عبد الله على مقدمته » وسار وهو تفاءل لنفسه مكملا 
البيت المشهور : 

( لابد من فرج قريب لأتيك بالعجب العجيب» 

غزو عليك.مبارك ف نيه الفتتح القريب 

لله سيفك انه سخط على دين الصليب 

لايد من يوم يكو ن أخاله يوم القليب 

ووافت الجيوش كلها بطليوس » فاناخوا بظاهرها » وخرج 
اليهم صاحبها المتوكل عمر بن محمد فلقيهم بما يجب من الأقوان 
والضيافات » وبذل مجهوده ؛ واتفقوا على آن بكون المعتمد قى 
قلس المقدمة والمتوكل بن الأفطس ف ميمنتها » وأهل الشرق فى 
ميسرتها وسائر أهل الأندلس فى الساقة والمرابطون واهل 
العثد'وة كماين متفرقة تخرج من كل جهة عند اللقاء . 

وجاءت الأخبار بشخوص الفونسو ؛ والتقى الممعان مكان 
على مقرية تفن 'يطليويس انيناء' المحيسلتول ان الرلاقة © واييماة 
الأفرنج « ساكرالياس » وكان الفونسو قد تلقى رسالة بوسف 
الح يحعوه قيها ان الاتسكلاع أو اطرية فتكي عليسة لامر 


ضفي 


واشتد غضبه » وقال فى رده ان المسلمين يؤدون له الجزية منذ 
سنوات وأنه لا بعناً بمثل هذه العروض المهينة » وأن جيشضه 
الضخم قادر على انزال العقوبة بأعدائه الذين جهملوا قدرهم 
وتحاوزوا حدهم . 

وكان المعتمد عارفا بأساليب ألفونسو ف المكر والدهاء 
فأذكى عيونه فى محلات الصحراوبين خوفاً عليهم من مكايد 
ألفونسو » اذ هم غرباء لا علم لهم بالبلاد » وجعل يتولئ ذاك 
بنفسه » حتى قيل ال الرجل من الصحراويين كان بخرج من 
طرق محلاتهم لبعض شأنه » أو لقضاء حاجته » فيجد المعتمد 
بنفسه مطيفاً بالمحلة بعد ترتيب الكراديس من خيل على أفواه 
طرق محلاتهم » فلا بكاد الخارج منهم يخطىء اذ ذاك من لقاء 
المعتمد لكثرة تطوافه عليهم . 

ولم يبق الا تحديد يوم المعركة حسب ما كان متبعا فى تلك 
الأيام » وكانت الطلائع قد جاءت بخبر أن جيش العدو مشرف 
عليهم صبيحة يومهم ؛ وكان يوم الأربعاء فأصبح المسلمون 
قد أخذوا مصافهم وقام الفقهاء والعّْاد يعظون الناس 
وبحضو نهم على الصبر وبحذروتنهم الفرار » وأراد ألفونسو أن 
بلجا الى الخديعة فبعث للمعتمد فىيبيوم الخميس يقول له : « غدا 
يوم الجمعة وهو عيدكم ؛ وبعده الأحد وهو عيدنا » فليكن 
لقاؤنا بينهما وهو بوم السبت » فعرّف المعتمد بذلك يوسف : 
فقدال : « نعم » فقال له المعتمد : « هذه خديعة من 'بن 


إوقفض 


فتر'ذ ند » انما بردد غدر المسلمين ! فلا تطمئن اليه » وليكن 
الناس على استعداد له طول بوم الجمعة كل النهار » . 

وبات الناس ليلتهم على أهبة واحتراس بجميع المحلات » 
خائفين من كيد العدو . 
أشرفا على محلة الفونسو وسمعا ضوضاء المبوش واضطراب 
الأسلحة »ثم تلاحق بقية الطلائع محققين تحر ك جيش ألفو نسو» 
وجاءت المواسيس من داخل محلة ألفو نسو شولون : « استرفنا 
مسعر هذه المروب » وهؤلاء الصحراوبون وان كانوا أهل 
حفاظ وذوى بصائر فى المهاد فهم غير عارفين بمذه المهات » 
وائما قادهم ابن عباد » فاقصدوه واهحموا عليه » واصيروا » 
فان اتكشف لكم هان عليكم الصحراويون بعده » ولا أرى ابن 
عباد يصبر لكم ان صدقتموه الحملة » . 

عند ذلك أرسل المعتمد كاتبه ايبن القصيرة الى بوسف 
يعرفه باقبال جيش ألفونسو ويستحث تصرته » ومضى ابن 
القصيرة بطوى المحلات حتى جاء بوسف فعرفه بحلية الأمر : 
فقال 4 : « قل له انى سأقرب منك ان شاء الله تعالى © وأمر 
بوسف بعض قواده أن يمضى بكتيبة رسسها له حتى يدخل محاة 
جيش ألفونسو فيضرمها نارآ ما دام جيشه مشتغلا بمهاجمة 
المعتمد . 

وانصرف ابن القصيرة الى المعتمد » فلم يصله الا.وقد 


55 


غضيته جنود ألفونس و فثبت المعتمد » وتلقى الصدمة ولم 
بتكشف له ؛ وحميت الحرب بينهما » ومال ألفو نسو على المعتمد 
بجموعه وأحاطوا به من كل جهة » فاستحر القتال فيهم وصبر 
ابن عباد صيرا لم بعهد مثله لأحد » واستبطاً بوسف وهو 
بلاحظ طريقه » وعضته الحرب » واشتد 'لبلاء » وأبطا عليه 
الصحراويون » وساءت ظنون أصحابه » و'نكشف بعضهم 
وفيهم اشههععيد لله » وأئخن المعتمد جراحات + وضرب على 
رأسه ضربة فلقت هامته حتى وصلت الى صدفيه ٠‏ وجرحت 
يمنى يديه » وطعن فى أحد جانبيه » وعقرت تحته ثلاثة افراس 
كلما هلك واحد قد”م له آخر وهو فذلك يضرب ثالا وعينآ ؛ 
5373 وغ أل لق دالة"اينا له ليده 1 كان ابعر كا ود كة 
باشبيلية عليلا ؛ 'سمه : العلاء وكنيته “بو هاشم فقال : 
أبا هاشم هشتتنى الثفار ولله صبرى لذك الأوار 
ذكرث امحم كا سمه المخاع: فلم كني ذكزه رار 
وكان أول من واف المعتمد من قواد ابن تاشفين د ود بن 
عائشة » وكان بطلا شهما فنفئّس عجيئه عن المعتسد + الم “قبل 
بوسف بعد ذلك وطبوله تصدع الحو » فلما أبصره ألةونسو 
وجِنّه اليه معظم جنوهه قبادر اليه بوسف وصدمهم بجبعه 
فردهم الئ م ركزهم 3 واننظم به شمل ابن غبادة وراى توادر 
الأفصار + معدتو سيا المجيلة كر رلك الأرض يحراقر 
الخيل وأظلم النهار بالعجاج والغبار » وخاضت الخيل فى الدماء» 
وصبر الفريقان صبراً عظيما » ثم تراجع المعتمد الى يوسف 


فى 


وحمل معه حملة نزل معهما النصر » وتراجع المنهزمون من 
أصحاب ابن عباد حين علموا بالتحام الفثنين » فصدقوا الحملة ‏ 
فاتكشف الطاغية ؛ ومر هاربا منهزما » وقد طعن ف احدى 
ركبتيه طعنة بقى أثرها بقية عدره » ولا الى تل كان يلى محلته 
فى نحو الخمسماثة فارس كلهم مكلوم . 

وأقبل المعتمد على بوسف فصافحه وهنأه وشكره وأثنى 
عليه » وشكر بوسف مقامه وحسن بلاثه وجميل”صيره . 

ولما انحاز ألفونسو بشرذمته جعل ابن عباد بحرض على 
اشاعه ومطاردته وقطع دابره ولكن بوسف خالفه فى ذلك وقال 
له : « لو اتبعناه اليوم لقى فى طريقه أصحابنا المنهزمين راجعين 
الينا منصرفين فيهلكهم ؛ يل تنصبر بقية يومنا حتى يرجع اليذا 
أصحاينا ويجتمعوا ينا ثم ترجع اليه فايحسم داءه )» . 

وكان المعتمد برى أنها فرصة سنحت للقضاء عليه واستعمحال 
هلاكه » وكان رده على بوسف قوله : « انه ان فرت من أمامنا 
لقيه أصحايبنا المنهزمون فا بعحرون عنه » . 

ولكن توسف أصر على رانه : 

ولما جاء الليل تسلل الفونسو تحت ستاره وهو لا يلوى 
عن قوء عجو كان مضا ءه هنون اط لاطا سين 
واحد من أثر جراحهم » وأغذ السير حتى دخل طليطلة . 

وشاع ماحدث من اختلاف فى الرأى بين المعتمد ويوسف ه 
واختالف الناس فى تفسير أسسابه » فشيعة المعتمد زعمت أن 

ا 


يو سف 5 بحف عليه وحه الصضواب ف معاجلة العدو واغتنام 


1 


اف 


فرصة هزسسته ا العدو الذى 
من أجله استدعى فيقع 'لاستغناء عنه . 
أما شيعة بوسف فد ذهبت الى أن ابنعباد "راد قطع حبال 
بوسف من العود لى جزيرة الأندلس . 
وقال آخرون : « كلا الرحلين أسكرت حسو ف ارتغاء» 
وأن كان ابن عباد أحر «الصواب » . 
والأخبار التى 0 عن المعركة تميل بنا الى ترجيح راى 
المعتسد » وريما كانت طبيعة الحدر والميل الى لد وشدة 
الاحتياط للطوارىء هى التى جعلت بوسف لايبادر الى مطاردة 
فلول الفونسو » ومهما دكن من أمر هذ الاختلاف فى وجهة 
النظر بين الرجلين » فان الثقة لكامله لم تكن موفورة بينهما » 
واستيلاء بوسف على الحزيرة الخضرء سوء كأن عن رغبة 
صادقة من المعتمد أو أنه أرغم عليه رغاما وحسل عليه حملا 
ووجد تمسه فيه أمام الأمر الواقع » قد ترك فى تمس المعتمد 
جانا من سو الن- 
وكنق اليد "الى انئةبراشبيلية وال او كنات بهذا من 
المحلة يوم الجمعة الموق عشرين من رجب »؛ وقد أعز الله لدين » 
ونصر الممسلمين » وفائح لهم الفتح المين » وأذق المشركين 
العذاب الأليم » والخطب المسيم » فالحمد لله على ما يستّره 
وسناه من هذه الهزيمة العظيمة » والمسرة الكبيرة » هزيمة 
اذفوتش أصلاه الله نكال الجحيم » ولا أعدمه الوبال العظيم » 
بعد اتيان النهب على محلاته » واستئصال القتل فى جميع أيطاله 


خف 


وأحناده » وحماته وقواده 6 حتى اتخد المسلمون من هاماتهم 
بصبنى بحمد الله تعالى الا جراحات بسيرة ألمت لكنها فرجت. 
بعد ذلك وغنمت وظفرت »6 . 

وأرسل بوسف بن تاشفين الرسالة الآنية ”'" الى تميم بن, 
المعز بن باديس بالمهدية يصف فيها معركة الزلاقة وجوازه الى 
الأندلس للجهاد بها وهرعته لألفو نسو » وقد رأيت تقلها كاملة 
لأنها وثيقة هامة » نحوى الكثير من الحقائق التاريخية التى 

)2 الحمد لله الذى م من > علينا بالاسلام » وفضلنا عحمد نبيه. 
سد بوجت المزيد من آلاله » والسبوع 

كان من قضائه جل ثناؤه » وتقدست أسماؤه » لما أراد قمع 
المردة الطعاة من زنانه وغيرهم ف بلاد ا مغرب 6 سيب البنا منلهم 
المطلب » فعفو نا آثارهم » وأخلينا منهم دبارهم » وكذلك تفعل. 


)١(‏ نقلت هذه الرسالة من المجلد رقه ١١‏ من مجلة الاندلكس الصادر ثى مدريد 
سنة .1168 ويرجع الفضل فى اطلاعى على هذا النص لصديقى العالم المؤرخ الاستاذ 
أحمد رمزى سفيرنا السابق فى بلجيكا وتد تفضل فأعارنى اياه حينما علم أنى أعد. 
كتابا عن المعتمد بن عباد ويسرنى أن أغتنم هذه الفرصة لأقدم له خالص الشكر على: 
هذه الأريحية بالاصالة عن نفسى ونيابة عن القراء الذين سيجدون فى هذه الوثيقة 
القيمة »© فوائد تاربخية ومتعة'فكرية . 


لضن 





بالقوم الظالمين » فقو>منا هنالك الدين » ومهدنا بها للسلمين » 
فصفت لنا ضمائرهم » وخلصت لنا ف الله تعالى نياتهم 
وسراثرهم » حتى وصلنا طنحة الركاب و'ذقنا بر غواطة سوم 
العذاب » ففتح الله لنا وبها » وهو خير 'لفاتحين : وأسرع 
الحاسبين » لا اله غيره وهو أرحم الراحمين . 

ولما بلغنا من استحواذ النصارى ‏ دمّرهم الله على بلاد 
الأندلس ومعاقلما 4 والزام الحزية ارؤسائها » واس تتصال 
أقاليسها ‏ وايطائهم البلاد دارا دارا » لا تخوفون عسكرا يخرجج 
اليهم فيبدد جمعهم ؛ » ويفل حدهم » وهم مع ذلك كله يقتلون 
'الشيب والشدبان » ويأسرون النساء والصبيان : فخوطبنا عن 
الحواز الى الأندلس من جميع الأحواز المرة بعد المرة : وألوف 
الأعدارء الى وقت الأقدار » ولم نجد للجو از بابا : ولا لدخول. 
البحر أسبابا » فانضم لنا منهم الرئيس الأجلة المعتد على الله 
المولتّى بنصر اله » أحسن الله فى كل الأمور عونه : وأفرة بكل. 
صالحة عينه . فعزمنا علىالغزو » وجوتزنا للعدو سودا' ضارية ٠‏ 
وسياعا عادية ؛ شيبا وشبانا بسواعد قوية : وقلوب فى سسميل. 
الله تفية » قد عرفو' الحرب وجرةبوها » فهى مهم وهم بنوها » 
بتلمظون تلمظ »تفهود » ويزآرون البها زثير لأسود ء فشحنا 

منهم القوارب ُ وأو سقناهم على ظهور المراكب » فجزنا فىمرسى. 
ا الله . 

ففزع الناس منكل أفق المي ولواب ا قطر عليهم :: 
متعجبين من هياتهم » محتقرين لزبهم ونفماتهم » لا بروعهم منهم 


5 


حاثى الخيل والدرق » وهم مع ذلك لا ينالون الا بعد جف 
الريق ومسح العرق » وقدئروا أنهم طعم للسيوف وغرض 
للحتوف » وهدف للأرماح ونهب للسلاح » وكل استصغرهم » 
والجميع منهم احتقرهم » وتبلغ الينا أخبارهم وأقوالهم » وتنتهى 
الينا أفعالهم » ثم اتبعناهم جيشاً بعد جيش » بخيول كالعجول » 
عليها الكهول ؛ وعدد من كل أمرد » على أجرد » نتسابقون الى 
اللقاء فى القضاء » تسابق لين والقضاء » ومع هذا كله ان أهل 
الأندلس سستيشرون بنصرههم على أ بدينا ؛ وازاحة غمهم بسبينا 

وعساكرنا تتزيد » وجوازنا نتاكد » وكان آخر من جازمنا 
ومعنا قطعة من صنهاجة بنى عمى » فعسر البحر حينئد للجواز » 
واضطردت منه الأمواج » فاستصرخت البارى تعالى جده وعظم 
اسمه » ان كان فى جوازنا خيرة للمسلمين أن سسهل علينا ؛ فما 
استكملت من كلامى حتى سهئّل الله المركب 4 وقرتب المطلب » 
فخرجنا من المين فى مرسى الحزيرة الخضراء » والتآم شعبنا مع 
من جاز من عسكر نا فعملنا على السير . 

وكان قد تدم الينا بالعدوة من قبل الاذفونش أمسير 
النصارى رسالة يخاطبنا فيها بالحواز الينا اذا عجز نا عنه » وفرقنا 
منه » نعطيه المراكب ونسلم اليه الثسوانى والقوارب » ليرد 
علينا » ويقاتلنا ى مأمننا » فلم نتتفت اليه ولا عرجنا عليه . 

ووصلنا أيدينا بالرئيس الأجل” المعتمد على الله » الممويد 
بنصر الله واستوثقنا منه غاية الاستيثاق » وبنينا معه على اللحاق 
بهم والورود عليهم » ونحن فى ذلك كله لما تقل الينا وورد علينا 


نامف 


من رؤساء الانذ لشن : مستبطتين اسريرة المخبتين » لاسين كسوة 
الصاطين : وقلونا * شتى » حتى لقنا اشبيلية حضرته » عمرت 
سقاثه . وقد تجمع | 4 من جنوده أعداد : ومن حشسه وعبيده 
وخيله ورجله أجناد » قصرنا الى مدينة بطليوس ؛ وأقسا بها 
أياما ؛ منتظرين لوفد الرؤساء من حميع أقطار الأندلس » فأخيرن 
وصح عندنا أن كل وأحد منهم مشتغل مع قطعة كثيرة من 
ا 00 
وأضعفوهم وقد ينتحعو نهم على مرادهم . 

فحسدن الله تعالى » ودعوناه تيسير ليسا 
قاد تعن عاك 1 دسرانا انه وميه د قدي ريه 
من بلاد المثيين ب صرفها الله فسسع بنا : وقصد قصدنا» 
وورد ورودنا » واحتل بفنائها منتظرا لنا : فبعثنا اليه نحضه على 
الاسلاه : ودخوله فى ملة محمد عليه السلام : أو ضرب الحزية 
قله واي ما لجيج الجا لد لقويك له كنا ابر نه 
تعالى وبين لنا فى كتابه من اعطاء الحزية عن بد وهم صاغرون » 
ال ا 0 
الورود علينا » فلحقنا وبيننا وبينه فراسخ » فلما كان بعد ذلك 
برزنا عليه أياما » فلم بجبنا » فبقينا ويقوا » ونحن نخرج الطلائع 
اليه » وتتابع الوثوب عليه » وبنينا على الغابة بوه الخسيس 
لاحدى عشرة ليلة خلت لرجب سنة نسع وسبعين وأربعسالة . 

فلما كان بوم الجمعة ثانيه » ورد علينا بكتائب قد ملات 
الآفاق » وتقلبت تقلب الحتوف للأحداق »؛ وقداستلأموا الدروع 


إفيفق 


للكفاح » وربطوا ىف سوقهم الألواح 6 و بطو نهم ملأى من 
الحمور » درون أن الدائرة علينا تدور » ونحن فى أخبيتنا 
صبيحة اليوم المذكور » كل منا ساه » وجمعنا لاأه » فقصد 
أشدهم شوكة وأصلبهم عوداً » وأنجدهوى عديدا » محلة المعتيد 
على الله اليد بنصر الله » وفكفه الله » عماد رؤساء الأندلس 
وقطبهم » يقدرون أن لا عسكر الا عسكره ؛ ولا رجال الا 
رجاله ولاعديد الا عديده » وداؤود من أصحابنا منا ألى ازاثه » 
قهبطوا اليه ليما واحدا كهبوط السبل سوابق الخيل . 

فلما رآهم من كان معه من جنده » ومن جميع الطبقات 
لذن كانوزا. ته رو نطق فلك امراب سباع انبتك 
آذانهم » واضطربت أضلاعهم » ودهشت أبديهم » وزازات 
أقدامهم ؛ وطارت قلوبهم وصاروا كركب المير » فرثوا يطابون 
معقلا يبعصنهم ؛ ولا عاصي آلا الله ولا هارب منه الا اليه » 
فلحقوأ من بطليوس بالكثر:مات لما عاينوا منالأمور المعضلات » 
وأسلموه أنّده الله ... وحده فى طرف الأخبية مع عدد كبير من 
الرجتالة والرماة قد استسلمو! القضاء . 

فوثبوا عليه وثب الأسد على لفرا ئس » يعظمون الكنائس / 
فحبسهم حينا وحده مع من اليه ممن ذكرناه » وبسطوا منهم 
الأرقن نولو وو بن الكل الا العطيء ركذا ف الأخية بيد 
أن عاين المنية وتخلصه الله بنيته فى المسلمين وبلتغه أمنيته » بعد 
أن وقف وقفة بطل مثله » لا أحد يرد عليه ؛ ولا فارس من 


وفوف 


فرسانه وعبيده يرجع اليه » ولا بروعه أحد منهم فيهزم ولا 
بهابهم فيسآم . 

ثم قصدت كتيبة سوداء كالبل العظيم : "و لليل البهيم 
عسكر داؤود وأخبيته فحالوا فيها جولانا : وقتئو' من الخلق 
ألوانا » واستشهد الكل بحمد الله » وصارو' ان اهبو ل 

ونحن فى ذلك كله غافلون » حتى ورد علينا و'رد : وقصسد 
امود يد امود اجات 1 
معنا على الخيل المسومة العر ا ل 
فلما رما ووفك اي لا ل 
واناسلي ساقي ولاه ماحز » فكبتّرنا وكبر الكل معنا » 
ممتهلين لله وحده لك كنار بقها سود اردق اشع 
ولا محيص لأحد عنه »؛ وقلنا هذا آخر بومنا من الدنيا فلنمت. 
شهداء . 

فحملوا علينا كالسهام » فثبت الله أقدامنا ؛ وقوتى أفئدتنا . 
والاحقة مما واه تنا وا الست لفيا فولوا عاريق:. 
وفروا ذهبين ؛ وتساقط أكثرهم بقدر لله تعالى دون طعنة 
تلحقه » ولا ضربة تثخنه » وأضعف الرعب أيدبهم » قطعتهم 
بالسمهرية دون الوخز بالابر » وضاقت بهم 'لأرض عا رحبت + 
حتى أن هاربهم لا يرى غير شىء الا ظنه رجلا » وفتكت فيهم 
السسيوف ؛ على رغم الأنوف » فوالله لقد كانت تقع على الدروع 
فتفريها » وعلى البيضات فتبريها » وزرق الرجالة منسا على 
خيلهم الرماح » فشكوهم بها » فرمحت بهم » فما كنت ترى 


كنيف 


منهم فارساً الا وفرسه واقف على رأسه لا يستطيع الفرار » 
الكل بحر عنانه كأنه معقل بعقاله » ونحن رناكبون على الحواد 
المبمون » العربى المصون » السابق اللاحق » المعد للحقائق » 
فقاامفا الم الفدجز ايان فيفه بت كا 0 وردنا القاليك لاعن 
أن يحدث من حادث » فصاروا فى الأرض مجدولين » موتى 
محا ول 

وقد تراجع الناس بعد الفرار » وأمنوا من العثار وتظافروا 
مع عتسك نا :0 وغيرهم » شقطعون رءوسهم 4 ويتقلوتها بازاء 
المحلات حتى علت كالمبال الراسيات » عدد لا در ومدد لا 
بحزتر » والتجريد فيهم » والأيدى متعاودة لبطو نهم » واستأصلنا 
أكابرهم » وحللنا دون أباطيلهم وأمانيهم » وما ريك بغافل عما 
بعمل الظالمون . 

وانقطع من عسكرهم نحو ألفى رجل أو أقل » والاذفونش 
فيهم ‏ على ما أخبرنا ‏ وقد آثخنوا جراحا بازاء محلاتهم » 
برتادون الظلام للهروب ف المفاء : ووالله تقد كان الفرسان 
والرحالة بدخلون محلتنهم ويعثرون قف أخبيتهم » وستهبون 
أزودتهم » وهم ينظرون زرا ه نظر التبوس على فار 
المزارين » الى أن حن الليل وأرخى سدوله » فوكُوا هاريين 
وأسلموا رحائلهم صاغرين » فكم من دلاص على البقاع 
ساقطة » وخيول على البطاح رافضة » وقد ارتبط كل فارس منا 
الخمسنة أفراس أو أزبد » وأما البغال والحمير فأكثر من ذلك ٠‏ 
وأما الثياب والمتاع فناهيك ؛ والأسرءة بأوطية الحرير والثياب 


وف 


والأوبار عدد ليلهم ؛ ولا يكلون من الاتتقال ولا يسأمون من 
تشريط الأموال . 

ولمقوا قورية : ومنها حيث ألقت رحلها أم قشعم » فصححنا 

ك0 وا حلصا لديسه على الل ونا وسار اليد 
غانمين منصورين » لم مسستشهد منا الا الفرقة التى قدر الله 
عليها بذلك » وقدرنا أن الكل منهم هالك » لقلة معرفتهم » 
وجهالتهم شتال النصارى » وتراميهم للشهادة » قدس الله 
أرواحهم » وأكرم مثواهم وضربحهم » وجعل المنة ميعاداً بيئنا 
و بينهم » وفقدنا من أكابر نا نحو عشرين رجلا ممن شهرت 
نجدته فى المغرب » وانقلب خير منقلب . 

ولمقنا اشسيلية حضرته # عيرت بقائه آ وأقمنا عدة أيام 5 
ورفعنا عنه مودعين . لا نودبع قاطم : ولا عنعنا منه متى آحب 
مانع » و لقنا الحزيرة الخضراء ونحن نريد أشياء أسأل الله تمامها 
وانحازها » وأنث سهل المراد » وبوفقنا للسد.د : ومتى تنفس 
منهم متنفس » أو رجع الى أحد منهم نفس ؛ يذكرون ما لقوا . 
ار م ا مه 

ملى لهم ل كيدى متين » حتى لا يبقى على أد.م الأرخ ن منهم 

حى ؛ ولا بحس منهم أننى . 

والمسد لله رب العالمين على ما قضى وخوءل وأعطى ؛ وهذا 
كله مننا منه علينا » وصلى الله على محمد خاتم التبيين > وقائد 
الغر المححلين جلين » الى جنات الله لله النعيم » وآله الطببين » وسلكم 
مجبا العاق ميك ورحية انه وتوكانة + 


وخ" 


وأقامت العساكر وضع المعركة أربعة أيام حتى جمعن 
الغنائم » وتواردت على يوسف الأنباء من افريقية بوفاة ولده 
الاكر أ كر مين الذى تخلفة ق أثناء عيانه على حكومة 
مراكش » فعجكل بالعودة الى افريقية » وأمّر على عساكره 
بالأندلس قائده سير بن أبى بكر » وفى طريق عودته مر باشبيلية 
وأراح بظاهرها ثلاثة أيام » وسأله المعتمد أن ينزل عنده فأجابه 
الى ذلك . 
وفى سباق هذه الأحوال المضطرية وغمار هذه الأحداث 
الخليلة » ومصير الأندلس الاسلامية معلق بيد الأقدار » لم ينس 
المعتمد حبه للشعر » ولم يعرض عما طبع عليه من الكرم 
والأريحية ؛ قصده وهو مع يوسف ”22 أبو محمد عبد الله بن 
امحيس لاس اط رى جاه اديج ررد افيد 
.تقول فيها : 
لا روعع الله سيريا ف رحابهم 
وان رمونى نتروبع وابعاد 
ا 
الا ببعض ندى كف اين عباد 
ذم المتتومابك اللو مارليك تتهديا 
أنس المقيم وفى الأشعار كالزاد 
اليك سر اا سي 
اداه ياموئلى فى جحفل النادى 


سم 


فلما اتنمى الى هذا الببت قال له المعتمد : « أما ما أرتضيه 
لك فلست أقدر فى هذا الوقت عليه ولكن خذ ما ارتفضى لك 
الزمان "0 وأمر خادما له فأعطاه ما عاش فى فائدته : ثم أخذ منه 
البطاقة المكتوبة بها القصيدة وجعل بجيل النظر والفكر فيه 
والشاعر مترقب لسماع تفده فقد كان بعرف سسو مكته فى 
هذا الشأن ؛ فلما اتنهى الى قوله : 

ولاسقاهم على ما كان من عطشس 

الا ببعض ندى كف ابن عياد 

قال له : « لأى شىء بخلت عبيهم ن يسقوا بكفه 7 » . 
فأجابه الشاعر : « 'ذن كان بلحقنى من النقد ما لحق ذا الرمة ى 
قوله : « ولا زال منهملا بجرعائك القطر » وكان طوفان نوح 
أهون عليهم من ذلك » فتألقت غرة المعتمد وبدت مسرته وقال : 
انا لله على أن لم بعنا الزمان على مكافأة مثلك » . 

ولما دخل بوسف اشبيلية مع المعتدد أمعن النظر فيها وى 
محلها ؛ وهى من أججل بلاد الأندلس وأحستها منظرا » وى جانبها 
قصور المعتمد وأبيه المعتضد فى غابة المسن والبهاء ؛ وفيها 
أنواع ما بحتاج اليه من المطعوم والمشروب و لملبوس والممروش 
وغير ذلك » وأنزل المعتمد بوسف فى أحدها : وتولى من اكرامه 
وخدمته ما أوسع شكر ابن تاشفين له » وكان مع يوسف ججاعة 
من أصحاب له ينبهونه على حسن تلك الال وتأملها » وما همى 
عليه من النعمة والاتراف » ويغرونه باتخاذ مثلها لنفمسه» 


يحب 


ويقولون له ان فائدة الملك قطع العيش فيه بالتنعم واللذة كما 
تفعل المعتمد وأصحابه . 

وكان بوسف مقتنص دا فى أموره ؛ وقد ذهب صدر 
عمره فى ذف العيش » فأنكر على الذين أخذوا يغرونه 
بالاسراف وايثار الترف وقال لهم : « 'لذى يلوح لى من أمر 
هذا الرجل ب يعنى المعتيد ‏ أنه مضيع لا فى بديه من الملك , 
لأن هذه الأموال التى تعينه على هذه الأحوال لابد أن يكون 
لها أرباب لا عكن أخذ هذا القدر منهم على وجه العدل أبدا » 
فأخذه بالظلم » وأخرجه فى هذه الترهات » وهذا من أفحشس 
الاستهتار » ومن كانت همته فى هذا الحد من التصرف فيما لا 
يعدو الأجوفين متى يس تحد هسة فى ضبط بلاده وحفظها 
وصون رعيته والتوفير لمصالمها » . 

ودال ووسود اك تا الع راكفاو لد انمع طقل ازا 
فتنقص عما هو عليه فى بعض الأوقات 7 فقيل له : « لا » بل 
كل زمانه على هذا » . 

فقال : « أفكل أصحابه وأنصاره على عدوه ومنحديه على 
الملك ينال حظا من ذلك 7 » . 

فقالوا : « لا )» . 

قال : « فكيف ترون رضاهم عنه؟ » . 

فقالوا : « لا رضا لهم عنه » . 

فأطرق وسكت » وأقام أياما عند المعتمد على تلك الخال . 

والظاهر أن بعض هذه الأحاديث والملحوظات التى أبداها 


ليف 


بوسف وفريق من صحاته شاعت ف المدينة وتناقلها آهلها . 
فهناك رواية”'© تقول انه فى أثناء تلك الزيارة استاذن رجل على 
المعتمد فدخل وهو ذو هيئة رثة » وكان من أهل لبصسائر . فاما 
مثل بين يديه قال له : « أصلحك الله أنها معلنان 3د اسن 
أوجب الواجبات شكر التعمة » وان من شكر لنعية اهدء 
النصائح » وانى رجل من رعيتك حالى فى دولتك الى لاختلان 
أقرب منها الى الاعتدال » ولكئنى مع ذلك مستوجب نث من 
النصيحة ما للملك على رعيته » فمن ذلك خبر وقع ى ذنى من . 
بعض أصحاب ضيفك هذا بوسف بن تاشفين بدل على نهم 
يرون أنفسهم وملكهم أحق بهذه النعمة منك ؛ وقد رانت رأيا ء 
فان كرت الاسذاء الوافلتس , 

ققال له المعتمد : « قله » . 

فقال له : « رآدت أن هذا الرحل الذى أطلعته على ملكك 
مستأسد على الملوك » قد حكم على رفقائه بر العثد'وة » وأخذ 
الملك من أيدبهم » ولم ببق على واحد منهم » ولا يؤمن أن 
يطمح الى الطمع فى ملكك » بل فى ملك جزيرة الأندلس كلها 
لما قد عاينه من هناءة عيشك » وانى لمتخيل مثل ذلك لسائر 
ملوك الأندلس » وان له من الولد والأقارب وغيرهم من بود 
له الملول ا أنت فيه من خصب الْنابٍ » وقد أردى الأذفو نش 
اسه ةمطافل شأفتهم » وأعدمك منه أقوى ناصر عليه 
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لو احتحت اليه » فقد كان لك منه أقوى عضد وأو محن . 
وبعد فانه ان فات الأمر فى الأذفونش فلا يفتك الحزم فيما هو 
ممكن اليوم » . 

فقال له المعتمد : « وما هو المزم اليوم 7» . 

فقال : « أن تجمع أمرك على قبض ضيفك هذا واعتقاله فه 
قصرك » وتجزم أنك لا تطلقه حتى يأمر كل من بجزيرة الأندلس 
من عسكره أن يرجع من حيث جاء » حتى لا بقى منهم أحد 
زيرف اقل قسن قر ارزع اقيق انه وناو لك الذررورة علق 
حراسة هذا البحر من سفينة تجرى فيه له » ثم بعد ذلك 
تستحلفه بأغلظ الأعان ألا بضمر فى نفسه عودآ الى هذه المزيرة 
الا باتفاق منكم ومته » وتأخذ منه على ذلك رهائن فانهبعطيك 
من ذلك ما تشاء » فنفسه أعز عليه من جميع ما ثلا كمس منه » 
فعند ذلك يقتنم هذا الرجل ببلاده التى لا تصاح الا له . 
وتكون قدا سترحت منه بعد ما استرحت من الأذفونش » وتقيم 
فى موضعك على خير حال : ويرتفع ذكرك عند ملوك الجزيرة . 
وننسع ملكك . وبنسب هذ الاتماق لك الى سعادة وحزم . 
وتهابك الملوك » ثم اعسل بعد هذا ما يقتضيه حزمك فى مجاورة 
من عاملته هذه المعاملة » واعلم أنه قد تهياً لك من هذا أمر 
سماوى تتفانى الأمم » وتحرى بحار الدم دون حصول مثله » . 

وقد راق هذا الكلام المعاتمد » واستصوبه » فقد رأى من 
بادىء الأمر فى سلوك بوسف ما يبعث على الرببة » وينفى 
الطمانينة » ولذلك لم يقاطع الرجل فى آأثناء حديثه » ولم ينهره - 


5: 


وتركه .قول ما عنده » ولا اتنهى الرجل الى هذا الحد من 
الحديث انبرى له أحد الندماء الذين كانوا ينهمكون مع المعتمد 
فى لذاته » ونتقلون فى نعمته + فقال للرجل : « ما كان المعتمد 
على الله ب وهو امام أهل المكرمات ب مسن يعامل بالحيف » 
ويعدر بالضيف » . 

فقال الرجل : « انما الغدر أخد الحق من بد صاحبه + لا 
دفع الرجل عن ته المحذور اذا ضاق به » . 

فأجابه النديم : « ضيم مع وفاء خير من حزه مع جفاء » . 

وشعر الرجل من سكوت المعتمد ؛ وامتناعه عن'بداء الرأى 
بالقبول أو الرفض بأن هناك ما ستوجب التحفظ ومحانية 
الماتية فا وكدرك لكبو وللاناء متوعع له لكيه روصي 

وانصل الأمر بيبوسف من أحد عيونه . فلم يتلبث ق 
اشبيلية » و'بتدر الرحيل ء وقدم له المعسمد لهدايا الثمينة 
والتحف الفاخرة » ومثى معه بوما وللة حتى عزه عليه بوسف 
فى الرجوع : وكانت جراحاته تثغب : وتورته كلم رأسهء. 
فرجع ؛ وأمر ابنه بالمسير بين يدى يوسف أى فرضة المجاز حتى 
يعبر البحر الى بلاده . 

ولماءغاد المحتية الى افسيلة جلس :عقيل وود الينتن , 
وأقبل عليه شعراء بلاطه بنشدونه القصائد التى أعدوها لتهنتته » 
والاشادة عوقفه والتنويه ببسالته : 


وقد هنتآه ابن حمديس بقصيدة ول فيها : 


ليهنىء بنى الاسلام أن أبت سالا 
وغادرت أتف الكفر بالذل راغما 
كشفت كرويا عن قلوب كأنما 
وضعت عليها من هواك خواتا 
صبرت لحر الطعن والفرب ذائدا 
ش عن الدين واستصغرت فيه العظائا 
رحمناك من وقع الصوارم والقنا 
فكان لنا فى حفظك الله راحما 
وكم شجة فى حر وجهك لم يزل 
لك« العا با لفتحاعة وامننا 
ويشير الى يوسف ورجال المرابطين بقوله : 
نقمت على من آسفوك بيوسف 
وما زلت ممن خالف المق ناقما 
وآذنت عمار القفار بحربهم 
فياقرب ما شقوا اليك الخضارما 
بنو الحرب غذتهم لبان شد بها 
ولم يستطيبوا منه الا العلاقما 
بحثون للهيجاء جردا سلاهبا 
وينضون ف البيداء يزلا صلادما 
اذا طعنوا بالسههرية خلتهم 
ضراغم تعرى بالقلوب أراقما 


؟* 


وإن كر منهم دو لثام مصمم 

ويقول فى خنام قصيدته فى مدح بنى عباد 3 

حلمتم مراجيحا 4 وجدنم أكارما 
وسدنم بها ليلا وملتم ضراغما 
كما سكن الزهر الزكى 'نكسائما 
ايايبك من يوم الغعروبة سالا 


نا وجدت الوفر أعوز راحتى 


1 سجدت لربى ثم أصبحت صمائما 
وفى موقف المعتمد بوم الزلاقة يقول الشاعر محمد بن عبادة 
المعروف باين الفزاز 
حجلبست الى الأعادى أشييدك غاب 
براثنها الأسنة والصاهاح 
وققت وموقف الصبحاء ضنتك 
وفيه لباعك الرحب !تساح 
وألفينة الأسييية” الات 
اذا ظهر المنريد لا براح 
ويتودين 
وقالوا كفه جرحت فقلنا : 


و 


وما أثر الجراحة ما رأييتم 
فتوهنها المناصل والرماح 
ولكن فاض سيل البأس منها 
ففيها فى مجاريه انسياح 
وقد صححّت وسحت بالأمانى 
وفاض الحود منما والسماح 
رأى منه أبو يعقوب فيها 
عقابا لا بتهاض له جناح 
فقال له لك القدح المعلى 
اذا ضربت بمشهدك الفداح 
وفى بوم الزلاقة يقول عبد الخليل بن وهبون » ويشير الى 
بوسف وحسن بلاثه » وما أظهر المعتمد من اخلاص وولاء : فى 
خصيدة مطلعها : 
أظن خطوبها قالت سلام 
اك 
ومنها : 
فثار الى الطعان حليف صدق 
ش تشور به الحفيظة والذمام 
نما فى حمير وننتك لخم 
وتلك وشائج فيها التحام 
نهجن لسيله نهجا فواق 
وف آذنّه الطامى عرام 


مهيل به كثيب الكفر هيلا 
وكل رقيقة منها ركام 
وأصبح فوق ظهر الأرض أرضا 
كأن وهادها منه أكام 
عديد لا يشارفه حساب 
ولا يحوى جماعته زمام 
لفت الوستواتن ليه نستي 
فما تقص الشراب ولا تطعام 
فان شنج اللليم فلا كحر 
ولكن متليت] تنجو اللنام 
وبخلمها بقوله مادحا المفتينك: + 
وأنت النعمة البيضاء فاسلم 
لنا وليطرد فيك التمام 
ونلحدث الفتتح فى القلائد عن موقف المفتمك بوم الزلاقة 
يقوله : « وكان لالمعتمد رحمه الله فيه ظهور وغناء مشهور , 
جلا متكائف عجاجه ؛ وجلا الروم عن غيطانه وفحاجه بعد ما 
لقى حره » وسقى أمره » وكلم العدو بده ؛ وثلم عدده , 
وتخاذل فيه رؤساء الأندلس فلم يعمل لهم فيه سنان » ولم 
يكحل جفونهم من قنامه عنتان » والمعتمد يلقى أستتهم بلبانه 
وتنشى الذوابل ولا ينثنى من عنانه » . 
ورجع بوسف الى المغرب : وفى تفسه أشياء كثيرة من ملوك 
الأندلس وأحوالها » وغير عحيب أن نكون قد أدهشه ما شاهد 


>” 


فيها من مظاهر الترف » ودلاثل الاسراف : والانطلاق وراء 
المنع » ولكنه كان فى أثناء ودوده بها بخفى مشاعره » ويظهر 
التأقف من الاقامة بحزيرة الأندلس » وتتشوق الى مراكش ٠‏ 
وبصغتّر قدر الأندلس » وبردد فى أكثر أوقاته قوله : « كان أمر 
هذه الحزيرة عندنا عظيما قبل أن نراها : ذلما رأيناها وقعت 
دون الوصف » . وهو فى ذلك كله على حد تعبير المراكثى : 
« مر حسوا ف ارتغاء » . 

وقد فقد المونسوا فى معركة الزلاقة زهرة جنده » وعددا 
من خيرة رجاله وقواده » وتخلص أمراء الأندلس من دفع المزية 
له وهى ألتى كانت تتقل على خزائنهم وتستذل تفوسهم , 
وتشعرهم بالهوان والضعة » وقد ترك بوسف بعض جنوده فى 
500 الأندلس » ولذلك أصبح الغرب عنجاة من غارات 
ألفو نسو التخرسة ؛ وعم السرور بلاد الأندلس بهذا النصر 
الباهر » واسترد الأندلسيون بعض الثقة بأتفسهم » وأعحبوا 
أشد الاعجان ببسالة بوسف وصلاحه وثقواه وزهذده وترفعه » 
فانه 219 لما جمعت غنائم معركة الزلاقة عف: عنها يوسف » وآثر 
بها ملوك الأندلس : وعرتفهم أن مقتصوهه انما كان الغزو له 
الميك + له اع علو لك أ دلي معة د لك يتك موده وأنحيوه 
وشكروا! له » وأظهر أهل الأندلس التيمن بيوسف والتبرك به » 
وكثر الدعاء له فى المساجد وعلى المنابر » ونشا له الود فى قلوب 
الأندلسيين » وبخاصة بين الطبقة الفقيرة الكادحة . 
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ورغم استيلاء بوسف على المزيرة الخضراء واختلافه ى 
الرأى مع المعتمد فى أعقاب الاتتصار فى معركة 'لزلاقة ورفضه 
حرم فلم لا ليقن التهوم # كان ببودمها ادس رف على ألا يدق 
منه بادرة تسوء أحداً من ملوك الطوائف أو تثير الشسبهة فى 
موقفه منهم وتبعث على سوء الظن به ؛ وقد حرص بوجه خاص 
على اظهار الود و الاعظام والاجلال للتعنددك دن عباد وكان لذ 
بتردد فى التصريح بقوله عن ابن عاو الا روم نحن فى ضيافة 
هذا الرجل وتحت امرته » وواقمون عند ما بحده 0 . وم بحدث 
بعد ارتحال بوسف مايكدر صفو العلاقات بينهما . ومن المحتمل 
أنهسا كان تبادلان الرسائل الودية » ذكر أبو الوليد ‏ اشتقكندى 
فى رسالته عن فضائل أهل الأندلس أن المعتمد كتب | لى بوسف 
بعد انصرافه إىحغرة ملكه رسالة تمثل فيها بقول ابن زددون ' 

بنتم وبنا فسا يتلت جوانحنا 

وه "جعي ولا جلك يتقينا 
النه ققد ارقا تدس 

سودا وكانت بكم بيضا ليالينا 

فلما قرىء هذان البيتان على بوسف قال للقارىء : « يطلب 
منا جوارى سود] وبيض) » فقال له القارىء : « لا بامولانا » ما 
انلز كتوق اميا لمق اها واع اراد ان لون 
بيض ؛ فعاد نهاره بعده ليلا » لأن ليالى الحرن ليال سود 4 . 


. الممجب للمراكثى صفحة ه00‎ )١( 


فقال يوسف : « والله جيد » اكتب له فى جوابه : ان دموعنا 
تجرى عليه » ورؤوسنا توجعئا بعده » . وليس من المستبعد أن 
تكون قد نودلت بيئهما رسائل أهم وأبلغ من هذه الرسالة 
التى رأى يوسف أن يعبر فيها عن شوقه لرؤية المعتمد بمدذا 
الابجاز الساذج . 
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اعدف 


مر 'ك_د_الطواليف 


أرغم دخول المرابطين شبه الجزيرة الاسبانية 'تقشتاليين على 
الانسحاب من بلنسية » وكانوا أصحاب السلطة الحقيقية فيها » 
واضطرهم كذلك الى رفع المصار عن سرقسطة » وهزعة 
ألفو نسو فى الزلاقة كلفته فقدان عدد من الحنود ريما قارب 
العشرين ألفا » وأراح الأمراء من دفع الجزية السنوية » وقد نر 
,بوسف حاميات من جنده فى حصون الأندلس الغربية فأمن أهل 
غرب الأندلس هجمات جيوش الفونسو عليهم » وقدر 
الأندلسيون هذه الفوائد الملموسة ؛ وحمدوا الله لارساله 
بوسف للاصهم فى ساعة استفحال الخطر واشتد': 'لكرب . 
وأصبح اسم يوسف على كل لسان » وكان لاتنصار بوسف فى 
الزلاقة صدى مدو فى جميع أنحاء العالم الاسلامى : وأعحجب 
رجال الدين بوجه خاص بتقوى بوسف وتقشفه وميله الى 
احترام رأى رجال الدين » واكبار منزلتهم » والعسل على 
استشارتهم 6 واستماع نصاتحهم ه وقد شجعهم ما عرفوه عن 
حرصه على التزول على رأى علماء الدين على أن يكونوا 
صرحاء معه » فقد روى أنه طلب من أهل الأندلس المعونة على 
ما هو بصدده من مدافعة الاسبانيين » ووصل كتاب منه بهذا 
المعنى الى المربة » وذكر هذا الكتاب أن جماعة من العلماء 


ةع 


أفتوه بحجواز طلت ذلك اقتداء> بعمر بن الخطاب 6 فكلف أهل 
المرئة قاضيهم أبا عبد الله بن الفراء أن يكتب جوابه » وكان هذا 
القاضى.قد اشتهر بالدين والورع » فكتب الى يوسف7© : 
« أما بعد فما ذكره أمير المسلمين من اقتضاء المعونة » وتأخرى 
عن ذلك » وأن أن الولاد الناحى وحسع القضاة والفقهاء 
بالعتدوة والأندلس أفتوا أن عسر بن الخطاب رضى الله عنه 
اقتضاها » وكان صاحب رس ول الله صلى الله عليه وسام 
وضحيعه فى قيره » ولا شك فى عدله ؛ فلس أمير الم منين 
قسره 6 ولامن لاشك فى عدله : فان كان الفقهاء والقضاةاً نزلوك 
' عنزلته فى العدل فالله سائلهم عن تقلدهم فيك » وما اقتضاها 
ليس عنده درهم واحد فى ست للمسلمين ينفقه عليهم » فلتدخل 
المسحد العام عاد بحضرة أهل العا اروعايت أن لسن عبد 
والسلام »6 . وأكر القن أن رحال الدين فى ذلك العصر 
المضطر ب الذى اختلت فيه لمعا المعروف يعهد ملوك الطوائف 
لم يكن فى وسعهم الاجتراء على ملو كهم عثل هذه الحابهة 
النصح خالصا 6 وسان وجهة نظرهم دون تحرج أو خوف . 


. الجزء السادس من وفيات الاعيان صفحة لم[]‎ )١( 


الى 


وكان ألفونسو رجلا قوى الشكيمة » ناهض العزم » لا تلين 
قناته للشداند والهزانم فبرغم الخسارة الفادحة 'لتى منى بها 
لم يعتقد أنه خس ركل شىء » ولم ستول عليه ليأس مناسترجاع 
ما فقد » فآخذ فى ترميم بناء جيشه واعادة تنظيسه : ولم 
كن الاتتصار ف الزلاقة على لمعانه وجلالة انه تننصارا 
حاسما » وأبى القشتاليون على الأقل أن نظرو ليه من صذه 
الناحية » ورأو' آنهم لا يستطيعون فى أحو لهم الر هنة <يند ك 
أن بهاجسوا بطليوس أو 'شبيلية » لأن .ليجوه على تنواحى 
الغربية من الأندلس لم يكن اذ ذاك مأمون لعو قب ؛ فوجهوا 
لنواحى الشرقية » وكانت على لدواه ا 
وأكثر تعرضآ للهجوم من النواحى الغربية : وكان القشتاليون 
عتلكون فى الشرق حصن ابيط » وهو حصنن “شب يبعز على 
من رامه ويطول فى موضع هام من الناحية الحريبة بين مرسية 
ولورقة » وكان القشتاليون يشنون منه الفارات لمتو نية على 
النواحى المجاورة . ويوقعون 'لرعب فى قلوب أهلها : وقد 
استطاعوا وهم مستادون لى هذا الحصن محخاصرة المرية 
ولورقة ومرسية . ولولا ما اتخذ من اجراءات سريعة للدقاع 
عن هذه المدن لسقطت جميعها فى أبديهم . 

وكان المعتمد بعرفه شدة الخطر الذى بتهدد هذه 'لمدن 
الشرقية » وأكثرها فى حوزته » وكان عقت ابن رشسيق الذى 
انحواى على مرسية بهد ان كرح مها بن عتار» ولذلك اعد 
المعتمد حملة كبيرة لرد غارة القشتاليين من ناحية » واخضاع 
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ابن رشيق من ناحية أخرى ؛ وضم الى جنده الجند الذين أعار»ه 
اياهم يوسف قبل ارتحاله من الأندلس . 
وخرج المعتمد من اشبيلية قاسد' لورقة » وأراد أن بعهد 
الى ابنه الراضى بالروج فى عسكر جرده لمواجهة جيش العدو 
الذى جاء قاصداا مهاحمة لورقة » فأظهر الراضى التمارض وكان 
محا للاطلاع والدرس ؛ مبالا للأدب والشعر مثل أبيه ؛ فغضبه 
المعتمد لتقاعده عن مقاساة 'لحرب فأعرض عنه وأهمل شانه » 
ووجته ابنه المعنتد” على راس ذلك اليش » وعندما الاقى 
الجيشان واشتبكا فى القتال لم ,ثبت الأندلسيون بالرغم من أن 
عددهم كان أضعاف عدد القشتاليين ؛ ولاذوا بالفرار وغضبه 
المعتمد غضا شديدا لهذه الهزعة الشنعاء ااتى منى بها جيشه > 
ولم بغن الغضب عنه ششسيئا ا عجز جيشه عن الوقوف. 
للجيش القشتالى القادم على اورقة كذلك لم يتمكن من أخذ 
مرمسة وخلع الى ركنين الخارج عليه من ولابثها ؛ وعاد أدراحجه 
الى اشبيلية دون أن يظفر بشىء ؛ وأراد ابنه الراضى أن هون 
عليه الخطنب وسترضيه فأرسل اليه الأبيات الآتبة : 
لا يكرثنك خطب المادث الخارى 
فما عليك بذاك الخطب فنعا 
ماذا على ضء ضيغم أمفى عزدمته 
ان خانه حد أنياب وأظفار 
لثن أتتؤ'ك فمن جبن ومن وار 
قد ينهض العير نحوالضيغم الضارى 
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عليك للناس أن تبقى لنصرتهم 
وما عليك لهم اسعاد 'قدار 
لو بعلم الناس ما فى أن تدوم لهم 
بكوا لأنك من ثوب الصبا عار 
ولو أطاقوا اتنتقاصا من حياتهم 
لم بتحفوك بشىء غير أعسار 
ولكن المعتمد كان لا يزال غاضبا عليه لتقاعده عن اطاعة 
أمره والخروج لمحاربة العدو واشاره المطالعة على المقارعة » 
وتمادى فى اعراضه عنه حتى عطفه عليه الحنو الأبوى فكتب اليه 
هازلا ساخرا : 
الملك فى طى الدفاتر فتخل عن قود العساكر 
طف بالسرير مسلما وارجع لتوديع المنابر 
وازحف ألى جيش المعا رف تقهر الخبر المغامر 
واطعن بأطراف الير اع نصرت_ فثغر المحابر 
واضرب بس كين الدوا ة مكان ماضى الحد باتر 
أو لست رسطاليس ان ذكر الفلاسفة الأكابر 
وكذاك ان ذكر الخلي ل فأنت نحوى وشاعر 
وأبو حنيفة ساقط فىالرأى حين تكون حاضر 
من هرمس من سيبوب» من ابن فورك 7" انتناظر 
هذى المكارم قد حويت فكن لمن حاباك شاكر 





(!) هو محمد بن الحسسن بن قوراك واعظق عالم بالكلام والأصول من فقهاء 
الشافعية حدتث بنيسابور وبنى فيها مدرسة وله تأليف كثيرة ٠‏ 
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واقعد فانك طاعم 
فحجبت وجه رضاى عد 
أو الست تذكر وقت لو 
لا يستقر مكانه 
هلا اقنديت بفعله 
قد كان أيصر بالعوا 


كاس وقل : هل من مفاخر 
ك وكنت قد تنلقاه ساهر 
رقة وقلبك ثم طائر 
وأبوك كالضرغام خادر 
وأطعته اذ ذاك آمسر 
قب والموارد والمصادر 


وقد حرى االمعتمد ف نظم هذه الأبات على طرقته ف 
الاستعانة على مغالبة غضيه بالسخرية اللاذعة » وقد أثرت هذه 
الأسيات فى الراضى » ودفعته الى أن بحيب عنها شوله : 


وفللت سكين الدوا 
واإعلهميت أن املك ما 
والمحد والعلناء ق 


ه5 وظلت للأقلام كاسر 


بين الأسنة والبواتر 
في سيا الاك 


لا ضرب أقوال بأقاسسوال ضعيفات المكاسر 


لا يدرك الشرف الفتى 


وخر امن سحي كي 
مولاى ان تسخر قلا 


ه أنها أصل المفاخر 
والذهل للانان غادر 
'لا بعسال وبآأتر ' 
وجحدت أنهم أكابر 
عاو اران للك عدار 


ضحك الموالى بالعسدسكى اذا تؤمل غير ضائر 


لو كنت تهوى ميتنى 


لوجدتنى للعيش هاجر 


أن كان بى فضل فمخ- لك وهل لذاك النورسائر 


غهة؟ 


أو كان بى تفص فس ى غير أن الفضل غامر 

دكزين ضودك سناع ..يقى ايشا ما عاتن اتن 

با ليه قد غيبته عندها حدى المقابر 

أتريد منى أن أكو2 ن كبن غد فى الدهر نادر 

هيهات ذلك مطمع2 بعيى لأواثل والأواخر 

لا تنس يا مولاى قو له ضارع لا قول فاخر 

ضبط الحزيرة عندما نزلت بعقوتها العساكر 

آياه ظلت بها فرب دك ليس غي الله ناصر, 

ذكان يناري المم ,الأسفينة ‏ والبوائز 

وبصوم أسناعى بها قرع الحجارة بالحوافر 

وهى اخضيض سهولة 2 لكن بها ثبت مخاطر 

فك اعسات كمااانا ث" ما ليد العتب آخر 

شيع :الكل انسيوق :ادر كرق اومسر 

وقد أحسن الراضى فى هذه القصيدة الاعتدار عن خطئه » 
فطابت نفس المعتمد » وصفح عنه وقربه وآدناه بعد هذا 'لدرس 
المكيم الذى قوم به اعوجاجه ؛ ورد اليه صوابه : 
الغارات المتوالية من حصن لبيط » أنه حتى بعد الاتتصار الرائع 
فق الزلاقة » وجد الأندلسيون أنفسهم عاجزين عن مدافئعة 
القشتالبين » وأنهم اذا لم ينجدهم بوسف » ويخف الىمساعدتهم 
فان الموقف بصبح كسا كان قبل وقعة الزلاقة وتأخذ أحوالهم ف 
البوار » وتصير قضيتهم خاسرة وموقفهم باعثا على اليآس . 
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وقدر أهل بلنسية ولورقة ومرسية حروجة الموقف » وكثرت 
شكواهم من غارات حامية لبيط » وكان الفقهاء فى طليعة 
الشاكين المتذمرين » واجتمعت الآراء على أن خلاصهم مما 
بعانون مرتهن بيد بوسف » وذهب كثيرون منهم الى قصره فى 

مراكش » وأخذوا يبثونه شكواهم وآلامهم » ويستثيرون حملله 
للدفاع عن الدين » ولكنهم تبينو' من معاريض حديثه : أنه لم 
بعد العدة للعودة الى الحهماد فى الأندلس ألا اذا استدعاه 
الأمراء . 

وكان المعتمد قد بدأ بشعر من جديد بحاجته الشديدة الى 
الاستعانة سوسف » وهذا ا صرف عنه الارتياب الذى 
كان قد داخله من ناحيته » فعقد العزم على الذهاب الى بوسف 
ليوضح له حقيقة الحال » وتتبادل معه وجهات النظر » وتحرك 
المعتمد فى خاصته وعير البحر الى بوسف »؛ قتلقاه بوسيف 
بالداخلة على وادى سيو' بالترحيب والاكراء وقال له : « ما 
انينب الدئ. دعاك الى لطوالة اننيا وهلا كيك 4 فقال اله 
المعتمد : « جئتك احتساباً و حتهادا و عتهصاما للدين ؛ وقد 
أجرى الله الخير على بديك : وحظك مما حئت الأوفر » وقد 
اشتد ضرر النصارى على حصن لبيط وعظم أذاه للمسلمين 
لتوسطه فى بلادهم ء : ولا جهاد أعظم منه أجرا ولا أثقل فى 
المزان » 

وأفضى اليه المعتمد بسوء الخالة فى الأندلس » وتعرض مدنها 
الشرقية .للغارات الشعواء » وانه اذا عاونهم فى الاستيلاء على 
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حصن لبيط المنيع » فسيكون قد أ تقذهم منشر مستطير » وأدى 
للاسلام أجل خدمة » وآتم جميله على أهل الأندلس » وأنه قد 
تولى انقاذهم فى المرة الأولى » وانهم يتطلعون الى اتقاذه لهم 
فى هذه المرة كذلك استكمالا لاتتصاره فى معركة الزلاقة . 
وعنى بوسف عا سسعه من المعتمد » وتلقى مقصده بالقبول » 
ووعده بالمركة والحواز وأكتد له ذلك ١‏ وعاد المعمتسد الى 
حاضرته اشبيلية : وتقدم الى كل طبقة من 'هل مسلكته 
بالاستعداد : وأكثر من أعمال السهام والعرادات وما الى ذلك 
من الآلات اللازمة للحرب والحصار ومهاجمة الخصسون والقلاع » 
ثم أخذ بتطوف على مدلكته ويطالع أحوال عساله ورعيته 
وتوجه الى شرقى الأندلس » فلما دانى ول بلاد المعتصم بن 
صمادح صاحب المرية 7 خرج اليه لمعتصم فى وجوه أصحابه » 
وتلقاه لقاءء نبيلا » وعزم عليه ليدخلن بلاده : فأبى المعتمد 
ذلك وبعد طول المراودة اتفقا على أن بحتمعا فى أول حدود بلاد 
المعتصم وآخر حدود بلاد المعتمد وكان بينهما خلاف قديم 
ومنافسة سابقة » فاصطلحا ف الظاهر واحتمل المعتصم فى اكرامه » 
وأظهر من الآلات السلطانية والذخائر الملوكية المعدة لمجالس 
الأنس ما ظنه مكمدا للمعتمد مثيرا لغمه » وكانت ولاية المعتصم 
ضيقة الرقعة قليلة الحباية » ولذلك كان قديم الحسد للمعتمد» 
كثير النفاسة عليه » وجرت بينهما فى بعض الأوقات مراسلات غير 
ودية » وكان المعتصم العيب الملمتمد فى مجالسه ونال منه » 


)١١(‏ المتجب كشمراكثى أصفحة 185 م 
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والمعتمد يترفع عن ذلك ولا يقابله بالمثل » وقد رأى المعتمد أن 
نتحاوز عن ذلك كله ويتناساه ؛ واعتقدٍ أنه بهذه الزيارة 
ستخلص مودته ويكسب صداقته » وقد افترقا بعد أن أقام 
المعتمد فى ضيافته ثلاثة اماي دوجم الى بلاده وهو يعتقد 
ان ما بينه وبين المعتصم قد أصبح عامراً . 

ولا أتم بوسف أهبته عبر المضيق » ونزل بالجزيرة الخضراء 
وتلقاه المعتمد على عادته » وأتفذ بوسف كتثبه الى ملوك 
الأندس ستدعيهم للجهاد معه والموعد حصن لبيط »© واجتاز 
علىمالقة واستنفر صاحبها المستنصر بالله تميم بن بلقين » وتلاحق 
به عبد الله بن بلقين صاحب غر ناطة » ونواق رؤساء الأندلس من 
شقورة وجيان وغيرهما من مدن الأندلس » ولقيه المعتصم بن 
صسادح بهدابا فاخرة وتحف جليلة » وتلطف فى خدمته و بالغ 
فى التودد اليه حتى قربه بوسف أشد تقريب » وصار يقول 
لأصحابه عن المعتصم والمعتمد : « هذان رجلا المزيرة » . وكان 
من أكبر أسباب تقريب يوسف للمعتصم ثناء المعتمد عليه عند 
بوسف ووصفه اناه عنده بكل فضل . 

وخاصرت الحبوش المتحالفة حصن لبيط ؛ واتصلت المرب 
علق اتسين آباذ زتها اعادو كان عت الذاقفية عن المي ان 
فارس واثنى عشر ألفا من المشاة : ومع ذلك لم تنجح الميوش 
المتحالفة فى الاستيلاء عليه بالرغم مما بذلت من جهد وأعدت من 
آللات للحصار : وكانت حامية المصن: تنقض عليهم من المين الى 
الحين فتكيدهم خسائر فادحة ؛ وإثيت الحصن مناعته.ة ورأى. 
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المتحالفون أنه لا أمل فى اقتحامه بالهجوم العاصف » وأن ليس 
فى طوقهم سوى احكام الحصار وتجويع الحامية . 

وكان الملوك والأمراء المحاصرون قد اششستغلوا فى أثناء ذلك 
عا بينهم من خلافات وأصبح معسكرهم وكرا للدسائس وتدير 
المؤامرات » وكشفوا ليوسف عن جوانب من أخلاقهم جعلته 
شعن كام ويعة فى إنكان القورليق ينهي وكان مين 
وصل من رؤساء الأندلس ابن رشيق المستولى على مرسية » 
والثائر بها على المعتمد » والظاهر أن المعتمد حاول تسوية خلافه 
مع ابن رشيق الذى استبد بالأمر فىمرسية بعد خروج ابن عما 
منها ولم يعترف بتبعيتها للمعتمد » ولكن لم يتم التفاهم بينهما » 
وكانت حجة ابن رشيق أن المعتمد لم يقدمه لمرسية وأن الذى 
قدمه ابن ن عمار » واضطر المعتمد الى أن شكو ام 5007 الى 
بوسف » وذكر له اعتداءه عليه وأنه دفع جبابة مرسية للطافة 
ألفونسو » فعرض يوسف أمرهما على الفقهاء واستفتاهم فى. 
هذا الخلاف » فجاء حكم الفقهاء مؤيدا لوجهة نظر المعتمد » 
فأمر بوسف بالقبض على ابن رشيق وتسليمه للمعتيد بوصفه 
ثائرا على أميره » ولكن بوسف ف الوقت تفسه نهى ابن عباد 
عن قئله » وأعمل ابن رشيق الميلة » وهرب من قبضة المعتمد » 
واتنزى عرسية » ومنع الميرة عن الحيش المحاصر وغضب له 
أنصاره وشيعته فتخلوا عن موقفهم من الحصار المضروب حول 
الحصن و تكصوا على أعقابهم . 

وكانت العلاقات بين المعتمد وابن صمادح صاحب المرية قد 
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تحسنت قبل قدوم يوسف الى الأندلس » واطبآن اليه المعتمد 
ووثق به » ولكن ابن صمادح عاوده حسده القديم للمعتمد 
وحقده عليه » فلما اشتد تمكنه من بوسف ورأى عظيم مكاتته 
عنده بدا له أن يغير قلبه على المعتمد » وأن يفسد ما بينهما » 
وجعل بشرر عنده عحب المعتمد بنفسه »4 وقرط كبريائه 6 وأنه 
لا يرى أحدا نظيرا له . 

ولم يكن المعتمد بعلم شيئآ من ذلك ؛ وكان بصارح ال معتصم 
عا فى تنسه حينما بخلو أحدههما الى الآخر » فلما قال المعتصم 
يوما للمعتمد : « لقد طالت أقامة هذا الرجل بالحزيرة ) ب 
يقصد بوسف - أجابه المعتمد قائملا : « لو عوجت له اصبعى 
ما أقام بهمائيلة واحدة لا هو ولا أصحابه ؛ وكأنك تخاف 
غائلته ... وأى شىء هذا المسكين وأصحابه + انا هم قوم كانوا 
فى بلادهم فى جهد من العيش » وغلاء من السعر ؛ جئنا بهم الى 
هذه البلاد نطعمهم حسبةة وائتجاراً » فاذا شبعوا آخرجناهم 
عنها الى بلادهم ! » ... الى أمثال هذا الكلام » وقد أوغر ذلك 
صدر يوسف » ولم بدر المعتصم بذلك أنه : « ساقط فى البثر 
الدع سل 5 كنا هو ل الما كف 0 

وجعل أمراء الأندلس بوسف حكما فى خلافاتهم » وكان 
كل واحد منهم يكيل التهم للآخر ؛ ويقول الأمير عبد الله وهو 
يتحدث عن حضور بوسف للأندلس ف هذه المرة 7 « وكانت 


. المعحجحب صفحة لا"ا!‎ )١( 
. ١.5 (؟) مذكرات الأمير عبد الله صفحة‎ 
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تلك سفره اخرج الله فيها أضغان سلاطين الأندلس © . وتقدم 
ليوسف الأمير تميم بن بلقين صاحب مالقة أخو الأمير عبد الله 
حقو الس كت مو الوارن ل الأصيقة اعد يوسن 
حتى ساء به ظنه وشك فى ولاله . 

واقننع بوشف فى خلال ذلك بآنه لا يتانى أخذ الحصن الا 
بالمطاولة 4 وأقبل القتاء ووحد الخلفاء المحاصرون للحصن أنهم 
فى ضيق وعناء كما .١‏ ستصرخ أهل المصن سلطا نهم » فأخذ فى 
الاستعداد وحشد الحيوش » وبلغ ذلك بوسف » فرآى التوسعة 
لها » ولكنه غير رأيه » وأغلب الظن أن سبب ذلك كان شكه قى 
اخلاص الأندلسيين » وخوفه من أن يغدروا به أو ينهزموا عنه 
حينما يشتبك جيشه ف المعركة مع جيش ألو نسو : ولعله قدر 
كذلك أنه اذا تقدم للقاء الفونسو فانه قد بشع فى الكماشة بين 
الحميش المهاجم والحامية المحصورة فى حصن لبيط : وظهر 
ليوسف من ناحية أخرى أن غرض ألفونسو هو اخلاء المصن 
وأخراج من فيه وانقاذ حاميته » ولذلك رأى أن الأسلم عاقبة 


ورأى ألفونسو أن هذا الحصن على مناعته واقع فى بلاد 
المسلمين » وأن الدفاع عنه غير ميسور دون حامية كبيرة » وأن 
هذه الحامية معرضة لالحصار وقطع المونة عنها م لذلك 01 


لض 


اخلاءه ؛ بعد هدم أسواره ؛ وعاد الى طليطلة حاملا الأسلاب 
والغنائم . 

وقد تحقق الغرض الذى جاء من أجله يوسف الى الأندلس 
فى هذه المرة » وأصبنح حصن لبيط فى أيدى المسلمين » ولكن 
بطريقة غيرمشرفة » واحجام بوسف عنمواجهة جيش ألفو نسو » 
كان يبحمل فى طيه معنى من معانى الهرب » ولكن غالبية أهل 
الأندلس الذين أشرب قلوبهم حب يوسف لم يقبلوا أن ينظروا 
الى الموضوع من هذه الزاوية . 

وكان رجال الدين ناقدين على الأمراء وبطاناتهم لاقبالهم 
عل المنعء واتعماسهم فى الشهوات » وتبذيرهم واهمالهم 
الاستماع الى مواعظهم 8 كانوا ينقمول عليهم فرط عناتهم 
بابتناء القصور الفخمة » واقتناء الحوارى الحمسان » وشرب الحمر 
والانفاق على التثنعراء الذين شيدون محاسنهم ويذيعون 
مفاخرهم » والتفريط فى واجباتهم الملوكية باعتبارهم مسئولين 
عن رعيتهم » وتوفير وسائل الأمن والرخاء لها » ومصادقتهم ىف 
أكثر الأحابين لملوك النصارى الساعين فى هدمهم واستلاب 
ملكهم » على حين كان بوسف لا يقطع فى أمر دون استشارة 
الفقهاء » والأخذ با رائهم » والعمل بنصائحهم . 

وكانت طيقة العمال والمزارعين وسائر أصحاب الدخول 
المحدودة ناقمة على الحالة غير مستربحة لسلوك الأمراء » ولكنها 
كانت قبل قدوم يوسف لا تنزع الى الثورة » لأن العدو كان 
عرقب » والثورة فى مثل هذه الخالة تزيد الأمر سوءا » ولاتثومن 


خض 


عواقبها بحال » فلما جاء يوسف الى الأندلس وجدوا فيه 
د المخلص غ الجديد » ولم يفكروا فى أن مجىء آمير البربر الى 
الأندلس قد عرض بلادهم للهزات الكثيرة الحدوث بالمغرب 
وأن جنوهه غير المطبوعة على النظام قد تشيع الفوضى فى 
بلادهم ؛ وآنهم سيصبحون <اضعين لابرير 'لذين كانوا 
نكرهو نهم ونتعالون عليهم 4 وشعر رجال الدين أن يوسف ميال 
الى خلع الأمراء » وأنه لذلك أعارهم سمعه » وؤاتح لهم صدره » 
وشجعهم بذلك على المجاهرة ينقد الأمراء ؛ وتقديم الشكاوى 
التى تفضح أساليبهم » وتظهرهم ف عينه عظهر الطغاة المفسدين » 
وأخذوا يغذون مطامع بوسف : ويؤكدون له أن الدين تأمره 
بذلك » ولكى تزول وساوسه قدموا له فتوى تحيز له خلمهم 5 
وأحاثوه من سابق تعهده للأمراء بالانقاء عليهم » وصيانة 
ملكهم » والمحافظة على عروشهم » ووجد رجال الدين أنهم قد 
تورطوا مع .بوسف الى أقصى حد » وأن الأمراء الذين كانوا 
بعرفون مداخلتهم ليوسف واغراءه بهم لن ينوانوا عن الاتتقام 
منهم اذا تخلى عنهم بوسف ؛ فازدادوا به تعلقا 4 ولم تركوا 
فرصة تمر دون اقناعه بضرورة القضاء على الأمراء . 

وغلب على أفراد الشسعب الاعتثقاد بأن بوسف سيلعى 
الضرائب التى أثقل الأمراء بها كاهلهم اذا تم له الأمر وقفضى 
على نفوذ الأمراء وأزال دولتهم » وقد ألغى يبوسف الفرائب قف 
بلاده » فكيف لا يعمل مثل ذلك فى بلاد الأندلس 7 . 

وكان قضاة الأندلس وفقهاؤها قد قداموا ليوسف طليا 


عم 


ذكروا فيه أن من واجبه أن بأمر أمراء الأندلس بالخحضوع 
لأحكام الدين » وأن يكفوا عن فرض ضرائب أخرى جديدة , 
وتسلح بوساف بهذا الطلل ؛ واعتمد على فتوى العلماء » وأمر 
الأمراء بالغاء الضرائب التى بفرضونها على رعيتهم . 

ورجع بوسف الى «راكش : « وفى نمسه من أمر الجزيرة 
لبوا اللفمدين كنا دمر لز كن 111 م وريدن الواويكوين 
مجيئه الى الأندلس فى هذه المرة بالجواز الثانى وكان ذلك ى 
سنة 41 هحرية » وقد كان بوسف ف المرة الأولى يتظاهر بأنه 
جاء غازنا فى سبيل الله » وأنه زاهد فى الأندلئس وليس له فيها 
مطمع آخر » وآنها خيبت ظنه لأنه رآها دون ما كأن توقع » 
ولكنه فى هذه المرة اتجهت أفكاره اتحاها آخر وقال لبعض 
ثقاقه من وجوه أصحابه : « كنت أظن أنى قد ملكت شيئا » فلما 
رأيت قلك البلاد صغرت ف عينى مملكتى » فكيف الخحالة فى 
تحصيلها 7 » . 

ورأى أصحابه أن يشيروا عليه برأى يجعل الاستيلاء عليها 
ميسورا الى حد كبير » وأغلب الظن أنهم كانو مثله بطمعون 
فى امتلاكها والاستمتاع بخيراتها » فعرضوا عليه أن يكتب 
للمعتمد يستآذنه فى وضع رجال من صلحاء المرابطين رغيوا فى 
الرباط بالأندلس ومجاهدة العدو والاقامة ببعض المصون 
المصاقبة للروم الى أن وتوا بها » وراقت الفكرة بوسف , 
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فكتب بذلك الى المعتمد » فأذن لهم المعتمد بعد أن وافقه على 
ذلك اين الأفطس ؛ واعا أراد بوسف وأصحابه بذلك أن يكون 
قوم من شيعتهم مبثوثين بالجزيرة فى بلادها » فاذا كان آمر من 
قيام بدعوتهم أو اظهار لملكهم وجدوا فى كل بلد لهم عونا » فهم 
شبيهون بسن كان يطلق عليهم فى الاصطلاح السياسى الحديث 
اسم : « الطابور الخامس » . 

وجهز دوسف من خيار ضحابه رجالا أت تتخبهم » وأمثّر عليهم 
رجلا من قرابته يسمى بلتجتين وأسترة اليه مآ أراده » فجاز 
تحن بيقر ان الاند لثى دوف الكيه د ؤقال لق 18 بن 
تأمرنى بالكون 7 » . فوجه المعتمد معه من أصحابه من ينزله 
ببعض الحمص ون التى اختارها لهم » فنزل حيث أنزلوه هو 
و افناية و نامو اعدالف الي أق :قار دنا الطدة فلن ايد 

وضعف ملوك الطوائف أمام ألفو نسو وعجزهم عن مدافعته 
جعل كثيرين من ذوى الرأى فى الأندلس برون أن اتحاد 
الأندلس الاسلامية مع امبراطورية المرابطين ؛ هو 'نأمل الوحيد 
ل اهاذ البلاد». لعن الطيقة العليسا الإستيرة امفة لى تكن 
ترى ذلك » وكان عندها من الأسباب ما عيل بها الى هذا 
الافجاه » فيوسف لم يكن بحسن اللغة العربية ‏ وكانت معرفته 
بها معرفة أولية » وكان لهذا يمد فى نظر المثقفين من البربر 
الحفاة الغلاظ » وقد ظهر فى مواقف كثيرة نص ثقافته الأدسية » 
فحينما سأله المعتمد بعد أن توسط لشعراء الأندلس فى مدحه 
بعد معركة الزلاقة » وهو فى اشبيلية سستمع فى قصر المعتمد الى 


نا 


انشادهم : : « أبعلم أمير المسلمين ما قالوه 7 ». فأجاب بوسف 
المحتمد قائلا 29 : ب لا أعلم لعج عرد 1 . وكان 
هذا مدى سور رن بلاد # مثل الأندلس الاسلامية 
فى القرن الخامس الهجرى بوجه خاص حافلة بالأدباء والعلماء 
والشعراء ولأكثر ملوكها وأمرائها وأعيانها مشاركة قوية فى 
الأدب والعلم بعد هذا تقصير ونقئص يزرى ف رأبهم بصاحبه » 
ولامكن أن تيوه رسهزلة 6زز كان تيور ارام اموا لوه 
وعاهد أدب ومييتان سباق للمواهن الأذية والظمية ».وكان 
الأدياء والشعراء والعلماء ينعمون فى ظل رعاية هؤلاء الملوك 
والأمراء » ولابحدون مجالا للشكوى » لأن هؤلاء الأمراء كانوا 
يسمحون لهم عشاركتهم فى ملاهيهم وسويعات أنسهم ومجالس 
شرابهم » وكانوا تتيحون لهم الفرص لقرض الشسعر والفراغ 
تتأليف الكتى دون أن يخافوا الماقة » أو بخشوا الأذى 
والاضطهاد أو النفى » ولذلك كانت تختلف نظرتهم للأمراء عن 
نظرة رجال الدين وجماعة المتشددين . ْ 


فلم يكن ليوسف اذن أنصار من الطبقة الراقية المثقفة عكن 
الاعتماد عليهم » ولكن السواد الأعظم من الأهالى كانوا فى 
جانبه » فقد كان التذمر عاما شاملا » لأن كل مدينة من حواضر 
الأندلس وقواعدها كان لها بلاطها الذى سرف ف الاتفاق » 
وكان دافعو الضرائبٍ لا يشترون بالضرائب الباهظة الأمن 
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المنشود » فقد كان الأمراء أضحف من أن سستطيعوا حمابة 
رعاباهم » ولذلك لم يكن هناك هدوء واستقرار ولا أمن عل 
الحياة والملكية » والناس فى حيرة لا بعرفون ما بحىء به الغد 
وما تضمره لهم بطون الغيوب » ومثل هذه الحالة من الصعب 
احتسالها » وغير عجيب أن تكون الطبقات العاملة فى مثل هذه 
الحالة مترقبة للتحفز والثورة » ولكن قبل قدوم بوسف لم تلح 
لهم فرصة للهرب من هذه الحالة » وقد عبر عن هذا السخط 
الخفى والتذمر المكنون الشاعر أبو القاسم خلف بن فرج 
الألبيرى المعروف بالسُمَيتسر_ الذى يقول عنه صاحب 


الذخيرة 27 : « كان باقعة عصره وأعحوبة دهره  »‏ فى قواه : 


ناد الملوك وقل لهم ماذا الذى أحدثتشم” 
أسلمتم الاسلام ف أسر العدا وقعدتم 
لا تنكروا شق العصا فعصا البى 5 َه 
ولكن الثورة قد تجىء بالأسواً » فليس هناك سوى 'تصبر 
حتى تعرض الفرصة المناسية » وى هذا شول الشاعر نفسه : 
رجو ناكم كما أ نصفتمو نا دل اكم فخدتسونا 
ستصير والزمان له اتقلاب وآنتم بالاشارة تمهسو نا 
ويضرب على هذه النغمة فى قوله : فى الشساتة بالأمراء : 


(1) الذخيرة لابن بسام القسم الأول المجلد الثانى صفحة #لالا . 


وول 


با مشفقا من خمول قوم ليس لهم عندنا تلاق 

ذاثوا وقد طالما أذثوا دعهم يذوقوا الذى أذاقوا 

ولما رأى السميسرى الأمير عبد الله صاحب غرناطة بعس 
على تحصين المدينة بعد أن ساء ظنه بنيات أمير المرابطين قال 
فيه: 

صاحب غر ناطة سفيه وأعلم الناس بالأمور 

قد شاد بنيانه خلافا ‏ لطاعة الله والأمير 

يبنى على نفسه سفاها كأنه دودة السرير 

والسميسرى يعبر عن موجة السخط التى غلبت على الناس 
فى هذه الفترة وضيقهم بأمرائهم » ومجىء بوسف جعل الثورة 
بالأمراء ممكنة » فهو رجل قوى عادل وملك عظيم النفوذ 
مبسوط السلطان » وقد اتنصر فى الزلاقة على المسسحيين 
اتنصارا باهر بعد أن هرب من المبدان وحر الطعان رجال 
الأنقلس + :وسنتهو اتعهدازات اخرئ اذااشتك التدمه ق 
الأندلس وألقت مقادتها اليه . 

على أن الرغية ف تغبير الحال كانت تنماوت قوتها فق 
الولابات المختلفة » ففى غر ناطة كانت رغبة الأهالى من عرب 
وأندلسيين قوية فى الخلاص من أميرها المسنتضعف البربرى 
الأصل »؛ ولكن فى البلاد انتى كان بحكمها المعتمد لم يكن 
التململ كثير الانتشار » فكرم المعتمد وسماحة نفسه وسجاحة 
قدو كراهن للق سا رانو لدبا قدرية كافك بل اهل سملكيته 
الى قبول حكمه والاغضاء عن عيوبه الأخرى ؛ مثل الاقراط فى 
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لشراب والميل لى الاوو و الاساشمتاع . وف المربة كان المتصم 
0 صسعادح مجحبو نا بأ مشهورا عيله 5 تحرىق العهدل وحسن 
معأملة أارغية والترفق تسد فيح يل ىَّ جانت مو اهبسة الأدسة 
ونش جيعه للشعراء والعلساء. ومؤرخو الأندات ن + تتنوق عليه 
ولا بأخذونه سوى تعبيكة. امتعنيك الدى 5 0 مغاليته 
ات البدلميها لمتكا ال يدن عوقة ريطف الى هر القن 
والتى جعلته يرسل اليه بهدين البيتين من الشعر : 

با سن شير سس كى يزنك سساءتى 

لا تعرضن فقد نصحت' لمنند م 

من غسسره منى خلالق سهلة 

ولكن كان ليوسف مع ذلك أنصار من رجال الدين فى كل 
وأكثرهم سعيا ف هدمهوم أبو جعفر بن القلاعى قاضى غر ناطة » 
وكان ذا الرجل عربى الأصل » ولذلك كان بكره البربر 
حكاه غر ناطة لأنهم أعداء أناء جلدته » ولم ستطع اخفاء 
عواضفه ؛ وكان لا يكف عن التحريض على خلع طاعة الأم ١‏ 
عيد الله صاحب غرناطة » وقد أدرك باديسسن جد الأمير عبد الله 


بشاقب نظره خطر ابن القلاعى ” '! فكان لا يدعه فى غرناطة 


فق 


و,أمره بسكنى ضيعته لما كان يرى من شره وقدرته على 
الدواخل » وقد حضر حصار حصن لبيط وكان خباوؤه ملتقى 
الساخطين على الأمراء » وقد استغل ميل يوسف الىعلماء الدين» . 
وجد”ة فى نشوده سمعة الأمير عند الله عنده » وكانت له سابق 
معرفة بيوسف لأنه كان أحد أعضاء الوفد الذى أرسل اليه قبل 
وقعة الزلاقة » ولما عاد الأمير الى غر ناطة بعد حصار لبيط أفضى 
الخلاف بينه وبين القليعى الى اعتقاله » ثم أطلق سراحه فاغتنم 
الفرصة وهرب من غر ناطة ولا الى قرطبة » وشكا الأمير عبدالله 
الى بوسف » وزاد فى الطين بلتّة كما يقول 27 الأمير تمسه » وكان 
هذا الخلاف الشديد بين القليعى والأمير عبد الله من دواعى 
اتجاه بوسف الى الخلاص من الأمير عبد الله خاصة وأمراء 
الأندلس عامة . وقد رأى بوسف أن هؤالاء الأمراء المتباغضين 
على الأندلس ووقابتها من شرهم : . ولذلك عقد العزم على أن 
يتولى ذلك بنفسه » وكان آهل الأندلس بطبيعة الال يدركون 
أنه لم نتصر فى المواز الثانى اتنصارا باهرا مثل اتتصاره ى 
الحواز الأول . ونكن علماء الدين نشطوا فى اقناع الشعب أن 
منافسات الأمراء هى سبب ذلك »؛ وأنه لو كانت قيادة الحيبوش 
الأندنسية فى بده وأمورها اليه لأحرز اتنصارا لا يقل لمعان عن 
انتتصاره فى الزلاقة . 


. (156 مذكرات الأمير عبد الله الزيرى صفحة‎ )١( 


ءا 


ويشكو الأمير عبد الله الزيرى فى مذكراته من المعاملة التى 
عومل بها فى أثناء حصار لبيط ويقول "©: « ولم أر قط قبل 
ذلك ذ“لا ولا كدرا » فأتكرت الأمور كلها مم السلطان على 
حسب ما كان يكرمنى سفرة بطليوس ورأدنت ضد ذلك كله » . 
وقد أثارت هذه المعاملة فى نفسه الظنون فلما عاد الى غر ناطة 
« صرف وجهه إلى تشييد الحصون وبنيانها واعداد ما بصلح 
لمصار أن كان » . كما بحدثنا فى مذكراته » وأعد التبل 
والعرادات والأقوات » والظاهر أنه كان توقع صراعا بين 
المرابطين وألفونسو السادس » ولذلك يقول فى مذكراته 20 : 
« ان غلب المرابط بط لم يفتنا الدخول فى ماعته » وان غلب الرومى 
كنا منه على حذر » . ولكن يبدو مع ذلك أن باعث هذا 
الاحتياط والاستعداد كان تخوفه من المرابطين . 

وبحدثنا الأمير عبد الله انه (حيئما حان انصراف الأمراء 
الأندلسيين من حول حصن لبيط كلموا أمير المسلمين فى عسكر 
يتركه بالأندلس خوفا من هجوم ألفونسو عليهم فأجابهم 
بوسف : « أصلحوا نياتكم تكفوا عدوكم » . ويقول ما معناه : 
ان هذا التصريح أثار مخاوفه » فان ألفونسو لم لث أن أرسل 
اليه يطلب الخزية » وهدد وأنذر من عتنع عن دفعها . وعاقد 


(|) مذكرات الأمير عبد الله الزيرى صفحة 1١١6‏ . 
(؟) مذكرات الأمير عبد الله الزيرى صفحة ١١١‏ . 


(9) مذكرات الأمير عبد الله الزيرى صفحة 1١5‏ . 
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صاحب سرقسطة ومن بليه من الشرق فدافعوا شره »6 ودفعوا له 
ما سلف له عندهم ؛ ويقول الأمير عبد الله انه اضطر الى ارضاء 
'لفونسو باليسير مع معاقدته ألا يقرب له بلدا » ويعتذر عن 
ذلك بقوله : انه لم يكن له قدرة على مدافعته » وآدرك عبد الله 
أن هذه المعاقدة ستضر بسمعته عند المرابطين وتدركه تبعاتها » 
وذكر ذلك لرسول ألفونسو اليه فقال له : « متى أد رككم فى 
ذلك منه طلب فعلى” الذي عن مدينتكم » . 

وبذكر الأمير عبد الله أنه كتب ليوسف عا وقع وما دفعت 
اليه الضرورة فى زعمه » ولكن أمير المرابطين نظر الى المسألة من 
ناحية أخرى » وعدتها خيانة من الأمير عبد الله فكتب اليه من 
رهشا0 « أما مداهنتك وقولك الباطل فقد علمناه » وستعلم 
عن قريب كيف ترضى الرعية » وما تصنع اذ زعمت أنك نظرت 
لها » ولا نسوف ذفان هذا قرس غير بعيد » . 

واعتقد الأمير عبد الله أن القليعى هو الذى أفسد عليه 
أمير المسلمين » فتكررت مخاطبته له مبينا حقيقة موقفه شاكيا 
من تحريض القليعى » ولكن يوسف كان لا براجعه الا بالشدة 
وقبول قول القليعى وأمثاله . 

وساءت العلاقات بين الأمير عد الله والمعتمد : لأن دخول 
سول الفوسق غزناظة وما دان مضه وين صناعها # حملت 
المعدككا متوفنية الطن تقد آن غناك اتفاقااين الاثنيناء 


(1) مذكرات الأمير عبد الله صفحة /ا؟|ا . 


نفف 


واتفقت الأقاويل عند بوسف على أن الأمير عبد الله قد انضم 
الى جانف أافونسو . 

وأكارت :هذه اناقل كلها "غضيم توبتك قر كنع البخر اال 
الحزيرة الخضراء » وهذا هو المواز الثالث : وكان فى سنة م 
هحربة » ووافاه بها المعتمد وتلقاه بالتعظيم كسألوف عادته . 
واحتفل فى التضييف والتكريم » وتوالت على يوسف الأخبار 
من ناحية الأمير عبد الله ما زاد فى غضبه وحقده » فتصد مالقة 
واستنزل أخاه تميم بن بلقين » وتوجه الى غرناطة » ولما اقترب 
بوسف من المدينة وعقد عبد الله مجلسا من خاصته للمشاورة 
فى الموقف نصحت له والدته بالذهاب للقاء ملك المرابطين ‏ 
وأكدت له أن ما بينهما من وشيحة الأصل البربرى ستحمل 
يوسف على أن بحسن معاملته » وعمل عبد الله بنصيحتها ولقى 
بوسف خارج حاضرته » وترجل له وسلم عليه ؛ ودخل معه 
المدينة » وساّم اليه أمورها » وقد احتمله بوسف وأخاه تميما 
الى العدوة » وأسكنهما بأغمات وكان يوسف مطمئنا ا ىصنيعه 
فقد ''' أفتاه علماء الدين بجواز خلع ملوك الأُندلس و بقتالهم 
أن امتنعوا. 

ويقول الأمير عبد الله فى مذكراته ان أمير المسدين قبل 
مجيئه الى غرناطة قد وعد المعتمد بها وقال له 7 ؟ : « أنا رجل 


. 1١١5 الجزء السادس من نفح الطيب صفحة‎ )١( 
(؟) مذكرات الامير عبد الله صفحة ه115.‎ 


إقففا 


مقزيق + والتنق فكب اكد مال نولا يلود توق تر ها رقم 
على صاحب غر ناطة » ومانتوقع عليها من الرومى » وليس غرضى 
أكثر من تخليصها ؛ فاذا صارت فى يدى » ولا مكننى امساكها 
لبين بلاد الأندلس من العد'وة » وض عتها عند ذاك فى بدك . 
فتكون أعلم عا تصنع بها » وأقعد لما يصلح المسلمين ) . 
ومهما يكن نصيب ما ذكره الأمير عبد الله من الحقيقة فان 
الذى تذكره مورهو الأندلين © أن المعسد والمتوكل مساحب 
بطليوس قدما على يوسف فى غرناطة لتقديم التهنئة لاستيلائه 
عليها » وأرسل المعتصم بن صمادح ابنه لينوب عنه فى ذلك ء 
وخطر بال المعتمد أن بوسف قد عنحه غرناطة تعويضا له عن 
الطزيرة الخضراء الى كانت من امااكة و انستوان عليها الا يطون 
وعرض المعتمد ليوسف بذلك . أو استنحزه وعده اذا صحت 
رواءة الأمير عبد الله » فأعرض رسع ونه ويل جره 
الأندلس بفتور شديد » وأمر بوسف بسحن أبن بن المعتصم . 
وكانت هله الحوادث كافية لثنبيه الغافلين » ووضحت 
لأمراء الأندلس مقاصد يوسف ؛ وأدركوا أن مصيرهم مثل 
مصير الأمير عبد الله وآخيه تميم » واتتحل المتوكل والمعتيد 
الأعذار لسرعة العودة الى أملاكهما » وأدرك ابن عباد الندم 
على استدعاء يوسف وقال للمتوكل : « والله لابد أن يسقينا 
من الكأس التى أسقى بها عبد الله » . وأخذا ينصحان سائر 
الأمراء الأندلسيين بالاستعداد 0 
الذين قد تكشفت نياتهم الخفية » وأمسك الأمراء عن امداد 


/ 


لوطي بال رار بعال و ريو اتكوين بدلفت مم لفو شيو 
لدفع خطر المرابطين عن بلادهم . 

وعاد يوسيف الى الجزيرة الخضراء . و'بحر منها الى افريقية. 
تاركا مهمة انتزاع عروش الأمراء الأندلسيين لقواده » وصركح 
الفقهاء بأن الساعة الحاسمة لاعلان فتوى صريحة بخلع الأمراء 
قد حانت » وذاعت بعد ذلك عدة قصيرة الفتوى المطلوبة » وكأن 
مضسونها : أن أمراء الأندلس فجرة فاسقون » وآنهم ضربوا 
لرعيتهم اسواً الأمثال بامعانهم فى الترف وانغماسهم فى اللهو . 
وآفسدوا بذلك آخلاق الرعية » وجعلوا الناس لا بحفلون 
بآمور الدين وفرائضه » وأنهم فرضوا على الشعب ضرائب غير 
مشروعه » وظلوا مستمسكين بفرضها باترغم من أن يبوساف 
أمرهم بالغائها » وأنهم قد بلغ بهم المور حد التحالف مع 
ألفونسو عدو الدين » وأنهم من أجل ذلك غير جديرين بأن 
يكونوا حكاما لجماعة من المسلمين » وأن يبوسف أصبح فى حل 
من العهود التى قطعها على تمسه للمحافظة عليهم » وان عزلهم 
ليس حفا منحقوقه فحسب » بل هو واحب بفرضه عليه الدين » 
وأنه لو ترك الأمراء على عروشهم لسلموا البلاد للكفرة » ولم 
تخل الفتوى من الاشارة الى الرميكية » واتهامها بأنها قد دفعت 
بزوجها الى التبذير والامعان فى اللهو » وقالوا ليوسف ىق 
أحاديثهم معه : « ان كانوا عاهدوك فقد ناقضوك وأرسلوا الى 
الفونسو أن يكونوا معه عليك حتى يوقعوك بين يدنه » وبعود 
أمرهم اليه » فبادرهم بخلعهم ونحن بين يدى الله المحاسبون » 


نكف 


فان أذئينا فنحن لا أنت المعاقبون ؛ ذانك ان تركتهم وأنت قادر 
عليهم أعادوا بقية بلاد الاسلام الى الروم وكنت أنت المحاسب 
بين ,بدى الله تعالى » . ولكي يزيد بوسف قوة هذه الفتوى 
طلب اقرارها من فقهاء افريقية » ثم أرسلها الى كيار علماء مصر 
وآسيا لكى يقرثوا آراء علماء المغرب فلم يترددوا فى اللوافقة 
على ما جاء بها » وأرسلوا الى بوسف يحرضونه على الحكم 
بالعدل وازوم الطريق القويم واستماع نصائح رجال الدين . 
وترك بوسف الأمير سير بن أبى بكر » أحد قواده 
المشهورين » ليقوم بمهمة خلع الأمراء » وكتب اليه أن بأمرهم 
بالتقلة والرحيل الى أرض العدوة : « فمن فعل فذاك » ومن أبى 
فحاصره وقاتله » . وأوصاه بعدم التعرض للمعتمد إلا بعد 
استيلاته على البلاد . 
وى سنة 48 هجرية تحرك يوسف الى سبتة الجواز عساكره 
الى الأندئس لمازلة ملوك الطوائف » وأقام بها مترقبا أنباء 
الأنداس ؛ وقسكم سير بن أبى بكر جيشه الى فرق © فأرسل 
فرقة لمحاصرة المرية . وفرقا 'خرى لمحاصرة حصون المعتمد » 
وكانت أول مدينة من المدن التبعة للسعتمد سقطت ف أبدى 
الجيش المرابطى مدينة طريف . وتقدمت جيوش بوسف بعد 
ذلك تقدما سريعا وحاصرت قرطبة وكان بها الفتح الملقب 
بالملأمون ابن المعتسد » ولم تفاوم طويلا » فقد أسلمها أهلها 
للمرابطين » وحاول الفتح أن يشق طريقه بين الأعداء والخونة 
ولكنهم تكاثروا عليه وقتلوه واحتزروا رأسسه ورفع على رمح 


لحف 


وطافوا به فى شوارع المدينة » وسقطت بعد ذلك قرمونة 
وحوصرت اشبيلية » وقد اتجه لمحاصرتها جيشان » حاصرها 
أحدهما من الناحية الشرقية » وحاصرها الحميش الآخر من 
الناحية الغربية » وكان نهر الوادى الكبير يفصل هذا الميش عن 
المدينة وكان هناك أسطول للدفاع عن المدينة من هذه الناحية » 
وتحرج موقف المعتمد » وأجمعت على الثورة باشبيلية طائفة . 
وأعلم المعتمد عا اتنوته الطائفة المذكورة » وكشف له عن 
مرادها » وحنّض" على التخلص منها » ولكنه أبى ذلك وكره آن 
بنهى عهده بقتل جماعة من رعيته » ودفع اليأس المعتمد الى 
الاستنجاد بألفونسو وبذل له الوعود المغرية وقبل آلفونسو 
شروطه وأرسل جيشا يقوده القارفانيز . ولكن المرابطين هزموا 
هذا الجيش على مقربة من حصن المدور » ووقع هذا الخبر على 
المعتمد وقوع الصاعقة » وكان المعتمد كسائر أهل عصره يبصدق 
بالتنجيم والاستدلال بالطوالع » وكان معه فى اشبيلية منجمه 
أبو بكر الخولانى » فكانت طوالعه وأحلامه تبعث بعض الأملى 
نفس المعتمد » وتجعله يعتقد أنه قد تحدث المعجزة فى لحظة من 
اللحظات ؛ ولكن أخذت دلالات الطوالع تسوء وتنذر بوقوع 
الشر ؛ ولم يكف الراغبون ف تغيير الحكم باشبيلية عن محاولة 
الاتصال بالجيش المحاصر » وتيسير سبيل دخوله الى المدينة : 
وكان المعتمد قد فرض عليهم رقابة شديدة اتقاء لشرهم » ولكن 
هذه الرقابة لم تكن كافية » وعرف المعتمد أن ملكه صائر الى 
الانحلال والزوال » فترك الأمور فى بد ابنه الرشيد » واستطاع 


يُغف 


الناقمون علىعهده احداث ثغرة فى سور المدينة دخل منها بعض 
المرابطين فى بوم الثلاثاء منتتصف رجب سنئة 444 كما يروى لنا 
المراكثى وبصف أنا خروج المعتمد من قصره فى ذلك اليوم 
للدفاع عن حوزته قائلا 7" : « فبرز المعتمد من قصره سيفه 
بيده » وغلالته ترف على جسده » لا داراقّة له ولا درع عليه » 
فلقى على باب من أبواب المدينة يسمى باب الفرج فارسآ من 
الداخلين مشهور النجدة شاكى السلاح » فرماه الفارس برمح 
قصير أنابيب القناة » طويل شفرة اللسنان » فالتوى الرمح 
بعلالته » وخرج نحت ابطه » وعصمه الله منه » ودفعه فض له 
غنه ‏ وصب هو سيفه على عاتق الفارس فشقه الى أضلاعه فخر 
صريعا » وانهزمت تلك المبوع . ونزل المتسنيون للأسوار 
ذها درون اهل اشيلة أن حاق فين + كنا كان خصر 
ذلك اليوم » عاودهم القوم » فظهر على اليلد من واديه » ويس 
من سكتى تاديه : ولغ فيه الأمل حاسده وشانيه » وشيت الثار 
فى شوانه : فانقطء فدف الأمل والقول ... والتوت الخال أياما 
تمزه الى ان 8 الأمير سير بعساكر متظاهرة » وحشود من 
الرغية واخرة'+ والنامن فى خلال هذه الأيام قد خامرهم المزع » 
وخالط قلوبهم هلع . إشقطعون السبل سياحة » ويعبرون النهر 
سباحة . ويترامون من شرفات الأسوار حرصا على اللياة » 
والموفون بالعهد المقيمون على صربح الود ثانتون » الى أن كان 


. ١5/15 المعجب للمراكثشى صفحة‎ )١( 


ميا" 


بوم الأحد لأاحدى وعشرين ليله خلت من رحب من السسسيه 
المذكورة » وهدا يوم الكائنة العظمى والطامة الكبرى » فيه حم 
الأمر الواقع : واتسع الخرق على ال اقع » ودخل البلد من 
وادبه » وأصيب حاضره و باديه » بعد أن جد الفرسان ف القتال ؛ 
واحلهدت الفتتان فى النزال » وظهر من دفاع المعتند رحمة الله 
وبأسه : وتراميه على الموت بتمسه » مالا مزيد عليه » ولا تناه 
لخلق اليه » » وفى ذلك يقول المعتمد بعد آن نزل بالعدوة آسيرا 
تسد : 
لاب نما متك الدموع وتنهنه القلب الصديع 
ل فعضي الذان حم شاي احبوء 
لم أستلب شرف الطيا ع ايسلب الشرف الرفيع 
قد رمت يوم نزالهم ألا تحصننى الدروع 
وبرزت ليس سوى الف يس عن الحشائىء دفوع 
وبذلت نفسى كى بسي ل اذا يسيل بها النجيع 
أجلى تآخر لم يكن بهواى دلتى والخشوع 
شيم الألى أنا منهم والاصل تنبعه الفروع 
فشنت العارة فى البلد » ولم نترك البربر لأحد من أهلع | 
سبدا ولا لبدا » وات تتهببت قصور المء: لمعتمد نهبا قبيحا » وأخذ هو 


ذا" 


قبضاً باليد ؛ وجبر على مخاطبة ابنيه : المعتد بالله والراضى بالله 
وكانا معقلين من معاقل الأندلس المشهورة لو شاءا أن يمتنعا بها 
لم بصل أحد اليهما » أحد المصنين يسمى ر*ثثدة والآخر 
مارتثكة » فكت باليهما » وكتب تالسيدة الكبرى أمهما مستعطفين 
مست رحمين » معلمين أن دم الكل منهم مسترهن بشبوتهما » فآنما 
من الذل »؛ وأبيا وضع أيديهما فى بد أحد من الناس بعد أبيهما : 
ثم عطفتهما عواطف الرحمة » ونظرا فى حقوق أبويهما المقترنة 
بحق الله عز وجل » فتمسك كل منهما بدينه ونبذ دنياه » ونزلا 
عن الحصن بعد عهود مبرمة ومواثيق محكمة » فأما المعتد بالله 
فان القامد الواصل اليه قبض عند نزوله على كل ما كان علكه . 
وأما الراضى بالله فنند خروجه من قصره قتل غيلة وأخفى 
حسده )© . 

ويصف لنا الفتح سقوط قرطبة بقوله "؟ : « ولا بدت 
التكتةو يال نيلها وافمدى عت ييخة اليف فنا تاذل 
المرابطون قرطبة وفيها ابنه الملأمون » وكان أشسهر ملوك آوانه 
خبرا وأعنهم طيرآ » ... فأقاموا عليها شهورآ وأرخوا من 
محاصرتها والتضييق عليها ستورأ » بساورونها مساورة الأراقم 
وبباكرونها بداء من الحصار فاقم ؛ والمأمون قد أوجس فى تفسه 
خيفة » وتوقع منهم داهية مطيفة » فنقل ماله وأهله الى المدوكر 
بعد أن حصنه وملأه بالعدد وش حنه » وأقام بقصر قرطبة 
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مضطربا » ولأول نبأة مصيخاآ ومرتقبا » الى أن صبحوها يوما 
لعدة كانت بينهم وبين أهلها فى تسنم أسوارها » وتقحم أنجادها 
وأغوارها » فوقفوا هاربين » وتشوفوا راهبين » وأهلها يدعو 
بشعارهم » ونتبعون أهواء مردتهم ودعارهم » وكلهم يبدى 
تلومه واححامه » ويعتقده هولا لا رى اقتحامه ؛ الى أن 
استسهلوا استصعابه » وتوغلوا شعابه وصمموا ألى القصر . 
وقد علموا قعود الجماعة عن الحمابة له والنصر ؛ فلما أحس بهم 
الملأمون خرج بعدد قليل وحد فليل . وقد رتبت له بطريقه 
رصائد ونصبت له فيها مصائد » علق فيها زمامه » ورشق اليه 
منها حمامه » فاتقضوا عليه اتقضاض الخارح » وانصبوا اليه 
انصباب الطير الى المسارح » فقطع رأسه وحيز وخيض به النهر 
وآجيز . ولما استقر بالمحلة رفع على سن رمح وطيف به فى 
جوانبها . وأخيف به قلب مجانيها» . 


ويصف الفتح مصرع الراضى فى رندة وهى أحد معاقل 
الأندلس المنيعة بقوله : « فأناخوا منها على بعد ( يمقصد جيش 
المرابطين ) وأقاموا من الرجاء بها على غير وعد » وفيها ابنه 
الراضى لم بحفل باناختهم بازائه ولا عدها من أرزائه » لامتناعه 
عن منازلتهم » وارتفاعه عن مطاولتهم » الى أن أتقضى فى أمر 
اشبيلية ما اتقضى » وأفضى أمر أبيه الى ما أفضى » فحل على 
مخاطبة ولده لينزل عن صياصيه » وعكنهم من نواصيه » فنزل 
بأمر أبيه » وابقاء على أرواح ذويه » بعد أن عاقدهم مستوثقا . 
وأخد عليهم عهدا من الله وموثقآ » فلما وصل اليهم » وحصل فى 


لك 


دنهم : مالوا به عن الحصن وجر” | 
5 .2 عن تجن هآ مم هو 5 
0 عوه الردى » وأقطعوه الثرى 
وقد:رثى المعتمد ابنيه المأموذ 
ف لمك ابنيه الملأمون وال اذ م .2 5 0 
0 07 والراضى وكان رأى قمرية 
بكت لم ترق دمعا وأ سبلت عمرة 
00 موقي خى على الفها الك 
بكت لم نرق دمعا وأسبلت عبرة 7 
| يقصر عنها القطر مهما همى القطر 
وناحت وباحت واستراحت سسرها 
. وما تطفد قا 5 
| َ نطقت حرقا ببوح بة 
فمالى لا آبكى ! آم القلب صخرة 2 
وكم صخرة فى الأرة ّْ 
1 0 رض بحرى بها نهر 
00 | وابكى لألاف عديدهم كم 
بَنى” صعير أو خليل موافق 
30 3 5 7 2 
00 بمزق ذا قمر ويعرق ذا بحر 
ونجمان » زين للزمان + احتواهما ْ 
59 بقرطبة النكداء أو رندة القفسر 
رت ذن اذ 000 37 5 
ل ضَن” جفنى بقطره 
ل : 
00 وان لومت تنسى فصاحبها الصبر 
فقل للنجوم الزهر تبكيهما معى ش 
نثلهما فلتحزن الأنجم الزهر 


كذ 


ويصف الفتح المعتمد يوم سقوط اشبيلية فى بد المرابطين 
قوله : « ولما اتتشر الداخلون فى البلد » وأوهنوا القوى 
والجلد » خرج والموت نتسعر فى ألحاظه » ويتصدر من ألفاظه . 
وحسامه بعد عضائه » ويتوقد عند اتتضائه » فلقيهم فى رحبة 
القصر » وقد ضاق بهم فضاؤها » وتة نضعضعت من رحبتهم 
أعضاؤها » فحمل فيهم حملة صيرتهم فرقا » وملاتهم فراقا » 
ومازال يوالى عليهم الكر » حتى أوردهم النهر » ومابهم جواد , 
وأودعهم حشاه كأنهم له فؤاد » ثم انصرف وقد أيقن باتتهاب 
ماله » وذهاب ملكه وارتحاله » وعاد الى قصره واستمسك به 
يومه وليلته مانعا لحوزته ؛ دافعا للذل عن عزته » وقد عزم على 
آفظع آمر » وقال بيدى لا بيد عمرو » ثم صرفه تقاه » عما كان 
نواه » فنزل من القصر بالقسر » الى قبه الأسر » فقيد للحين . 
وحان له يوم شر ما ظن أنه بحين » ولما قيدت قدماه » وبعدت 
عتقاوقة الجن جياه فاك بكاطة :: 


اليك فلو كانت قيودك أسعرت 


ولما آله عضه » ولازمه كسره ورضته » وأوهاه ثقله » وأعياه 
ثقله » قال : 


تبدلت من عز ظل البنود بذل الحديد وثقل القيود 


فنك 


وكان حديدى سنانا ذليقا وعضبا رقيقا صقيل الحديد 

فقد صار ذاك وذا أدهما بعض ساقى عض الأسود 

وهكذا تنهاوت حصون المعتمد ومعاقله » وسقطت قاعدة 
ملكه » وانهار بئاء الدولة العبادبة أقوى دول ملوك الطوائف » 
وأوسعها رقعة » وأبعدها شهرة . 

وعجل سقوط اشسيلية سقوط المربة » وقد أتقذ الموت 
صاحب المرية من الوقوع فى الأسر ؛ فقد حاصر المرابطون 
الي وفيق على قرائن.المو ك6 ولا سيم ,حيية انكله المحاطن 
للمدينة قال : « لا اله الا الله » نفتص علينا كل ثى حتى 
الموت » . ودمعت عيناه وأنشد جاريته أروى بصوت لم تكد 
السمعة : 

ترفق بدمعك لا تفنه2 فبين يديك بكاء طويل 

وكان قد أوصى ابنه يركوب البحر والهرب من المرية اذا 
بنغه خبر سقوط الدولة العبادية » وعمل ابنه بالوصية » وركب 
البحر ونجا » وسقطت بعد ذلك فى يد المرابطين مرسية ودانية 
وشاطبة » وتحولوا بعد ذلك الى بطليوس ؛ ولم يجد المرابطون 
مشقة فى الاستيلاء عليها وأسر المتوكل » وعذب لارغامه على 
اظهار كنوزه المخبوءة » وأمر سير بعد ذلك بقتله وقتل ابنيه : 
الفضل والعباس . وبذلك تم استيلاء المرابطين على الأندلس 
والقضاء على ملوك الطوائف وأمرائها ما عدا بنى هود فى 
سرقسطة » فقد رأى بوسف أن نتركهم باعتبارهم جبهة أمامية 
بينه وبين الدول المسيحية فى الشمال » وقد اتنزع المرابطون 
بعد ذلك ملكهم بعد وفاة بوسف . 
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يوا مفب ل ل هونن 
السرلي عط رد الى لس 
جعي اع يدح السدوانه بعج داعال 
جميع ماله وحملتهم الجوارى المنشآت فى نهر الوادى الكبير 
وبحر الظلمات حتى حل بالعدوة » وكان نزوله منها بطنجة » 
وبصف لنا شاعره الوق » آبو بكر بن اللبانة خروجه مناشبيلية 
بقصيدة بقول فيها : 
5 السماء بيزن رائح غاد 
على البهاليل من أبناء عباد 
على الجبال التى هدت قواعدها 
وكانت الأرض منها ذات أوتاد 
5 
أساود لهم فيها واساد 
وكعبة كانت الأمال تخدمها 
فاليوم لا عالف فيها ولا باد 
ياضيف أقفر بيت المكرمات فخذ 
ف ضم وحلك واجع فضلة الزاد 
ويا مؤمل واديهم ليس كنه 


خف القطين وجفالزرع بالوادى 


ك7 


وأنت يافارس الخيل التى جعلت 
تختال فى عدد منها وأعداد 
ألق السلاح وخل المشرف فقد 
أصبحت كد 
فلهواتا العادى 
لما دنا الوقت لم تخلف له عدة 
ْ وكل شىء لقياة وميعاد 
ان يلموا فيتى العناس قد خلموا 
وقد خلت قبل حمص أرض بغداد 
حموا حريمهم حتى اذا غلبوا 
08 سيقوا على نسق فى حبل مقتاد 
وآنزلوا فى متون الشهب واحتملوا 
ْ فويق دهم لتلك الخيل أنداد 
وعيث فى كل طوق من دروعهم 
نسيت الا غداة النهر كو نهم 
ف المنشآات كأموات بالماد 
من اكول طافيات فوق أزباد 
| ومزقت أوجه تمزيق أبراد 
حان الوداع فضحت كل صارخة 
وصارخ من مفداة ومن فاد 
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سارت سقفانهم والنوح يصحبها 
كآنها ابل يحدو بها الحادى 
كم سال فالماء من دمع وكم جملت 
تلك القطائع من فلذات أكباد 
ويقول ابن حمديس فى وصف هذه الخالة : 
ولا رحلتم بالندى فى أكفكم 
وفلقل رضوى منكم وثبير 
ردعت لسانى بالقيامة قد دنت 
فهدى الخحبال الراسيات تسير 
وأقام المعتمد فى طنحة آياما » ولقيه بها الحصرى الشاعر. 
وهو من فحول شعراء افريقية فى الفرن الخامس وكان قد ارتحل 
الى الأندلس » ومدح ملوك الطوائف واستقر أخيرا بطنحة » 
وكان قد سبق له أن مدح المعتمد فى أقبال دولته بقصيدة يقول 
فى مطلعها : 
أعن الاغريض أم البرد ضحك المتعجب من جلدى 
وفيها يقول فى مدح بنى عباد والمعتمد : 
وبلوت الناس فلست أرى 2 كبنى عباد من أحد 
القوم بعار مسجورا ت محموفات بالزيد 
أن عيضاة بالحسيع . "الا كن الدكا فته 
تقد الكرماء الدهر معمى فتخيركم فى المتتقفد 
وقضى لكم بالفضل على من ف أدنى أو ف البتعد 
دانت بغداد لقرطبة وخلائقها للمعتمد 


ينوك 


قرأو فتعضراللشمى !فلع بيرك امتقو عن الوا 
بافرع المنذر والنعما ن بلغت النجم فطل وزد 
وكان الحصرى قد ألف للمعتمد كتاب : « المستحسن من 
الأشعار » فلم بض بوص وله اليه الا وهو على تلك الحال » 
وقد أضاف الى ذلك الكتاب قصيدة استجدها عند وصول 
المعتمد » ولم يكن عند المعتمد فيما زود به أكثر من ستة وثلاثين 
مثقالا » فطبع عليها وكتب معها بقطعة شعر يعتذر من قلتها 
ووجه بها اليه ؛ فلم بحاوبه الحصرى عن القطعة على سهولة 
الشعر على خاطره فقد كان كما يؤؤكد لنا المراكثتى ‏ أسرع 
الناب فى القتعر خاطدا فأ رمقل اليه لمحتي قطعة شو لتفيها : 
قل لمن قد جمع العا م وما أخحصى صوابه 
كان فى الصثرة شضعر فتنظرنا جوابه 
شيخ كفك حك الففعين نان 
وسمع زعاتفة الشعراء ومحترفو الكدية بما صنع المعتمد 
مع الحصرى » فتعرضوا له بكل طريق » وقصدوه منكل ناحية » 
وفى ذلك شول المعتمد : 
شعراء طنجة كلهم والمغرب 
ذهبوا من الاغراب أبعد مذهب 
سألوا العسير من الأسير وانه 
سؤالهم لأحق فاعجب واعجب 
لولا الحمياء وعزة لخية 
طى الحشا ساواهم فى المطلب 
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قد كان ان سثئل 'لندى يحزل وان 
نادى الصريخ ببابه اركب يركب 
وللمعتمد فى هذا المعنى : 
قبح الدهر قماذا صنعا 
كلميا اعكى عمجا را 
قد هصوى ظلسا بمن عادته 
أن ينادى كل من يهوى لعا 
من اذا العيث همى منهمرا 
أخجحلنه كفه فاتقطما 
من غمام الحود من راحته 
: غسنافة ربح به فاتقشعا 
من اذا قيل الخنا صمت وأن 
نطق العاقفون هسسأ سمعا 
قل لمن بطمع فى ناثله 
قد أزال اليأس ذاك الطمعا 
راح لا دملك الا دعوة 
جبر الله العفاة الضيعا 
وأقام المعتمد أياما فطنجة » ثم تقل الى مدبنة مكناسة 


فأقام بها أشهراً الى أن نفد الأمر ن بيرهم الى أغمات »وعتب 
المعتمد على ابنه الرشيد فى طريقه من مكناسةالى أغماتعتيا 


أفرط فيه » فكتب اليه الرشيد ستعطفه : 


ا 


با حليف الندى ورب السماح 

وحبيب النفوس والأرواح 
من تمام التعمى على التماحى 

لحة من جبينك الوضاح 
قد غنينا سشره وستاه 

عن ضياء الصباح والمصباح 
فأجابه المعتمد : 
كنت حلف الندى ورب السماح 

وحبيب النموس و«الأرواح 
اذ بمينى للبذل بوم العطابا ش 

ولقبض الأرواح يوم الكفاح 
وشهالى لقبض كل عنان 

بشحم الخيل فى مجال الرماح 
وآنا اليوم رهن أسر وفقسر 

مستباح الحمى مهيض الجناح 
لا أجيب الصريخ ان حضر النا 

س ولا المعتفين يوم السماح 
عاد بشرى الذى عهدت عبوسا 

شغلتنى الأشجان عن أفراحى 
فالتماحى الى العيون كريه 

وقد كان تثر'فة اللماح 


م 


و لم التى تقل اليها المعتمد وأسرته كماقول 
باقوت : « مدنتان متقابلتان ... كثيرة الخير ... وليس 
با مغرب فيما زعموا بلد أجمع لأصناف من الخيرات » ولا أكثر 
ناحية ولا أوفر حظا ولا خصبا منها تجمع بين فواكه الصرود 
والجروم » ( أى فواكه الحر والبرد ) . 

ودين مدينة أغمات ومراكش ثلاثة فراسخ » وهى فى سفح 
جبل هناك » وكانت أغمات كبرق مدن الاقليم قل انششساء 
مدينة مراكش سنة 4ه؛ هجرية » ويقول عنهما الدكتور 
عبد الوهاب عزام فى كتابه القيم عن المعتمد : « وهى اليوم 
مزارع وبساتين واسعة كثيرة الثمار : عدية المياه وارفة 
الظلال »© . 

وواضح أن يوسف بن تاشفين أراد بنقل المعتسد الى أغمات 
أن يكون قريبا من رقابته حتى بأمن جانبه » ويطمئن من ناحيته » 
فهى قريبة من قاعدة ملكه ؛ وبعيدة عن بر العدوة » ويصعب 
على المعتمد أن بجد بها سبيلا الى الهرب ؛ أو طربقا الى الثورة 
ورفع رابة العصيان . 


)١(‏ نقلت هذا النص من كتاب الدكتور عبد الوهاب عزام عن المعتمد بن عباد 
صفحة 5ه . 


لم 


ف كود ب مده 
اللعرسلية الى 
أقام المعتمد فى أغمات أسير را قد ضبق عليه 6 كاسف 
ليل كم لط درام بورك ل ائلة و ند بر ليون 
وتزدحم علىخواطره الهموم » وتطوف به ذكريات ملكه السابق 
ومجده السالف » وليس الى جانيه صاحب ولا خدين يففى اليه 
بآلامه ومواجعه ؛ ويطارحه الحديث الذى برفه به عن نفسه » 
ويعتعاسن أساء واو قه» والعيدايع ذلك كان كلد وبتمانيت 
ونتذرع بالصير » وكان زمه وشقيه منظر بناته الناشئات فى 
ظلال النعيم وهن ف الأطمار بغزلن ليحصان على القوت » وكان 
بنفس عن نفسه بنظم القصائد المنحية المؤثرة » ولم تخذله 
قريحته الخصبة وبدبهته الموفقة فى خلال تلك الأيام المظلمة 
والسنين العجاف » وقد دخل عليه بناته 'السجن ىق 7 عي 
فلما رآهن فى الأطمار الرثة » وقد بدت عليهن آثار الفاقة وما 
أصابهن من بؤس وثقاء أنشد : 
فيما مضى كنت بالأعياد مسرورآ 
فساءك العنك فق اغمات ماستورا 
ترى بناتك فى الأطمار جائعة 
بغزلن للناس لا يملكن قطميرا 


ذف 


أبصارهن حسيررت مكاسيرا 

بطأن فى الطين والأقدام حافية 
كأنهما لم نطأ مسكا وكافورا 

لخدت الا ويشكو الحدب ظاهره 
وليس الا مع الأتفاس ممصورا 

أفطرت فى العيد لا عادت اساءته 
فكان فطرك للأكباد تفطيرا 

قد كان دهرك ان تأمره ممتثلا 
فردك الدهر منهباً ومامورا 

من بات بعدك فى ملك مسر به 
وأثر سوء الخال وشظف العيش ورد 8 لصم والمسكن قف 
صحنهن 3 واتعفق وفود الوزير الأندلسى ابى العلاء زأهر دن 
المسلمين : فكتب اليه المعتمد يستقدمه لعلاج بعض كرائمه » 
ومطالعة "حوالها بنفسه » واين زهر اشبيلى لأصل وأحد أفراد 
اع اشتهرت بالأدب والعلم » فلم يتردد فى تلبية دعوة المعتمد» 
وقاه بعلاجها على الوجه المرضى » ورفع قدر المعتسد بالتبجيل 
ودعا له يطول البقاء » فكتب البة المعتمك 2 ذلك بالأساتالانة: 

اين آذ يطول اللقياء 


يو 


أليس الموت أروح من حياة 
يطول على الشقى بها الشقاء 
فمن يك من هواه لقاء حب 
فان هواى من حتفى اللقاء 
أأرغب أن أعيش أرى بناتى 
عوارى قد أضكر“ بما المفاء 
خوادم بنت من قد كان أغبينلي 
مراتيه ‏ اذا أبدو _ النداء 
وطرد الناس بين بدى ممرى 
وكمهم اذا غّص المناء 
وركض عن بمين أ تيال 
لنظم الحيش ال رفع اللواء 
بعنيه امام أو وراء 
اذا اختل الامام أو الوراء 
ولكن الدعاء اذا دعاه 
ضمير خالص تمع الدعاء 
جزيت أبا العلاء جزاء بر 
نوى برأ وصاحبك العلاء 
سيسلى النفس عما فات علمى 
بأن الكل يدركه الفناء 
وقد أشار المعتمد فى هذه الأبيات الى حادثة وقعت لآثر 
حظياتنه وأكرم بناته حينما ألمئت الى أن تستدعى غزلا منالناس 
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تسد بأجرته بعض حالها » فأدخل عليها فيما أدخل غزل لبنت 
عريف شرطة أبيها » وكان يقف بين بديه يزع الناس يوم بروزه » 
ولم يكن المعتمد يراه الا فى ذلك اليوم : 
وكانت الأحزان التى تتقاذف بنفسه » وتطغى على خواطره 
تميل به الى اطالة التمكير فى غير الدهر وتقلب الأيام فيعبر عن 
ذلك فى شعره مثل قوله : 
أرى الدنيا الدنية لا تواتى 
فأجمل ف التصرف والطلاب 
ولا يعررك منها حسن برد 
له علمان من دهب اتذهاب 
فأولما رجاء من سراب 
وآخرها رداء من تراب 
وتطوف به الذكريات على قصوره بالآندلس مثل قصر 
« الممارك » وقصر « الزاهى » و « الثريا » و « الوحيد ي» 
فيقول: 
بكى المبارك فى اثر ابن عباد 
بكى على اثر غزلان وآساد 
بكت شريئاه لا غشمتت كواكيها 
بمثل نوء الثريا الرائح الغادى 
بكى الوحيد ؛ بكى الزاهى وقبته 
والنهر والتاج كل ذله بادى 


© 


ماء السماء على ابثائه درر 
با لجة البحر دومى ذات ازباد 
وطلب حين قدومه أغمات من حواء بنت تاشفين خباء عارية » 
فاعتذرت بأنه ليس عندها خباء » فكبر ذلك على نفس المعتمد » 
ونظم هذه الأبيات » وقد أشار فيها الى ذكر يوسف بن تاشفين 
وبوم العروبة : 
هلم أوقدوا بين جنببك نارا 
أطالوا بها فى حشاك استعارا 
أما بخجل المجد أن يرحلو 
ك ولم يصحبوك خباءء معارا 
ف تكبو" اعد أن كان ذال 
وحاشاهم مك خزيا وعارا 
يقل لعينيك أن بجملوا 
سواد العيون عليكم شعارا 
تراهم نسوا حين جزت الفا 
ر حنينا اليهم وخضت البحارا 
بعمد لزوم لسيل الوقفاء 
اذا حاد من حاد عنها وجارا 
وقتلبى نزوع الى بوسف 
فلولا الضلوع عليه لطارا 
وهو هنا بعتب على يبوسف ويذكره بسفره اليه وقدومه 
عليه وما قطع بوسف على نفسه من عهد » ويبدو أن المعتمد 


4 


لمعاو اماد وناك نن ونس اننا بانات ى 
مدح بوسف والاشادة عوقفه بوم الزلاقة : 

وبوم العروية ذدت العدا 

نصرت الهدى وأبيت” تغرارا 
شلة هناك وان القلو 

ب بين الضلوع لتأبى القرارا 
ولولاك نا بوسف المتتقى 

رأبنا الجزيرة للكفر دارا 
لقا لتمييوافة ضيض كالبو 

عوك لييناد ف قيار مسار 
فلله درك فى هوله 

لقد زاد بأسك فبه شتهارا 
موك التو اك كاسنا انا 

ح عند التناجز زدن اشتجار 
اذا نار حربك ضرمتها 

حسينا الأفيسنة فيهبا شنرارا 
ستلقى فعالك يوم الحسا 

ب تثسثتر بالمسك منك اننثارا 
وللشهداء ثثناء عليبك 

بحسن مقامك ذاك النهار' 

ن ألا تخاف وألا تضارا 


با > 


ولم أر فيما قرأته من شعر المعتمد فى المنفى اشاره الى سم 
بوسف ف غير هذه الأسات » ولعله حاول أن ستميله وستلين 
قلبه بالاشادة عوقفه فى بوم الزلاقة » ولعله حين لم بحد فائدة 
من ذلك طوى ذكره » وأمسك عن الاشارة اليه » وتلقى مصيره 
صابرا حنسبا » ويطيل التآمل فى تقلبات الدهر ويقول : 
من يصحب الدهر لم يعدم تقلبه 
والشوك ينبت فيه الورد واللآس 
يتس حينا تخاو فى حوادئه 
ققلما جرحت الا انثنت تاسو 
وكان المعتمد يعرف مكاتته فى تفوس الكثيرين لسالف 
أنادبه 8 وقديم احسانه , وسابغ كر مه 6 و بعلم أن أخبار أسره 
ومتحه وما بس يفاط الآر رذ + مسكواق :لها وهم يباك فى نوين 
كثيرة » وقد عبر عن هذا الشعور فى قوله : 
أنناء أسرك قد طقن أآفاقا 
بل قد عسين جهات الأرض اقلاقا 
سرت من الغرب لا تطوى لها قدم 
عق أنت قرفها تناك اقراقا 
فأحرق الفجع أكادا وآفئدة 
وأغفرق الدمع آماقاً وأحداقا 
قد ضاق صدر المعالى اذ نعيت لها 
وقيل ان علمك القبد قد ضاةا 
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اف ليت تعد الست د هلك 
للغالبين وللسسبئكاق سياقا 
قلت الخطوب أذلتنى طوارقها 
وكان عزمى للأعداء طراقا 
منتى رأدت صروف الدهر تاركة 
اذا انبرت لذوى الأخطار أرماقا 
وكان كل ما حوله وكل ما بعرض له يذكره عحنته » اجناز 
عليه فى أسره سرب قطا » فآثار شحونه : وجعله يوازن بين 
الحرية انتى تتستع بها السرب الطائر وبين ما بعانيه هو من الأسر 
والضيق والحرمان ؛ وهو مع ذلك لا يحسدها عنى حريتها » 
ولا نمس عليها انطلاقها . وانم يود أن يكون حاله كحالها : 
بكيت الى سرب القطا اذ مررذ بى 
سوارح لا سجن يعوق ولا كبل 
ولم تك والله المعيذ ‏ حسادة 
ولكن حنينا ان شكلى لها شكل 
فأسرح لا شملى صديع ولا الحشا 
وجيع ولا عيناى سكيهما نكل 
هنينا لها ان لم فرق جسيعها 
ولا ذاق منها البعد.من أهلها أهل 
وأن لم تبت مشلى تطير قلوبها 
اذا امتز بابالسحن أوصلصل القفل 


يه" 


وما ذاك مما بعترنى واثما 
ظ وصفت الذى فجبلة الخلق منقبل 
لنفسى ألى لقيا الحمام توق 
سواى يحب العيش فى ساقه حتجل 
ألا عصم الله القطا فى فراخها 
فان فراخى خانها الماء والظل 
ونعبت غربان بحوار المكان الذى كان أسيرا فيه » وورد 
اثر ذلك النباً بقدوم بعض نسائه عليه فقال : 
غربان أغمات لا تعدمن طبية 
من الليالى وأفنانا من الشجر 
تنظل” زغب فراخ تستكن بها 
من الحترور » وتكفيها أذى المطر 
كما نعبتن لى بالفأل يعجبنى 
ات به عن أطيب الخبر 
ان النجوم التىغابت قد اقتربت 
منا مطالعها تسرى الى القمر 
على“ ان صدق الرمن ما زعمت 
ألا يروعن من قوسى ولاوترى 
والله والله لا نتفرت واقعها 
ولا تطيرت للغربات بالعور 
ويا عقاربها لا تعدمى أبدا 
شجا وعقرآً ولانوعا من الضرر 


مجر 
30 


عومم 


كبا شان كل ينذا حللك ينها 


مخافة أسلمت عينى الى السهر 
ماذا رمتك به الام 5 اندي 


وهو مع ذلك صاير لحكم الأقدار : وقضاء له م لا يبحمل 
ضغينة ولا حقدا وانما بأسى » لأن العمر عاقه عن سد خاة 
المعسربن ٠‏ وتفر بح هموم المكروبين » كما عاقه القيد عن حسل 
السشيف وخوض غسار المروب 1 


وبذكر ولديه المأمون قتدل قرطبة : و نراغى قذيل رندة » 
وابنه سراج الدولة الذى قتيله ابن عكاشة فى قرطية فتتأجج 
حرا سرج اراي 
شولون صبراً » لاسبيل الى الصبر 
00 ما تطاول من عمرى 
هوى الكوكبان : الفتح ثم شقيقه 
يزيد فهل عند الكواكب من خبئر 
ترى زهرها ف ماآتم كل ليلة 
قد" ليا وبجلة منقانة ليان 
نجع دن مين اكات :ذا وذا 
وأصبر ما للقال فى الصير من عذر 


اوم 


مدى الدهر قلببك العمام مصاية 

بصنويه يعذر فى البكاء مدى الدهر 
بعين سحاب واكف قطر دمعها 

على كل كبر حل فيجيه اخي الفط 
شرق دكن الشار هين كانهنا 

تسعتر مما فى فؤادى من الجمر 
انح القد فعضت دنا ركملة 

كما بيزيد الله قد زاد فى أحرى 
هوى بكما المقدار عنى ولم أمت 

وأدعى وفيا قد نكصت الى الغدر 
توليتما والسسن بعد صييرة 

ولم تلبث الأيام أن صغئّرت قدرى 
فاو عدتما لاخثرتما العود فى الثرى 

اذا أتتما أبصرتمانى فى الأسر 
بعيد على سمعى الحديد تيده 

ثفيلا فتبكى العين بالحجس والنقر 
معى الأخوات الهالكات عليكما 

وأمكها التكاي مغرف ايت 
فتبكى بدمع ليس للقطر مشله 

وتزجرها التقوى فتصغى الى الزجر 
آيا. خالد أورئتتى. المؤن خالدا 

آبا النصر مذ ودعت ودعنى نصرى 


لديكنا 


وقبلكما قد أودع القلب حسرة 
تجدد طول الدهر كل أبى عسسرو 
ودخل عليه السحن ولده أبو هاشم وكان “صغر أولاده 6 
وأحبهم اليه » وأحظاهم على صغره أو لصغره لديه 6 وهو 
الذى تذكره يوم الزلاقة والمرب متعرة لأوار » والمعركة 
داثرة الأرحاء » فرأى القبود قد التوت على ساقيه » وهو 
لا بطيق اعمال قدم » وعهده به متربعا على سرير الملك » أو 
متسنما منبر الخطابة » أو ممتض صهوة جواده تخفق عليه 
الألوية » وتحف به الأبطال وغلب الرجال فلم يستطع أن يخفى 
تأثره » وسملك سوابق عبرته : فقال المعتمد : 
تمندى: آم "تلن يله 
نت أن تتيفق و ترحما 
دمى شراب لك واللحم قد 
أكلته لا تهشم الأعظما 
ببصرنى فيك أبو هام 
فينشى والقلب فد هشثشسا 
ارحم طفيلا طائشا لبه 
لع بخش أن بأتقيك مسترحما 
وارحم أخيات له مشله 
جرعتهن السم والعلقسا 
عا كي السكاه المن 


ىن 


والغير لا يفهم شسيثا فما 
يفتح الا لرضاع فما 
وبحاول أن يبحمل نفسه على قبول ما ابتلاه به الحظ 
العاثر » ورضيه له القدر الساخر » ليريح قلبه المصدوع 6 
وسعث بعض الطمأنينة فى نسه الوالهة المعذبة فيقول : 
اقنع بحظك فى دنياك ما كانا 
وعز تمسك ان فارقت أوطانا 
فى الله من كل مفقود مغى عوض 
فأشعر القلب سلوانا وابمانا 
كبا ست د ارعس علدا 
بحت دموعك فخديك طو فانا 
أما سمعت سسلطان ثسيهك قد 
يزته سود خطوب الدهر سلطانا 
وطن على الكره وارقب اثره فرجا 
واستغنم الله تغنم منه غفر انا 
وكانت قمر به ساعات يغلبه فيها 'ايأس » وتطبق عليه 
الشجون » وتغيم آفاق نفسه فيقول : 
تؤمل للنفس الشسحية فرجة 
وتأبى الخطوب السود الا تماديا 
لياليك من زاهيك أصفى صحبتها ظ 
كذا صحبت قبل الملوك اللياليا 


نعيم ويؤس ذا لذلك ناسخ 
وبعدهما نسخ المنايا الأمانيا 
وبوجه عتابه 'لى الدهر الذى لم بجمل فى معاملته » ولم يقن 
اليا ف ملو كدممه فقول 
أبى الدهر أن بقنى المياء ويندما 
وأن تلقى وجه عتبى وجهه 
ستعلم بعدى من تكون مسسيوفه 
القن كل صعب من مراقيبك سلما 
سر جع ان حاولت دونى فشكة 
لحكل من كلد اللنازة احا 
والخطوب التى حكّت به لم تنل منه وحده : وانما نالت 
كذلك من الذين كانوا يؤملون خيره ويرجون برآه وينيطون 
به "مالهم ويعلقون عليه رجاءهم : 
سلكت على” بد الخطوب سيوفها 
ددن عن ند اللضيقه لاوقا 
ضربت رقاب الآملين بها لمنى 
كنك العاذاك ان ساسا 
كوا فان الدهر كف أكفمنا 


ووم 


وبتقل المقفرى عن 29 أبى بكر الدانى أنه فى سنة 685 
هحرية أخذ بمالقة رجل كبير بعرف يابن خلف » فسجن مع 
“صحاب له » فتقبوا السحن ؛ وذهيوا الى حصن منت ميور أيلا 
فأخرجوا قائده ولم يضرةوه » وبينما هم كذلك اذ طلع عليهم 
رجل » فسألوه ؛ فاذا هو عبد الخبار بن المعتمد » فولوه على 
أنفسهم » وظن الناس أنه الراضى » فبقى فى الحصن » ثم أقبل 
مركب من الغرب يعرف بمركب اين الزرقاء فاتكسر بمرسى 
الشحرة قرسا من الحصن » فأخذوا بنوده وطبوله وما فيه من 
طعام وعدة فاتسعت بذلك حالتهم » ثم وصلت أم عبد الجبار 
اليه » ثم خاطبه أهل المزيرة وأهل أركش فدخلهما سنة 8غ 
ولما بلغ خبر عبد الجبار الى ابن تاشفين آمر بثقاف المعتمد فى 
الحديد » وبقى الى أن توق رجمة الله سنة 84 هجرية . ويندء 
لى أن هذه الرواية صحيحة فى جوهرها وانما الخطأ فى تحديد 
تاريخ دخول عبد الجبار أركش وموته » وقد رواها صاحب 
القلائد بصورة لعلها أقرب الى الحقيقة » قال فى حديثه عن ثورة 
عبد الجبار هذا ”؟ : « أقام ( المعتمد ) بالعدوة لا بروع له 
سراب وان لم يكن 5منا . ولا شور له كرب وان كان ىق 
ضلوعه كامنا ؛ ال ىأن ثار أحد بنيه بأركش وهو معق لكان جاورا 
لاشبيلية مجاورة الأنامل للراح ؛ ظاهر على بسائط وبطاح » لا 


. نفح الطيب الجرء الخامس صفحة معلا‎ )١( 
. (؟) نفح الطيب الجزء الخامس صفحة 769 » وقلائد العقيان صفحة لا؟‎ 


وم 


كن معه عيش » ولا يتمكن من منازلته جيش » فغدا على أهلها 
بالمكاره وراح » وضيق عليهم المنتسع من جهاتها والبراح » فسار 
نحوه الأمير سير بن أبى بكر رحمة الله عليه » قبل أن يرقد طرف 
استقامته اله » فوجده وشره قد تشمر » وصتراداه قد تلمر 6 
وجمره قد تسعر » وأمره متوعر » فنزل عثد'وانه » وحل للحزم 
حثبئوةته ؛ وتدارك داءه قبل اعضاله » ونازله وما أعد الات 
نضاله » وانحشدت اليه الحميوش من كل قطر » وأفرغ من 
مسالكه كل قطر » فبقىحصورا لا بشد اليه الا سهم » ولا ينفذ 
عنه الا نفس أو وهم » وامتسك شهور؟ حتىعرضه أحد الرماة» 
بسهم رماه فأصماه » فهوى فى مطلعه » وخر قتيلا فى موضعه » 
فدفن الى جانب سريره » وأمن عاقبة تغريره 6 . 

واليزة عيذ الاكا عاذ رطتلك: الا يعاريو ومين 
وبشددون عليه الرقابة » ويثقلونه بالقيود » ويقول الفح فى 
ذلك : « ولما زأر الشبل خيفت سو'رة الأسد ؛ ولم برج صلاح 
الكل والبعض قد فسد » . وقد عرف المعتمد ما سيحيق به من 
الضرر والمبالغة فى سوء المعاملة حينما بلغته أنباء ورة انه 
عبد الجبار فكان يتشسكى من فعله ويتظلم » ويتوجع ويتألم » 
ويقول : « عرض بى للمحن ورضى لى أن امتحن » . وبظهر أن 
هذه الثورة الفاشلة بعثت فى بادىء الأمر شيئا من الأمل فى 
نفس المعتسد » وغير غريب أن يتعلق المعتمد وهو فى سحنه 
وعزلته » وضيقه وحيرته بالأمل الواهى » والذى تقل خبر 
تشكيه للفتح صاحب القلائد يول : انه بعد أن عبر عن أله لما 


كان 


قام به ولده : « أطرق ورفع رأسه وقد تهللت أسرته » وظللته 
مسرته » ورأيته قد استجمع » وتشوف الى السماء وتطلع » 
فعلمت أنه قد رجا عودة الى سلطانه » وأوبة الى أوطانه » فما 
كان الا عقدار ما تنداح دائرة » و تلتفت مقلة حائرة حتى قال : 
كذا يهلك السيف فى جفنه الى هز كفى طويل الحنين 
كذا يعطش الرمح لم أعتقله ولم تروه من نجيع بمينى 
كذا عنع الطرق علتك الشسكيم مرتقبا غرة فى كمين 
كأن الموارس فيه ليوث تراعى فرائسها فى عرين 
ألا شرف يرحم المشرف” ممابه من شتمات الوتين 
ألا كرم ينعش السمهرى ويشفيه من كل داء كمين 
ألا حّمّة لابن محنية شديد الحنين ضعيف الأنين 
يؤمل من صدرها ضمة تبوئه صدر كف معين 

وهكذا ذكرته ثورة ابنه عواقفه فى المروب » وأثارت حنينه 
الى حمل السلاح » وضرب الهمام واراقة الدماء وازهاق 
الأرواح 

وكانت طائفة من أهل فاس "'* قد عاثت فيها مسادا » 
وأزعجو | أهلها بافراطهم فى التعدى والاقدام على الكبائر » 
فتدارك أمرهم بوسف » وأطفاً جمرهم » وأوجعهم ضربا » 
وسجنهم بأغمات » والمعتمد اذ ذاك معتقل هناك » ولما علمت 
جماعة منهم بوجود المعتمد فى السحن رغبوا الى سجانهم أن 


)01( الجرء الخامس من نفح الطيب صفحة ؟اولا . 


مم 


برخض لهم بلقانه : والاستمتاع بحديثه ؛ فخلتى السحان ما 
بينهم وبينه : فكان المعتمد يتسلى عجالستهم ؛ وبأنس بقربهم » 
ويستريح 'ليهم بجواه » ويبثهم آلامه وشكواه » الى أن ششفع 
فيهم وانطلقو' من وثاقهم » وبقى هو وحيدا فى محبسه يشكو 
ضيق اللكمل ؛ قلما دخلوا عليه مودعين رائين لاله قال : 
أما لانسكاب الدمع فى الخد راحة 
تقد آن أن يفنى ويفنى به الخد 
هبوا دعوة يا "ل فاس ميتلى 
بسا منه قد عافاكم الصمد الفرد 
تجلام متم من سحن "عا والتوت 
على قيود لم بحن فكها بعد 
من الدهم أما خلقها فأساود 
تلوى وأما الأيد والسطش فالأسد 
: فهنيتم النعمى » ودامت لكلكم 
سعادته ان كان قد خاننى سعد 
خرجتم جماعات وخلفت واحدا 
وق ف النتر ف وأرزك الله 
وى بوم سقوط اشبيلية فى يد المرابطين واحاطتهم بقصر 
المعتمد ووقوع السلب والنهب فيه كان فى جملة من سبى من 
نساء القصر شنة ابنته 4 وأمها الرمبكية 4 وكانت شنة هذه 
كل ابياا'ق المسيال والبديهة الحاضرة وبراعة النادرة » وهى 


8 ونس 


تعد 20 من أديبات الأندلس ونسائها المشسهورات بالبلاغة » وقد 
ل المعتمد والرميكية فى وله دائم لا يعلمان ما آل اليه أمر 
شينة : وكان أحد نجار اشبيلية اشتراها عل ىأ نها جاربة سثر”بة » 
ووهيها لابنه » قلما هرئت له واآراد الدخول عليها امتنعت »> 
وأظهرت له نسبها » وقالت له : « لا أحل> لك الا بعقد زواج 
شرعى ان رضى أبى بذلك » » وأشارت عليهم بتوجيه كناب من 
قبلها لأبيها » واتنظار جوابه » وقد ضمنت كتابها لأبيها هذه 
الأسات : 
أسسمع كلامى واستمع لقالتى 
قهى السلوك بدت من الأجياد 
لا تنكروا آنى سبيت وأننى 
بنت الملك من بنى عباد 
ملك عظيم قد تولى عصسره 
وكذا الزمان يؤول للافساد 
لكا آزاد الل امررقة امصييلنا 
واذاقلد عم الأسى من زاد 
قام النفاق على أبى فى ملكه 
خدل الفراق ولع يكن بتمراد 
فخرجت هاربة فحازنى امرٌ 
لم بأت فى أفماله سداد 


1 الجزء السادس من نفس الطيب صفحة ٠؟ ٠‏ 


ل ان 


اذ باعنى بيع العبيد ففصمنى 
من صانى الا من الأنكاد 
وارادنى شكاح نجل طاهر 
حسن الخلائق من بنى الأنجاد 
ومضىاليك يسوم رأيك ف الرضا 
ولأنت تنظر فى طريق رشادى 
فع ساك يا أنتى تعرفنى به 
ان كان مسن برتجى لوداد 
وعسى رميكية الملوك تعض لها 
تدعو كد بالخير والاسعاد 
فلما وصل شعرها لأسها المعتسد وهو واقع فق شراك 
الكروب والأزمات » سر هو وأمها بحياتها » اذ علما مال 
أمرها » ووافق المعتسد على زواجها من الصبى المذكور » 
وكتب اليها كتابا يدل على حسن صبره ؛ وحميل رانه ؛ وأوصاها 
فيه بزوجها قائلا : 
بنيتى كونى به بر“ ١‏ ققد قضى الدهر باسعافه 
ووفى له شعراء بلاطه » ولم ينسوا له ما طوءق به أعناقهم 
من الجميل »؛ وما أسذداه اليهم من المنن والأبادى البيض . 
فتحشموا الرحلة الى أغمات لمواساته فى كريته » ومشاركته فى 





ومن الشعراء الدين وفوا له الأدس الشاعر أبنو مكر الدانى 


لمعروف بان اللبانة 6 وكان امايق درخصضه بالتقر بس ىق 


وأنه 


الخ 


انعاما واحسانا » ولما رأى الدانى المعتمد وهو بمانى ظلمة 
السجن وقد عضت بساقيه حلقات الكبل نظم قصيدته التائية 
المشهورة التى يقول فى مطلعها : 
لكل ثىء من الأثسياء ميقات 
وللمنى من مناياهن غايات 
والدهر فصبغة الحرباء منغمس 
الوأن كانه فين الات 
وتح عن لس السطرج فده 
وربما قثمرت بالبيدق”"© الشاة 
فانفض يديك من الدنيا وساكنها 
فالأرض قد أقفرت والناس قد ماتوا 
وقل لعالمما الأرضى قد كتمت 
سريرة العالم العثلوى أغمات 
طوت مظلئتها لا بل مذلتهما 
من لم تزل فوقه للعز رايات 
من كان بين الندى والبأس أنصله 
هندية* وعطانياه همثنيدات 
رماه من حيث لم تستره سابعة 
دهر مصيباته نبل مصيبات 
)١(‏ علق ابن خلكان فى وفياته على هذا البيت بقوله : « هذا غلط ؛ فان الشاه 


بالهاء الملك بالعجمى » واذا كان كذلك فلم تسلم له التاء فيه لآنها على حر ف التاء » . 
( الجزء الرابع صفحة ٠ ) 1١١7‏ 


ام 


أنكرت الا التواءات القيود به 
وكيف تشكر فى 'لروضات حيات 
وقلت هن ذؤابات فلم عتكست 
منرأسه نحو رجليه الدذؤابات 
زآوه لثننا افوا مه غادية 
عذرتم فلعدو 'للبث عادات 
لو كان فرج عله بعض آو نة 
قامت بدعوته حتى الحمادات 
بحر محيط عهدااه تجىء له 
كنقطة الدارة السبع المحيطات 
لهفى على آل عباد فانهم 
'هلة ما لها فى الآفق هالات 
وف سنة 45 أى بعد مفى سنتين على نفى المعتمد فى 
أغمات » كان الدانى هناك يوامى أميره ويفد عليه « وفادة وفاء 
لا وفادة استجداء » كما كان يقول » وقد نظم بها قصيدة طويلة 
عبر فيها عن خالص وجدانه » وبث فيها أحزانه لما أصاب المعتمد» 
وبكى سالف أيامه » يقول فى مطلعها : 
تنشق رياحين السلام فانما 
أفض بها مسكا عليك مختما 
وقل لى مجازً ان عدمت حقيقة 
لعلك فى نعمى وقد كنت منعما 


يلك 


1211000 
فيرجع ضوء الصبح عندى مظلما 
ومنها : 
لئن عظمت فيك الرزية اتنا 
وجدناك منها فى البرية أعظما 
وسيف أطال الضرب حتىتثلما 
بكى آل عباد ولا كتحمد 
وأولاده صوب العمام اذا همى 
صسساحئهم كنانة تحمد السرى 
فلما عدمناهم سرينا على عمى 
وكنا رعينا العز حول حماهم 
فقد أجدب المرعى وقد أقفر الحمى 
وقد ألبست أبدى الليالى حلهم 
مناسج سدتى الغيث فيها وأمما 
نصور خلت من ساكنيها قما بها 
سبوا الأدم تمش ى حول واقعة الدتمى 
تحيب به الهام الصدى ولطالما 
0 أجاب القيان الطائر المترنها 
كأن لم يكن فيها أنيس ولاالتقى 
بها الوفد حمعا والخميس عرمرما 


:ام 


ومنها : 
حكيت وقد فارقت ملكك مالكا 

ومن ولهى أحكى عليك متسما 
معنا »قو «التيز ادك مين العتلى 

ولم سق فى أرض المكارم معلما 
55 8 على” الأرض ع كأ نما 

خلقت وإباها سواراً ومعصما 
بكيتك حتى لم بخل لى الأسى 

دموعا بها أبكى عليك ولا دما 
بكاك الحيا » والريح شقت جيوبها 

عليك وتاج البرق باسيك معلما 
ومزق ثوب البرق وا كنس تالضحى 

حدادا وقامت أنجم الجو مآنما 

وغار أخوك البحر فيضا فماطعى 
وكانت قيود المعتمد قد انفكت عنه فأشار الى ذلك بقوله : 
قيودك ذابت فانطلقت لقد غدت 
عجبت لأن لان الحديد وان قسوا 

لقد كان منهم بالسريرة أعلما 


هام 


سينجيك من نحتّى من السحن يوسفا 
ويفوويك من آوى المسيح بن مرا 
ولما عزم الدانى على الارتحال وأزمع السفر بعث اليه المعتمد 
مع ابنه شرف الدولة بعشرين مثقالا مرابطية وثوبين غير مخيطين » 
وذلك بعد أن صرف حيلة واستنفد ما قبله » وكتب معها : 
اليك النزر من كف اللأسير 
فان تقبل تكن عين الثسكور 
تقبل ما يذوب له حيساء 
وان سد كام يي 
ولا تعجب لخطب غفضن منة 
الس الك ف ملتزم البدور 
ورج بحبره عقبى نذاه 
فكم جبرت يداه من كسير 
وكم أعلت يذاه من حغسيش. 
ا ال 
0 أحظى رضاه من حه 
0 شهرت علاه من شهير 
أعالى مر تقاه ومن سرير 
زمان تنافست فى الحظ منه 


ك قد تحور على الدهور 


5 


زمان” تنراجعمت عن جانبيه 
جياد الخبل بالموت المسبير 

بحيث يطير بالأبطال ذعر 
ويثلقى ثم رجح من ثبير 

قفد نظر“ت اليه عيون نحس 
كذاك لدور أقدار القفدير 

فرد الدانى صلته هذه وكتب اليه : 
١‏ فذرنى والذى لك فى ضميرى 

تركت هواك وهو شقيق دينى 
لئن سق برودى عن غّدور 

ولا كنت الطليق من الرز'» 
وتعنياة الله من سس وواءع أنصم 

اذا ما الشكر كان وان تناهى 

ا 91 
جذ.يمة أنت والزباء خانت 


وما أنا من شعر عن قصاسر 


بحام 


أنا أدرى 3 ال لك تلك انى 
| لبست الظل منه فى ا 
"٠.‏ 252 # ع 1 
غنى النسفس أنت وان أالحت 00 
ممع ٠ ٠.‏ على 2 1 35 5 
صرف ف الندى حيل المعانى ' 
مسك عن نبع غزير 
واعجب منك أنك فى ظلام زرهر لصير 
وترفع للعفاة منار نور 
رويدك سوف توسعنى سرورآً 
اذا عاد ارتقاةٌك 1 
٠‏ 00 7 وك لسر : 
وسوفى تحلنى رتب المعسالى 1 
٠‏ غداة تحل فى تلك القصو 
نزيد على ابن مروان عطاء" 1 
1 0 بهاوأزيد: 
تأهب أن تعود الى طلوع تي 
| فليس الخسف ملتزم البدور 
فراجعه المعتمد بهذه الأسات : 


رد بسرى بغياً على” وبرا 
وجفا ما يكاج يع لوما ود 1 | 


مام 


حاط نزرى اذخاف تأكيد ضترئى 

فاستحق الحفاء اذ حاط نزرا 
فاذا ما طويت ف الحمد بعضا 

عاد لومى فى البعض سرا وجهرا 
با أبا بكر الغفريب وفاء 

لا عدمناك فى المغارب ذخرا 
أى نفع يجدى احتياط شفيق 

مت ضرا فكيف أرهب ضرا 
فأجابه ابن اللبانة : 
أبها الماجد الستمتيدتع”* عذرا! 

صرف الير انما كان برا 
حاش لله أن أجيح كترم 

تشكى فقراً وكم سد فقرا 
لا أزيد الحفاء فيه شقوقاً 

غدر الدهر بى لثن رمت غدرا 
ليت لى قوة أو آوى لركن 

فترى للوفاء منى سرا 
أنت: علمتقى الستسادة حتى 

ناهضت همتى الكواكب قدرا 
ربحت صققة أزيل برودا 

عن أديمى بها وألبس فخرا 


ىف 


وكمانى كلامك الرطب نيلا 
ش كى ألقى درا وأطلب تبرا 
5 قنيت انيما المكارم مانت 
لا سقى الله بعدك الأرض قطراً 
وقد ألف الدانى كتابا اشتمل على قصائد ومقطوعات فى 
البكاء على أيام بنى عباد واندثار دولتهم سماه : « السلوك فى 
وعظ الملوك » . وقد وفد على المعتمد وهو فى أغمات عدة 
وفادات . 
وقد ودع الدانى المعتمد قبل ارتحاله من أغممات بقصيدة 
مطلعها : 
وداع ولكنى أقول سلام وللنفس فذكر الوداع حمام 
فأجاب المعتمد نقصيدة مطلعها : 
كلامك حر والكلام غلام 
وسحر ولكن ليس فيه حرام 
ودر ولكن بين جنبيك بحره 
وزهر ولكن الفنؤاد كمام 
وشول منها : 
أضاء لنسا أغفات فريك زر هة 
وعاد بها حين ارتحلت ظلام 
وأبقى أسام الذل فى أرض غربة 
وما كنت لولا الغدر ذاك أسام 
واين حمديس من الشعراء الذين حفظوا للمعتمد عهده ‏ 


يخنا 


نوا ذمامه » فوفوا له فى أسره . وقد نظم قصيدة عبر فيها عن 
لااضات انمه شوال ف مطلمها: 
أباد حياتى الموت أن كنت صاليا 
وأنت مقيم فى قيودك عانيا 
وان لم أبار المزن قطرا بأدمع 
عليك فلا سقيت منها الغواديا 
تعزيت منقلبى الذى كان ضاحكاً 
فما ألبس الأجفان الا بواكيا 
وما فرحى يوم المسرة طائعسا - 0 
ولا حزنى يوم المساءة عاصيا 
ومنها قوله : | 
وما كنت أخثى أن شال محمد 
عيل عليه صائب الدهر قاسيا 
وأصبح من حلى الرياسة عاريا 
فيا جبلا هد الزمان هضابه 
أما كنت بالنمكين في العز راسيا 
وقوله : 
مضيت حميد! كالغمامة أقشعت 
وقد ألبست وثى الربيع المغانيا 
سأدمى جفونى بالسهاد عقوبة 
اذا وقفّت عنك الدموع الجواريا 


لضف 


وأمنع نفسى من حياة هنيئة 

لأنك حى تسستحق المرافيا 
وكتب اليه المعتمد وهو أسير بأغمات يذكر قصوره فى 
اشبيلية ويأسى على ماضى أيامه الزاهرة : 

غريب بأرض المغربين أسير 
٠‏ سيبكى عليه مثير وسرير 

وثند به البيض الصوارم والقنا 
ونهل دمع بينهن غزير 

سيبكيه فىزاهيه والزاهر الندى 
وطلابه والعرف م نكير 

إذا قيل فى أغمات قد مات جوده 
0 فما برتجى للجود بعد نشور 

مفى زمن والملك مستانس به 
030 وأصبح عنه اليوم وهو تفور 
٠‏ متى صلحت للص ال مين دهور 
وذل بنى ماء السماء كشير 

فما ماوها الا بكاء عليهم 
يفيض على الأكباد منه بحور 

فيا ليت شعرى هل أبيتن ليلة 
أمامى وخلمى روضة وغدير 


بنبتة الزيتون موروئة السلا / 
0 ع نامرد الور 
بزاهرها السام ىالذرى جاده الحيا ْ 
لحظنا الزاهى ,وسعلك سحو ده ْ 
قضى الله فى مص الحمام وبعثرت ْ 
هنالك منا للنشور قبور 
فأجابه اين حمدرس 8 
5 وجار زمان كنت فيه تجير 
نحىء خلافا للأمور أمسور 
ْ . ويعدل دهر فى الورى ويجور 
7 أمسيئية 
أتيأس من يوم يناقض ْ ٠‏ 
3 وزهر البرارى فى البروج تدور 
قد نه الأقدار ؛ | 
07 وتخرج منتحت الخسوف بدور 
أعن الأسارى أن ٠‏ 0 
يزفدوا 


لقد صنت دين الله خير صسانة 
كأنك قلب فيه وهو ضمير 
وذهب ابن حمديس لزبارة المعتمد فى أغمات » فصرفه 
بعض خدمه بأنه لا يوجد فى ذلك الوقت » فرجع ابن حمديس 
الى منزله » فأخبر المعتمد عجيئه ورجوعه » فعز عليه ذلك » 
وعنكتف خدمه » وكنب اليه بالغداة بهذا الشعر معتذراً : 
حجبت فلا والله ما ذاك عن أمرى 
5 فأصغ فدتك النفس سمعا الىعذرى 
فما صار اخلال المكارم لى هوى 
1 ولا دار اخجال لمثلك فى صدرى 
ولكنه لما أحالت محاسنى 
بد الدهر شلت عنك دأبا؛ بد الدهر 
عدمت من الخدام كل مهذب 
أشسير اليه بالضفى من الأمسر 
ولم ببق الا كل أدكن ألكن 
وهل كنت الا البارد العذب انما 
به يشتفى الظمان من غلة الصدر 
ولو كنت ممن يشرب ال خمر كنتها 
اذا نزعت نضصى الى لذة الخمر 
وأنث ابن حمديس الذى كنت مهديا 
لنا السحر ان لم نأت فى زمنالسحر 


إن 


فجاوبه ابن حمديس بقصيدة يقول فى مطلعها : 
أمثلك مولى يبسط العبد بالعذر 
بغير اتقباض منك يجرى الى ذكر 
ومنها قوله : | 
وانى امرؤ فى خجلة مستمرة 
بذوب لها فى الماء جامدة الصخر 
أتننى قوافيك التى جل قدرها 
بما تقطة منهن مغرقة بحرى 
لعلك اذ أغقتيئ منك بالندى 
أردت الغنى لىمن مديحك بالفخر 
لعمرك انى ما توهمت ريبة 
تبرقع وجه العذر عندك بالتكر 
وكنت أمل الحود منك وأنت لا 
تمل عطاءء" منك بأتى على الوفر 
فكيف أظن الظن غير مبرأ 
تواضع فيه كوكب الو عن قدر 
الى أن يقول : 
كيت زمانا كان الى :يكضاحكا 
وكنى جداتضى كان عيد اك ذا جين 
واداقك دا كاك الال سيره 
تحير منها عالم النشفس فى صدرى 
فخذها كما أدرى وأنكل خاطرى 
. وان لم يكن منها البديع الذى تدرى 
بس 


ومن الذين زاروه فى سحنه بأغمات © أبو محمد عبد الله 
ابن ابراهيم عم الحجارى صاحب المسهب » ويروى لنا آنه لما 
سورت اي با ارت ددا لمي لكي الامتجامي لجا بعل 
به على أن يكتب على حائط سحنه متمثلا : 
فان تسحنوا القسرى لا تسحنوا اسمه 
ولا تسجنوا معروفه فى القبائل 
وتققد الكتابة بعد أيام » فوجد تحت البيت : « لذلك 
سحككاه » . 
ومن بجعل الضرغام بازا لصيده 
تصيده الضرغام فيما تصيدا 
وقول انه لم بدر من جاوب بذلك » ولما عاد بعد أيام وجده 
قد محى » وأعلم بذلك المعتمد فقال له : « صدق المجاوب » 
وأنا الجانى على نفسه » والحافر بيده لرمسه 6 . ولما آراد وداعه 
أمر له المعتمد باحسان على قدر ما استطاع » فارتجل قوله 
مادحا له : 
آليت لا أقبل احسانكم والدهر فيما قد عراكم منى 
ففى الذى أسلفتم غنية وان يكن عندكم قد نسى 
وكانت زيارات هؤلاء الشعراء له ووفادتهم عليه تؤنس من 
وحشته وتبعث ضوءا فى ظلمة أيامه » وغياهب آسره وسحنه » 
ولكنها كانت تمر سريعا » ويبقى له بعدها القيد والأسر والسجن 
والتفكير فى ماضيه والتألم من حاضره . 


)ع( الجزء الخامس من نفح الطيب صفحة ٠ [١١‏ 


فض 


مامرء امن 
وداه الم د 

كان للأسر والسحن ومعاناة الأغلال والكبول وما اتنتاب 
نفسه من الألم وتعاورها من الهم » أثر قوى فى انماك صحة 
المعتمد وهدم بنيانه الوثيق » ويظهر أن المرض اشتد به فى 
السنتين الأخيرتين من حياته » وقد شاركته فى آالامه امرأته 
الممحتونة الرميكتة كان :وعودعامية شف إلى اند ما 
من ألمه وبلواه » وبرغم ما كانت تعانيه من بؤس فانها لم تفقد 
ميلها الى المرح وارسال. التكات البارعة » ففى أوائل المحنة 
رالتي ل الع تر : « لقد هثنا هنا 6 . فقال مجنسا 
كلامها : 

قالت : لقد هنا هنا © مولاى أبن جاهنا 

قلت لها :الى هنا صيرنا الهيلنا 

ولما مرض قالت له : « يا سيدى مالنا قدرة على مرضاتك 
فى مرضاتك »> . 

وقد بعثت 'فورة عبد الجبار ابنه بعض الأمل ىف تفس 
المعتمد » ولكن المرابطين لم تفتهم خطورتها ؛ والمبادرة الى 
القضاء عليها » واخماد نيرانها » وشددت الرقابة على المعتمد 
بعد ذلك ؛ وأحكمت الحراسة عليه » وأثقلت قيوده » وقد أبأسه 
ذلك من العودة الى ملكه » وأؤهن حأشه » وحل عقدة صبره » 


يفف 


ولما اضمحل أمله وساءت صحته » وأحس اقتراب الخاتمة » 
نظم القصيدة الآنية وأوصى بكتابتها على قبره : 
قبر الغريب سقاك الرائح الغادى 
حا ظفرت بأشلاء ابن عباد 
الحلم بالعلم بالتعمى اذا اتصلت 
بالخصب ان أجدبوا بالرى للصادى 
بالطاعن الضارب الرامى اذا اقتتلوا 
با موت أحمر بالضرغامة العادى 
بالدهر فى تم بالبحر فى نعم 
بالبدر فى ظلم بالصدر فى النادى 
نعم هو المق حابانى به قدر 
من السماء فوافانى لميعاد 
ولم أكن قبل ذاك النعث. أعلمه 
أن الحمال تهادى فوق أعواد 
كفاك فآرفق بما استودعت من كرم 
٠‏ روةاك كل قطوب البرق رعكاد 
يبكى أخاه الذى غيبت وابله 
تحت الصفيح بدمع رائح غادى 
حتى يبحودك دمع الطل متهمرا 
من أعين الزهر لم تبخل باسعاد 
ولا تزل صلوات الله دائكمة 
على دفينك لا تحصى بتعداد 


ويصف لنا الفتح فى القلائد حالة:المعتمد فى سنواته الأخيرة 
يقوله ''© : « ولم تزل البده تنوقد بالزفرات » وختلّده يتردد 
بين النكبات والعثرات » ونفسه تتقسم بالأشجان والحسرات » 
الى أن شفته منيته » وجاءته بها أمنيته » فدفن بأغمات + وأريح 
من تلك الأزمات : وعطلت المآثر من حلاها » وأفردت المفاخر 
من علاها » ورفعت مكارم الأخلاق » وكسدت نفائس الأعلاق » 
وصار أمره عبرة فى عصره » وصاب أندى عتيئرة فى مصره »6 . 

وثواف المتس فى" السيضن عزف 7" الاجدى عشرة أثلة 
خلت من شوال سنة 444 هحرية » وفيل فى ذى الححة » ونودى 
فى جنازته بالصلاة على الغريب بعد عظم سلطانه وجلالة شأنه » 
واجتمع عند قبره جماعة من الشسعراء الذين كانوا نقصدونه 
بالمدائح ويحزل لهم العطايا » ولما كان أول عيد بعد وفاة المعتمد 
وف لشباعر أن تحر نزم فنك اليه الى أقداكة قيار دك 
المعتمد كما كان يزوره فى قصره » ويقول الفتح 7" : « قلما 
كان يوم العيد واتتشر الناس ضحى .... قام على قبره عند 
انفصالهم من مصلاهم واختيالهم بزينتهم وحلاهم » وقال بعد 
أن طاف بقبره والتزمه » وخر على تربه ولثمه : 

ملك الملوك أسامع فأنادى 

أم قد عدتك عنالسسماع عوادى 
)١(‏ قلائد العقيان صفحة الا . 


(؟) وفيات الأعيان الجزرء الرابع صفحة مكلا . 
(؟) قلائد العقيان صفحة وم . 


بشكام 


00 كما قد كنت ق نه 
57 الانشاد 
قد كنت أحسب أن تبدد أدمعى 
نيران .حزن أضرمت يوادي 
فالعين فى التسكاب والتهتان وال 
حشاء فى الاحراق والاقاد 
اهل لقعي 'التن ةا 
بمحى ضياء النير الوقاد 
أفقدت عينى مذ ققدت انارة 
فا كاق التى قبل فرك أت أرن 
قيرا يضم شوامخ الأطواد 
الهضية الشماء تحت ضربئحمه 
والبحر ذو التبار والأزباد 
عهدى بملكى وهو طلق ضاحك 
1 العمفحات للة 5 
والمال ذو شمل بداد والندى 


أيام تخفق فوقك الرايات فو 
ق كتنائب الرؤساء والأجناد 
والأمر أمسرك والزمان مبشر 
بممالك قد أذعنت وبلاد 
والخيل تمرح والفوارس تنحنى 
بين الصوارم والفنا المساد 
وهى قصيدة أطال انشادها » وبنى بها اللواعج وشادها , 
فانحشر الناس اليه وأحفلوا » وبكوا لبكائه وعولوا » وأقاموا 
أكثر نهارهم مطيفين به طواف الحجيج » مدعين البكاء والعجيج» 
ثم انضرفوا وقد نزفوأ ماء عيو نهم » وأقرحوا مآقيهم وجو نهم » 
وهذه نهابة كل عيش » وغابة كل ملك وجيش »© . 
وهكذا فى سياق النكبات المتلاحقة » وفى غمرة الآلام التى 
كان بعانيها وافت المعتمد منيته » وهو فى السادسة بعد الخمسين 
من عمره الحافل بالمسرات والأحزان والنعيم والشقاء » وهكذا 
كانت خاتمة حباة الملك الشاعر » الذى كان بطلا فى الندى 
واتكرم » وبطلا فى الجماد والجلاد » وكانت زوجته المحبوبة 
اعتماد الرميكية قد سبقته الى القبر » ولا نزاع فى أن يوسف 
ابن تاشفين كان رجلا عبقريا » ومن الأبطال المبرزين فى تاربخ 
المغرب » وأحد مؤٌسسى الدول » ولكن معاملته الفظة القاسية 
لرجل مثل المعتمد تنقص من اعحابنا به وتقديرنا له . 
وقد اقتضت سياسته خلم ملوك الطوائف » ولكنه فرق 
بينهم فى المعاملة » وقد اتنزع. ملك حفيدى باديس صاحب 


ام 


غرناطة وأرسل بهما الى المغرب ولكنهما لم بجداءما: نشكوان 
منه بعد ذلك » فقد أظلق لهما حريتهما على شريطة آلا يغادرا 
أرقن زا كفن » وأجرى عليهما رزقا كافيا ان حبذ أن اللأمير 
عبد الله ضاحب غر ناطة ترك ثروة لأولاده » وواضح أن يوسف 
مالت به العصبية البريرية الى حسن معاملة هذين الأسيرين » 
فقد كانا مثله من أضل بريرى » ولكن مصير الأمراء الأندلسيين 
كان .يختلفء عنذلك » وقد رأينا مصرع المتوكلصاحب يطليوس 
وابنيه : الفضل والعياس وولدى المعتمد » وقد أبقى على حياة 
المعتمد: » ولكته نفاه وسحنه وقيده وعامله أسوأ معاملة » ولم 
نكن ى.هذه المعاملة محمود الطرمّة ولا سديد المذهب » وقد: 
نشأ بوسف فى الصحراء » وعاش عيشة فيها شظف وخشونة » 
وزمنا دلق انث اليد علي ذا قوطمه كن بخلظلة وما فق 
خلقه من جفوة » برغم ما اشتهر به من التقوى ونفاذ الفطنة 
وقد كان المؤر الكبير ابن الأثير من المعجبين بيوسف 
القادزين المزاباة قال عنة فى قار بخه 2') : « كان حسن السيرة 
خيرا عادلا ميل الى أهل الدين والعلم ويكرمهم » ويصدر عن 
رأبهم: » ولما ملك الأندلس جمع الفقهاء وأحسن اليهم 6 فقالوا 
له : ينبغى أن تكون ولابتك من الخليفة لتجب طاعتك على 
الكافة » فأزسل الى الخليفة المستظهر بالله أمير المؤمنين » رسولة 
ومعه هدية كبيرة » وكتب معه كتابا يذكر ما فتح الله به من بلاد 


( الكامل لابن الأثير الجزء الثامن صفحة 95م ٠‏ 


بم 


الافرنج وما اعتمده من نصرة الاسلام » وبطلب تقليدا بولابة 
البلاد » فكتب له تقليد من ديوان الخلافة عا أراد ولقب : « أمير 
المسلمين » وسيّرت اليه الخلع فسر بذلك سرورا عظيما » وكان 
ريق خلينا كريما داكي يحب أهل العلم والدرن وتمكمهم 
فى بلاده » وكان يحب العفو عن الذنوب والصفح » . ولكن ما 
صنعه يوسف يبنى عباد حمل.ف ذا المؤرخ المتصف على آن 
يقول : « وفعل أمير المسلمين بهم فعالا لم يسلكها أحد ممن 
قبله » ولا يفعلها أحد ممن بأتى بعده الا من رضى لنفسه بهذه 
الرذيلة » وذلك أنه سجنهم فلم بجر عليهم ما قوم بهم حتى 
كانت بنات المعتمد يغزان للناس بأجرة ينفقنها على أنسهم 
وذكر المعتمد ذلك فى أبيات » فأبان أمير المسلمين بهد' الغمل 
عن صعر نفس ولْوم قدرة » 

وبعزو لفقهاء ورجال الدين ليوسف الكثير من 'لفضائل 
والصفات الحميدة » ولا نزاع فى أن يوسف كان يتحلى عزايا 
ممتازة » ومواهب نادرة » مثل الحزم والشجاعة والكفاية الحربية 
والقدرة على قيادة الميوش والجماعات » ولكن كانت تنقصه 
حسن معاملة العدو المنهزم » وهى فيما أعلم من شيم الأبطال 
وعظماء الرجال ؛ ورعا كان للفرق الكبير بين نشأة الرجلين ى 
بوسف والمعتمد ‏ والتفاوت الواضح فى مزاجهما وشخصيتهما 
أثر كبير فى موقف بوسب من المعتمد وامعانه فى القسوة معه . 

وقد كان للمعتمد أخطاء.من غير شلك » وبعضها أخطاء 
خطيرة » وكان في.سلوكه باعتباره ملكا ما يصح أن يؤخذ به 


نوما 


وبلام عليه » ولكن اذا نظرنا من الناحية الانسانية الخالصة فجد 
أن بوسنف قد بالغ فى الاساءة اليه » ولم يكن هناك ما يسوغع 
كل هذه القسوة والامعان فى اذلال رجل فقد ملكه وأقدر 
أبنائه وأصبح سليب الحول » مهيض المناح . وقد أشار الشاعر 
الناثر الوزير ابن عبدون الى بنى عباد ومدحهم بعد اتقضاء 
دولتهم وتعفية الزمن على آثارهم شوله فى احدى قصائده : 
با نائم الليل فى فكر الشباب أفق” 
فصبخ شيبك فى أفق النهى بادى 
شيك عنانك أبدى ‏ السعر تاسيكة 
علما بجهل واصلاح بافساد 
وأسحلت: للوتماا !ل سجلبة 
الا 
لقد هوت منك خاتنها قوادمها 
فرك ل سحن لشة زناد 
ومنها فى مدحهم : 
ومالك كان بحيى شول قرطبة 
أستغفر الله بل نول بغداد 
فو الاو نطاقا والعلا زهرا 
فبين ما بين رواد ووراد 
وقال الشاعز أبو محمد بن غانم يذكر بنى عباد : 
ومن الغريب غروب شمس فالثرى 
وضياوْها باق على الآفاق 


وكرم المعتمد وفبالة أخلاقه وسجاحة نفسه وأدبه وشاعريته 
وشجاعته ومأساة حياته » جعل النفوس تميل اليه وتعطف على 
ذكراه » وقد زار قبره بعد مضى 707 سنة على وفاته لسانالدين 
ابن الخطيب الوزير الأندلسى والكاتب المالم الذى بعث 
الاعجاب به واللهج بذكره المقرى على تأليف كتابه : « تفح 
الطيب » . قال لسان الدين ١7‏ : « وقفت على قبر المعتمد بن 
عباد عدينة أغمات فى حركة راحة أعملتها الى الجهات المراكشية » 
باعثهاً لقاء الصالمين ومشاهدة الآثار سنة ١5لا‏ » وهو بمقبرة 
أغمات فى نشز من الأرض » وقد حفت به سلارةة ع والى 
جانبه قبر اعتماد حظيته مولاة رميك » وعليها هيئة التغرب 
ومعاناة الحمؤل من بعد الملك » فلا تملك العين دمعها عند 
رؤتهياء قاشدت فى الال : 
قد ررت قبرك عن ملوع بأغمات 
رأبت ذلك من أولى المهممات 
لم لا أزورك با أندى الملوك بدا 
ويا سراج الليالى المدلهمات 
وأنت من لو تخطى الدهر مصرعه 
الى حياتى لجادت فيه أبياتى 
أناف قبرك ف هضب بميزه 
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فأنت سلطان أحباء وأموات 
ما رىء مثلك فى ماض ومعتقدى 
أن لابرى الدهر فى حال وف آنى» 
وقول المقرى 7" : « وقد زرت أنا قير المعتمد والرميكية 
أم أولاده » حين كنت عراكش المحروسة عام ١١19‏ هحرية 
وعنُمّى على" أمر القبر المذكور » وسألت عنه من نظن معرفته 
له » حتى هدانى اليه شيخ طعن فى السن.» وقال لى : « هذا 
قبر ملك ملوك الأندلس » وقير حظيته التى كان قليه بحيها 
عدف مسد )بنارالا ابر #اتعسيبااومقة رن للدي 
رحمه الله تعالى فى الأبيات » وحصلت لى من ذلك المحل خشسية 
وادكار » وذهبت بى الأفكار قف ضروب الآبات » فسبحان من 
يؤتى ملكه من بشاء لا اله غيره وارث الأرض ومن عليها وهو 
خير الوارثين » . 
ويروى لنا أبو بكر الدانى المعروف باين الليانة » أن رجلا 
من أهل اشبيلية » كان بحفظ شعر المعتمد » ثم خرج منها لنية 
منه الى أقصى حى فى ,العرب » فآاوى ألى خيمة من خيماتهم » 
ولاذ بذمة راع من رعاتهم » فلما توسط القمر فى بعض الليالى 
وهجع السامر وحاول النوم لم بغمض له جفن واعتراه أرق 
فخرج من الخيمة ستنشق السسيم العليل ويجيل الطرف فى 


. نفح الطيب الجزء الخامبى: ضفحة 5م"‎ )١( 


مسيم 





لقمر وهو بتخطر فى السماء بين زهر النجوم » وعاجت به 
الذكريات على الدولة العبادية وعهودها الخاليات » وأيامها 
النضرات » وأخذ بتغنى بأبيات المعتمد التى يقول فيها : 
ولقد شربت الراح بسطع نورها 
والليل قد مد الظلام رداء 
حنى تبدى البدر فى جوزاله 
ملكا تناهى بهجة وبهساء 
لما أراد تنرها ف غير به 
جعل المظلة فوقه الحوزاء 
راهنت زهر النحوم بحفه 
لذلا ع فاستكمل اللألاء 
وترى الكواكب كالمواكب حوله . 
زقيت خركاهينا عليه لواء 
وجكيته فى الأرض. بين مواكب 
وكواعب جمعت سنا وسناء 
ان نتمترتتلك. الدروع حنادسا 
. ملأت لنا هذى الكئوس ضياء 
واذا تغنت هبذه فى مزهر 
لم .تآل تلك على التكريك غناء 
ثم تلا القصيدة التى اعتذر بها المعتمد. لوالده المعتضد عن 
تقصيره لى الهجوم على مالقة » ولم. يكد نتم تلاوتها حتى رفع 


رواق الخيمة القريبة منه » وكان. قد آوى أليها رجل وسيم 


يبب 


ضخم تدل سيما فضله على نه سيد أهله » وخاطب الاشبيلى 
قائلا : « با حضرى » حياك الله » لمن هذا الكلام الذى اعذوذب 
مورده واخضوضل منيته » وتحلت بقلادة الحلاوة بكثر'ه » 
وهدر شقشقة الحزالة تكثر*ه 67 . 

فقال الاشبيلى : « هذا الشعر للك من ملوك الأندلس 
يعرف بابن عياد » . ش 

فقال العربى : « أظن أن هذا الملك لم يكن له من الملك الا 
حظ يسير ونصيب حقير » فمثل هذا الشعر لا يقوله من يشغل 
بشىء دونه » . ْ 

فآجابه الاشبيلى : « لقد كان ملكا عظيم الرياسة » جليل 
الشأن » . 

فتعجب العربى من ذلك ؛ ثم قال : « وممن الملك ان كنت 
تعلم7). 

فآجاب الاشبيلى : « هو فى الصميم من لخم » والذؤابة من 
ابعرب 6 . 

فصرخ العربى صرخة أيبقظ بها المى من هجعته وقال : 
« هلموا هلموا ! » . فتبادر القوم اليه » ينثالون عليه » فقال : 
« معشر قومى »2 اسمعوا ما سمعته » وعوا ما وعيته » فانه لفخر 
طلبكم » وشرف تلاحق بكم » باحضرى أنشد كلمة أبن عمنا 6. 

فأشدهم الاشبيلى القصيدتين » وعرتفهم العربى بما عرفه 
الرجل من نسب المعتمد » فخامرتهم السراء » وهاخلتهم العزة » 
وركبوا من طربهم متون الخيل » وجعلوا يتلاعبون عليها باقى 


ارعس 


الليل » فلما شق الصباح أو كاد أديمه عمد زعيم القوم الى 
عشرين من الابل فدفعها الى الرجل » وفعل الجميع مثلما فعل » 
فما كان رأد الضحى الا" وعنده هنيدة ''' من الابل » ثم خلطوه 
0 مقر سرورهم وتأنسهم . 

ختم المؤرخ الكبير دوزى كلامه عن المعتمد فى كتابه 
ارام ا يي : « لا عكن بحال آن 
ال عاك ل امه » ولقد كان ملكا على قوم. 
أفسدهم الترف » ولذلك كان من الصعب عليه أن يكون عظيما 
حتى لو لم نقصر به عن بلوغ هذه المرتبة ما فطر عليه من ميل 
الى الدعة والاخلاد الى الراحة » وهو آفة أصحاب المزاج الفنى 
ومصدر سرورهم ف الوقت تفسه » ومن المأوكد أنه لم تح لملك 
غيره ما أتيح له من رهافة الحمس وشاعرية النفس » ولقد كانت. 
آنفه الحوادث العارضة التى تمر به فى حياته سرعان ما ترتدى. 
الثوب الشعرى » ويسكن أن تصاغ ترجمة حياته أو على أى 
حال حياته الفكرية من أشحاره » فهى فيض قلبه الخالص الذى 
تنعكس فيه مسراته وأحزانه التى كان يبعثها اشراق الشمس, 
الضاحية آو شيرها تراكم الغيوم » وفضلا عن ذلك كان من 
حسن حظه أن يكون آخر ملك أنداسى النجار مثّل بجدارة بل. 
بلمعان وازدهار ثقافة تهاوت من عليائها أو قدر لها محرد البقاء 
تحت حكم البرير الغزاة » ولقد ظلت ذكراه أثيرة فى النفوس 


٠ الهنيدة امم للماثة من الابل‎ )١( 
٠ (؟) صفنحة 71 من اكتاب اسبانيا الاسلامية لدوزى‎ 


باعتباره آخر فرع فى دوحة أسرة الملوك الشعراء الذين حكموا 
الأندلس ؛ ولقد بكام الناس ورثوه أكثر مما رثوا غيره 6 بل 
لعلهم فى غمرة حزنهم عليه لم يذكروأ سواه » وكان لحزنهم عليه 
رقة الأسى الى ,خالج النموس وهى تشهد آخر ازدهار 
الورود وختام أيام الخريف المواتّى وآخر شعاع من أشسعة 
الشمس الغارية » : 

.واذا كان للمعتمد أخطاء فى ميبياسته وعيوب فى خلقه 
وشخصيته فان له الى جاني ذلك من المواقف المشرفة والصنائم 
الجميلة والصفات الانسانية الحميدة ما سب توجب التقدير » 
يتمق الأعحاب + :وكان 4 من الكرم والشجاعة والأريحية 
وسدو الثقافة وعلو طبقة الشاعرية ما يرجح به غيره من الناس 
سواء كانوا مل وكا متوجين. أو سوقة مغمورين أو شعراء آو 
علماء أو قادة . معدودين. » والالام الممرحة التى عاناها فى سنواته 
الأخيرة النالكة وصير لها صبر الأياة الكرام » تكفر عما احتقب 
من ذنوب ». وتعتتذر عما تورط فيه من أخطاء » وسنظل أخبا 
امقة وسوفانة ارين حياته ومأساته محييم عه 
واللؤرخين » كما ستظل أشعاره تجتذب. أنظار الأدباء الدارسين 
والنقاد. والشعراء وسائر غواة الأدب المحض والثقافة المقة » 
وربما كان.لقول أبى ,محمد بن غانم البسابق ذكره ف المعتمد 
وقومه.أثر من الضدق ونفحة من المق وهو : 

ومن الغريب غروب شمس ف الثرى 
وضياؤها بأق على الآفناق ‏ 


ام 
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